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■ رام اللـه ـ ا ف ب: هاجمـت منظمة التحرير الفلسـطينية 
وحركة فتح الثلاثاء الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين بسبب تصريحات اعتبر فيها ان منظمة 

التحرير «ذهبت الى التهلكة».
ونقلت عدة مواقع اخبارية منها المركز الاعلامي التابع لحركة 
حمـاس امس تصريحـات القرضـاوي خلال الندوة الشـهرية 
الأولـى التي عقدهـا اتحاد العلمـاء الاثنين فـي الدوحة والتي 
قـال فيها «ان منظمة التحرير الفلسـطينية ذهبـت الى التهلكة 
ولا يمكن الحديث عن وجود سلطة فلسطينية تحت الاحتلال» 

واكد على «ضرورة العودة إلى المقاومة ضد المحتل». 
كما اكد أن «نقطة الضعف لا تكمن في الانقسام الفلسطيني» 
بـين فتـح وحمـاس، بل فـي «الاتفـاق الأمنـي الذي يسـود في 
الضفة الغربية» حيث تتهم حركة حماس السلطة الفلسطينية 

بالتعاون امنيا مع اسرائيل ضد فصائل المقاومة. 
وقـال عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير صالح رأفت 
لوكالـة فرانـس بـرس ردا علـى تصريحـات القرضـاوي انها 
«تعبـر عن حقيقة موقف الاخوان المسـلمين فـي العالم، ويؤكد 
علـى ان حركة حماس انما تسـعى الى بناء امارة اسـلامية في 

قطاع غزة». 
واضـاف «مـن جديد يؤكـد القرضاوي، بان مكتب الارشـاد 
العالمـي لجماعـة الاخـوان المسـلمين هو الـذي يعيـق الوحدة 
الفلسـطينية، وتؤكـد تصريحاتـه بـان هـذا المكتب هـو الذي 

يصـدر تعليماته الـى حركة حماس بعـدم التوقيـع على ورقة 
المصالحة». 

وقـال رأفت «هذه التصريحات تؤكد بان الاخوان المسـلمين 
هـي التـي تدعو قيـادات حمـاس فـي غـزة او في دمشـق الى 
مواصلـة الصراع على السـلطة وليسـت مواصلـة الصراع مع 
الاحتـلال، ودليل ذلـك ان حماس تمنع فصائـل العمل الوطني 

في غزة من اطلاق رصاصة واحدة ضد الاحتلال». 
مـن جهتـه قـال الناطـق باسـم حركـة فتـح التـي يتزعمها 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ان تصريحات القرضاوي 
تشـكل «تسـاوقا مع الحملـة الصهيونية المنظمة ضـد الرئيس 
محمـود عبـاس ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، واسـتهدافا 

للعمل الوطني الفلسطيني والقومي العربي المشترك». 
واضـاف الناطـق، احمـد عسـاف، فـي بيـان ان «هجـوم 
القرضـاوي والمتحدثـين معـه فـي ندوتـه الشـهرية تعبـر عن 
طبيعـة العداء الذي يكنـه القرضاوي وجماعـة الإخوان التي 
ينتمـي إليها للوطنية الفلسـطينية وللعروبة، وعن ضيق أفق 

عقائدي وروحي وسياسي». 
واتهـم عسـاف القرضاوي باطـلاق تصريحـات «مقصودة 
تهـدف لتفرقـة صفـوف المسـلمين والعـرب وتعـزز الانقسـام 
الفلسـطيني وتكرسـه لمصالـح فئويـة حزبية تصـب في خانة 
التيـار الذي يسـعى القرضاوي إلـى تنصيبه ليكـون صاحب 

القرار المتفرد بمصير الأمة». 

جنبلاط وصف مشروع القانون بـ«الجنون».. وبري رأى انه «لا يركب على قوس قزح»
فتوى الوزير حرب المارونية لتحريم بيع الاراضي والعقارات بين الطوائف سبقتها فتوى شيعية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
مــا زال مشــروع القانون الذي تقّــدم به وزيــر العمل بطرس 
حرب والذي يســتهدف الحدّ من عملية بيع الأراضي والعقارات 
مــن طوائف الــى أخرى لفترة اســتثنائية بغيــة تفادي حصول 
فرز ســكاني يلقى ردود فعل. وبعد وصف النائب وليد جنبلاط 
للمشــروع بأنه «جنون» قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه 

«لا يركب على قوس قزح». 
وذهبت أوســاط في المعارضة الى الاعتقاد أن هذا المشــروع 
لن يطرح علــى جدول أعمال مجلــس الوزراء في المــدى المنظور 
وبالتالي لن يسلك الطريق نحو ساحة النجمة تمهيداً لإقراره في 
مجلــس النواب، ليس فقط لأنّ اجتماعــات المجلس معطّلة بفعل 
الضغط الذي تمارســه المعارضة لإحالة ملف شــهود الزور الى 
المجلس العدلي، بل لأنّ المشروع بحدّ ذاته شكّل استفزازاً للكثير 
من المرجعيّات الحزبيّة في الوســط المعــارض والموالي على حدٍّ 
سواء، والتي رأت فيه ضربة لصيغة العيش المشترك، وتسويقاً 

لمشاريع تشبه في حيثيّاتها مشروع التقسيم والفدرالية. 
ورداً علــى هــذه الانتقــادات زار الوزيــر حرب امــس بكركي 

والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير 
ووضعه في اجواء المشــروع والدوافع التي قال إنها أملت عليه 
التقدم بهذا المشــروع «لقوننة عملية البيع وضبطها ووضع حد 
للانفلات الحاصل ولا سيما في ظل مخاوف نراها حاصلة، وان 
هناك مخططات لشراء اراضي المسيحيين في مناطق محددة من 
لبنان ما يؤدي الى عملية الفرز السكاني والى قوقعة المسيحيين 
في مناطق مســيحية وابناء المسلمين في مناطق اسلامية، دون 
عمليــة الاختــلاط التي بررت وجــود وقيام لبنان عبــر التاريخ، 
بحيث لا يعود لبنان بلداً موحــداً تختلط فيه الطوائف والعقائد 
وتفــرز فيه ثقافــة لبنانية، وبالتالي تؤمــن عملية صيغة العيش 
المشــترك عبر التفاعل الحضاري بين الطوائف. واذا ما ســقطت 
هذه المقولــة القائمة على الحوار والتفاعل انــا ارى ان لبنان في 
خطر مــن خلال وجود المســيحيين فــي خطر يتهــدد وجودهم 

ومستقبلهم في لبنان».
وتابــع: «كانــت مناســبة ايضاً للتذكيــر انه في العــام 1983 
تقدمت باقتراح قانــون مماثل اثناء الاحــداث التي حصلت في 
جبل لبنــان لمنع بيع الاراضي في منطقة الشــوف وعاليه والمتن 
من المســيحيين لغير المســيحيين بعد تهجير المسيحيين، ولم تقم 

القيامــة آنــذاك كما حصل خــلال اليومين الماضيــين. وصدفة، 
اطلعــت اليوم عبر جريدة «النهار» على فتــوى أدلى بها المرحوم 
الامام شمس الدين قبل 27 سنة تحرم بيع اراضي المسلمين لغير 
المســلمين. والملفت في هــذه الفتوى انها جاءت تؤكد الاســباب 
الموجبة التي انطلقت منها لأتقدم بمشــروع، اذ ان المبررات التي 
قدمها نائب رئيس المجلس الشــيعي الاعلى الراحل في ان الكثير 
من عمليات بيــع الاراضي ومبادلة العقــارات ما بين المالكين في 
المناطق لا يتم بنتيجة نشــاط تجـــــــاري واقتصادي طبيعيين، 
كما هو الحــال اليوم، حيث هناك شــركات تشــتري وصفقات 
مشــبوهة تحصل، انما يتــم انطلاقاً من توجه سياســي يهدف 
الــى القضاء على صيغــة التعايش في لبنــان وتوصلاً الى عزل 
كل طائفــة فــي منطقة جغرافيــة محــددة، وهذا ما أرمــي اليه، 
وأســتغرب انه لم تقم القيامة على الشــيخ محمد مهدي شمس 
الديــن الذي رمــى الى مــا رميت اليــه اي المحافظة علــى صيغة 
العيش المشــترك وعلى لبنان الموحد وعدم حصول فرز سكاني 
على اساس طائفي ومذهبي بحيث تتحول المناطق الى «غيتوات 
طائفية» منعزلة الواحدة عن الاخرى ما يعرض وحدة لبنان الى 

الخطر». 

ورداً على رد حــرب أعلن مصدر مقرب من الرئيس نبيه بري، 
في مــا يتعلق بفتــوى صادرة عــن الامام الراحــل محمد مهدي 
شــمس الدين «قبل الطائف، والفتنة بين اللبنانيين على اشدّها، 
وكل يحــاول ان يصل الــى كانتونه، افتى الامام شــمس الدين 
لمنع التقســيم ولذلك ورد فــي متن الفتوى عبــارة «في الظروف 
الحاضرة». واضاف «بعد الطائــف، ونحن نؤمن بنهائية لبنان 
كوطن، المستغرب ان نســمع هدير اصوات التقسيم مجدداً ولو 

تذرعوا بكل اسباب الدين».
وكان جاء في فتوى الامام شمس الدين عن بيع الاراضي في 
29/ 7/ 1984، «يُحرّم ولا يصح شــرعاً بيع اراضي المسلمين في 
لبنان لغير المســلمين في الظروف الحاضرة، كما يُحرّم التسبب 

في بيعها».
فــي غضــون ذلك، تحــدث نجل الامام شــمس الديــن الوزير 
الســابق ابراهيم شــمس الدين عن فتوى والده فقال «ما نشــر 
حــول هــذا الموضــوع صحيــح، وللصراحــة انــا كنت ناســيه، 
وبالعودة الى النص بشــكل دقيق نرى ان ســماحته اســتخدم 

عبارة «في الظروف الراهنة».
(رأي القدس ص 19)

خلافات بين عباس وأبو ماهر غنيم
حول لائحة اتهامات لدحلان

ومطالب بإضافة مخالفات أمنية ضده
عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:
انتقلـت التحقيقـات النظاميـة التـي تجـري مـع 
القيادي فـي حركة فتح محمد دحـلان والتي أمر بها 
الرئيـس محمود عباس إلى منعطفـات جدلية خلال 
اليومن الماضيين بعد تنحي الرجل الثالث في الحركة 
أبو ماهر غنيم عن رئاسـة لجنة التحقيق التي كلفت 

من اللجنة المركزية باستجواب دحلان.
 وفي هذا السـياق يثير موقف غنيم جدلا واسـعا 
فـي صفـوف أبنـاء الحركـة فـي الداخل والخـارج، 
وعلمـت «القدس العربـي» بأن الرئيـس عباس قرر 
قبـل أيـام «إعفاء» غنيم من  رئاسـة لجنـة التحقيق 
وطلب منـه التنحي بعـد خلافات بينهما على شـكل 
وهويـة وعمل اللجنة بصورة نظامية وطبيعة المهمة 

التي كلفت بها.
 وقالـت المصـادر المطلعـة ان غنيـم أصـر حتـى 
يـوم السـبت الماضي علـى ان اللجنة التي يترأسـها 
للتحقيق مع دحلان هي لجنة «اسـتماع» فقط وليس 
لجنـة تحقيق، وهو امـر أثار غضـب الرئيس عباس 
ودفعه لتنحيـة غنيم ومطالبة اللجنـة باختيار أحد 
أعضائها رئيسـا خلفـا لغنيم الذي تضـررت علاقته 
بعبـاس بسـبب موقفـه المعـارض عمليـا لسلسـلة 

القرارات والإجراءات التي طالت دحلان مؤخرا.
 ونقـل قياديـون فلسـطينيون عـن غنيـم قولـه 
فـي اجتمـاع قيـادي وحركـي مؤخـرا بأنـه لا توجد 
اتهامـات محـددة بحـق دحـلان وهو أمر لـم يعجب 
الرئيس عباس فيما تمسك غنيم بقناعته  ومحورها 
ان الإطـار التنظيمـي أمـر اللجنة بالاسـتماع لإفادة 
وأقـوال دحـلان ليـس أكثر وليـس باسـتجوابه او 
التحقيـق معـه. ولاحـظ خبراء فـي حركـة فتح بان 
تـرأس  التـي  الفتـرة  وطـوال  الحركـة  مؤسسـات 
فيهـا غنيم لجنـة التحقيق مـع دحلان لم ترسـل أي 
تعميمات لأبناء الحركة في الداخل والخارج توضح 
- خلافا للعادة وللنظام الداخلي - التهم المنسـوبة 
لدحلان حيـث اكتفـى الحركيون بقـراءة الاتهامات 
خـارج الإطـار التنظيمـي ومن وسـائل الإعلام وهو 
أمر فسرته اوسـاط عباس بانه دليل على تـــراخي 
اللجنـة ورغبة رئيسـها غنيـم بإعـادة تكييف مهمة 

اللجنة تنظيميا.

 وما نشرته وسائل الإعلام حول اتهامات موجهة 
وتنظيميـة  سياسـية  بمخالفـات  يتعلـق  لدحـلان 
ولـم تـرد مفـردة مخالفـات «أمنيـة» التـي يضغـط 
بعـض خصوم دحـلان لإدخالها على لائحـة الاتهام 

التنظيمية  بموجب إعادة تشكيل لجنة التحقيق.
 ويشار هنا إلى ان نظام العقوبات الحركي يفرض 
عقوبات بسـيطة بالعادة مثل الإنذار والتوبيخ على 
المخالفات السياسـية لكنه نظام متشدد عندما يصل 
الأمر للمخالفات الأمنية التي تنتهي بالعادة بعقوبة 

من طراز الفصل التام من سجلات الحركة.
 ويشـار إلى ان الرئيس الجديـد للجنة التحقيق 
عزام الأحمد من المقربين للرئيس عباس وكان عضوا 
أصلا فـي اللجنة إضافـة لعثمان أبـو غربية وصخر 
بسيسو فيما كانت اللجنة المركزية للحركة قد أعلنت 
عبر وسـائل الإعـلام ثلاثة إتهامات ضـد دحلان هي 
تسـليح عناصر وشـق الصف الوطني والإثراء غير 
المشـروع فيمـا يتحـدث بعـض أعضـاء المركزية عن 
مخالفـات تنظيميـة وأمنيـة وسياسـية ستناقشـها 

لجنة التحقيق.  (تفاصيل ص 5)

تجنبا لاثارة مشاعر رجال الدين والطبقة المحافظة

افتتاح كازينو في دمشق وسط تكتم شديد
■ دمشـق ـ ا ف ب: افتتـح الاسـبوع الماضـي في 
العاصمة السـورية كازينو دمشق من دون ضجيج، 
تجنبا لاثارة مشـاعر رجال الدين والطبقة المحافظة 
التـي تغلـب علـى المجتمـع السـوري، حسـبما ذكـر 

مراقبون.
ويروي رامـي (55 عاما) وهو تاجـر اعتاد ارتياد 
كازينـو لبنان ورغـب باستكشـاف الكازينو الجديد 
الـذي يقـع بالقرب مـن مطار دمشـق الدولـي، «كان 

المكان مكتظا والمال يتدفق بغزارة». 
ان  «يمكنـه  الجديـد  الكازينـو  ان  الـى  واشـار 
يسـتقطب جـزءا كبيرا مـن زبائـن كازينـو لبنان»، 
الذين يفدون اليه من بلاد الخليج وسورية والاردن 
والعراق.  واضـاف رامي «انهم يصرفون مئات الاف 
الـدولارات فـي كازينو لبنـان، الاحرى بهـم صرفها 
هنـا».  ويشـكل السـوريون حاليا الجـزء الاكبر من 
مرتـادي الكازينـو، بالاضافـة الـى بعـض اللاعبين 

القادمين من دول الخليج ولبنان. 
وشـارك في اللعب مئات الاشخاص، بينهم رجال 
يرتدون بزات ونسـوة مساء السـبت في هذا المبنى 
ذي العمـارة الكلاسـيكية وتزيـن واجهتـه اعمـدة 
بيضـاء مذهبـة.  وينـادي المشـرفون علـى الالعاب 

بلباسهم الاخضر باللغة الفرنسية «العبوا».
واضطـر عمـر اللاعـب المتمـرس (45 عامـا) الـى 
الاسـتعانة باحد مسـؤولي الكازينو لمساعدته على 
الدخول مع زملائه، لان «المكان كان مشغولا بالكامل 

مساء السبت». 
من جهته عبر المهندس حسام الذي اراد ان يجرب 
حظـه عن خيبة امله، نظرا لاكتظـاظ المكان وضيقه. 
واكد ضرورة «تحسـين الخدمة ليتمكن الكازينو من 
منافسة كازينو لبنان الذي يحظى بشهرة واسعة». 
واضـاف ان «الكثير من السـوريين والتجار ذوي 

المـردود الجيـد يسـافرون بانتظـام الـى بيـروت» 
بسيارات الاجرة. 

ويقـدم الكازينـو الذي يقـع على بعـد ثلاثين كلم 
عن دمشـق جميع انـواع اللعـب، الروليـت والبلاك 
جـاك والبوكر وآلات المـال، في حين يحظـر القانون 
السوري لعب القمار ويفرض ملاحقات قضائية ضد 

المخالفين. 
ويؤكد المحلل سامي مبيض «كانت هناك محاولات 
مـن رجال الدين في نهاية الخمسـينات لالغاء مرابع 
القمار وكل الاماكن التي تقدم المشروبات الروحية»، 
ـ 1968) فـي  الـى «كازينـو بلـودان (1951  مشـيرا 
المصيـف الراقي الذي يبعد 50 كلم عن دمشـق وكان 

مركز العطلات المفضل لمصطافي الخليج». 
واضـاف «لقـد تم في السـبعينات منـع القمار في 
سـورية» واقفل الكازينو ابوابه فـي 1977. واوضح 
احد مالكي الكازينو، طالبا عدم الكشـف عن اسـمه، 
ان «الكازينـو تمكن من فتح ابوابه الاسـبوع الماضي 

بفضل ترخيص من السلطات». 
الانفتـاح  ضمـن  ينـدرج  «المشـروع  ان  وقـال 
الاقتصـادي في البـلاد»، معتبـرا ان ذلك «سـيعطي 

دفعا لقطاع السياحة». 
ويتزامـن افتتـاح الكازينو الجديد في دمشـق مع 
الانفتاح الاقتصادي الذي تشـهده البلاد التي تتجه 
نحو اقتصاد السـوق، الا ان محللا اقتصاديا قلل من 

اهمية الحدث. 
وقال المحلل، الذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه، 
«ان الامـر لا يتعلق بنشـاط اقتصادي مهم. المنشـأة 
ليسـت كبيرة كفاية لتنافس كازينو لبنان الشـهير» 
الـذي ازدهـر فـي السـبعينيات قبل الحـرب الاهلية 
اللبنانيـة، واكد ان «اللاعبـين لن يتخلوا عن كازينو 

لبنان الذي يتمتع بسمعة عالية». 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب:

اتسـعت مظاهرات الاقبـاط الغاضبين فـي مصر امس 
احتجاجـا على مجـزرة الاسـكندرية التـي راح ضحيتها 
23 قتيلا، وامتدت الى محافظات عديدة في انحاء البلاد. 
وتخللـت المظاهـرات مواجهات عنيفة مع قوات الشـرطة 

اسفرت عن وقوع العديد من الجرحى.
وقالت مصادر في مديرية الصحة بمدينة الإسـكندرية 
المصريـة امس الثلاثـاء، إن عـدد ضحايا تفجير كنيسـة 
قبطيـة بالمدينـة في أول أيـام العام الجديـد ارتفع إلى 23 
قتيلا بعد وفاة مصاب. وقال مصدر كنسي في الإسكندرية 
إن المتوفـى يدعـى صبري فـوزي ويصـا (43 عاما) وكان 

يعمل صيدليا.
نجيـب  المصـري  المليارديـر  أعلـن  فيمـا  ذلـك  جـاء 
سـاويرس، عـن رصده لمبلـغ مليـون جنيه مصـري نقداً 
مكافـأة لمن يدلـي بمعلومات تقود الأجهـزة الأمنية لإلقاء 
القبض على مرتكبي أو مدبري حادث كنيسـة القديسـين 

بالاسكندرية.
وقـال المحققون ان الاعتـداء كان يمكـن ان يكون اكثر 
دموية لـو كان الانتحـاري قد تمكن من دخول الكنيسـة، 

كما كان ينوي على الارجح، وقت قداس رأس السنة.
واكـد المحققـون الثلاثـاء ان الجانـي كان يريد دخول 
الكنيسـة قرب نهاية القداس، الا ان وجود رجال الشرطة 
امـام بابها حـال دون ذلك.  وفي النهايـة فجر الانتحاري 
نفسـه بحزام ناسـف، يحـوي ما بـين 10 الـى 15 كلغ من 
المـواد الناسـفة، بينهـا مسـامير وكـرات حديديـة، بعـد 
منتصف الليل بقليل مع بدء خروج المصلين من الكنسية. 
وقد اثـار هذا الحادث عدة مظاهـرات غاضبة للاقباط 
فـي القاهـرة والاسـكندرية تخللتها احيانـا صدامات مع 

الشرطة اوقعت عشرات الجرحى.
التـي  اليوميـة  والمظاهـرات  المواجهـات  إطـار  وفـي 
يطلقهـا الأقباط الغاضبون أصيب ضابطان و12 شـرطياً 
فـي ميـدان شـبرا، وتجمـع مـا يزيـد علـى خمسـة آلاف 
قبطـي محملـين بالحجـارة فـي مواجهـة أفراد الشـرطة 
الذيـن يلتزمون التعليمات الموجهـة إليهم بمنع التعرض 
للمتظاهريـن الأقبـاط الذيـن حطمواعـدداً من سـيارات 
الشـرطة وسـيارات خاصة تصادف وجودهـا في المكان، 

فضلاً عن الهجوم على عدد من المؤسسات والأبنية.
غيـر أن صمت قـوات مكافحة الشـغب لم يـدم طويلاً، 
خاصة مع انطلاق الهتافات الداعية لإقالة وزير الداخلية 

حبيب العادلي ومحافظ الإسكندرية.

واشتعل الموقف حينما طالت الهتافات الرئيس مبارك 
ونجلـه، منها «يا جمال قول لأبـوك.. الأقباط بيكرهوك»، 

«يامبارك يا طيار.. قلب القبطي مولع نار».
وفي وسـط القاهـرة اعتدت قوات الأمـن على عدد من 
المتظاهرين، من بينهم الأديب بهاء طاهر أثناء مشاركتهم 
المثقفـون  إليهـا  دعـا  بالشـموع  احتجاجيـة  وقفـة  فـي 
والفنانون بمشاركة حزب التجمع في ميدان طلعت حرب 

ضد تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وطالب رئيس الكنيسة القبطية المصرية البابا شنودة 
الثالث الدولة المصرية بتلبيـة مطالب الأقباط، خصوصا 
بناء الكنائس، في وقت شددت فيه السلطات الإجراءات 

الأمنية حول الكنائس مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد 
القبطي.

وفـي مقابلة مع التلفزيزن المصري الحكومي دعا البابا 
شنودة الحكومة إلى أن تأخذ في الاعتبار مطالب الأقباط 
الذين قال إنهم يتعرضـون إلى العنف ويعانون التمييز، 

ولا سيما بالنسبة لبناء الكنائس.
ودعا الأقباط إلى الهدوء وقال «ليس معنى أننا نحزن 

على أولادنا الذين استشهدوا ألا نتصرف بحكمة».
وطالـب البابـا الدولـة بالعدالة فـي تطبيـق القوانين 
حتى يتمكن من تهدئة الاقباط الغاضبين. والى ذلك اعلن 
المجلس الملـي قرارا بعدم السـماح للمسـلمين بالمشـاركة 

في قـداس عيد الميلاد مسـاء الخميس المقبل. واشـار الى 
ان الكنائـس لـن تقيـم احتفـالات وسـتكتفي بالصـلاة. 
وكان عـدد مـن الناشـطين والاعلاميـين المسـلمين اعلنوا 
عزمهم المشـاركة في قداس عيد الميلاد تضامنا مع الاقباط 

واستنكارا لمجزرة الاسكندرية.
في سـياق متصل دعا نجيب جبرائيل مستشـار البابا 
بتقـديم  مبـارك  الرئيـس  القانونيـة  للشـؤون  شـنودة 
الدكتـور محمـد سـليم العـوا والدكتـور محمـد عمـارة 
والدكتور زغلول النجار لمحاكمة عاجلة بتهمة التحريض 
علـى العنف وزرع منـاخ معاد للوحـدة الوطنية والعداء 

ضد المسيحيين.   (تفاصيل ص 3)

مقتل أول جنديين أمريكيين 
في بغداد مع بداية عام 2011

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: اعلن المستشـار الاعلامي 
للجيـش الامريكـي، امـس الاول الاثنـين، عـن مقتـل  اثنين 
مـن جنوده مع بداية العام الجديـد، وذلك في حادث قتالي 
وسـط بغـداد. وقال نـادر سـليمان إن «جنديـين أمريكيين 
قتلا، في حادث قتالي وسـط بغـداد هو الأول من نوعه منذ 
بداية العام 2011»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل بشـأن 

مكان أو ملابسات مقتلهما.
الجنـود  مـن  القتلـى  لعـدد  الكليـة  الحصيلـة  وكانـت 
الامريكيـين في العراق قد بلغت نحو 4430 قتيلا، إذ سـجل 
عـام 2010 انخفاضـا كبيرا فـي حصيلة القتلى مـن القوات 
الامريكيـة فـي العراق، حيـث بلغت خسـائر هـذه القوات  
خـلال هـذا العـام 60 قتيلا، ويشـكل هـذا العـدد انخفاضا 
بنسـبة اكثر من النصف، قياسـا بخسـائر العام 2009 التي 
وصلـت الـى 150 قتيـلا. ومـن بين القتلـى السـتين في عام 
2010 توفي 38 جنديا منهم لاسـباب غير قتالية وتعني هذه 
العبارة، بحسب البيانات الامريكية، ان القتلى لم يسقطوا 
بنيران معادية او مواجهات مسلحة او عبوات ناسفة، وانما 
قضوا نتيجة اصابتهم بحوادث سير او امراض وغيرها من 
الحوادث العرضية. وسـقط 12 قتيلا بعد انسحاب القوات 
الامريكية المقاتلة من العراق في الثلاثين من آب/اغسـطس 

وبداية ما سمي بعملية الفجر الجديد. 

اسرائيل تتجسس على السعودية 
بنسر يحمل جهاز ارسال «جي بي 
اس» وقع في قبضة الامن السعودي

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: اثار القاء 
المواطنين السعوديين مؤخرا القبض على نسر يحمل جهاز 
ارسال اسرائيلي اهتماما في وسـائل الاعلام الاسرائيلية، 
حيث اوضحـت صحيفة «معاريـف» الاسـرائيلية الثلاثاء 
أن بعض المواطنين السـعوديين في منطقة حايل استطاعوا 
«القبـض» علـى نسـر بعـد أن هبط بالقـرب من منـزل أحد 

الشيوخ في المنطقة.
واوضحت الصحيفة أن المواطنين السعوديين استطاعوا 
الامسـاك بالنسر نتيجة تعرضه للاصابة، حيث كان يوجد 

على جسمه جهاز معلق وبعض الاساور المعدنية.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة «معاريف» فقد وجد على 
جسم النسر جهاز ارسال «جي. بي. اس»، وكذلك عثر على 
سـوار كتـب عليه جامعـة تل ابيـب، وقد تم تسـليم الطائر 
الى الامن السـعودي الذي تساوره الشكوك بان يكون هذا 
الطائـر يعمل لصالح «الموسـاد» الاسـرائيلي، وان وجوده 
في السـعودية لأسباب تجسسـية محضة، خاصة انه عند 
محـاولات القبـــض عليـه كان يقـوم بالدفـاع عن نفسـه 
بطريقـة تظهر تدريبا عاليا، حيـث كان يطلق من فمه قطعا 
معدنيـة صغيرة كانت تنشـر رائحـة كريهة ومـن ثم يعود 

فيلتقطها.

منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح تهاجمان القرضاوي 
بسبب تصريحات اعتبر خلالها ان السلطة «ذهبت الى التهلكة»

متظاهرون اقباط ومسلمون يرددون هتافات الوحدة الوطنية في القاهرة امس

الشيخ يوسف القرضاوي

محمد دحلان

المجلس الملي يرفض استقبال المسلمين في قداس الميلاد.. ومطالب بمحاكمة العوا وعمارة

اتساع مظاهرات الاقباط وهتافات ضد مبارك والعادلي
والبابا شنودة يطالب الدولة بالعدالة في قضية بناء الكنائس
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إيـران  أكـدت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
امس الثلاثاء أنها دعت عددا من سـفراء 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في فيينا 
لزيـارة منشـآت نوويـة فـي الجمهورية 
الاسـلامية هـذا الشـهر قبيل عقـد جولة 
ثانية مـن المحادثـات بينها وبـين القوى 

الكبرى.
وقـال رامين مهمان باراسـت المتحدث 
فـي  الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
مؤتمر صحافي ان السفراء الذين وجهت 
لهـم الدعوة منهم عدد من سـفراء القوى 
السـت الكبـرى المشـاركة في جهـود حل 
النزاع بشأن برنامج إيران النووي دون 

ذكر تفاصيل.
وقـال علـي أصغـر سـلطانية مبعوث 
إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة لـلأمم المتحدة ومقرهـا في فيينا 
إن الخطـة هـي أن يتوجـه السـفراء إلى 
اليورانيـوم  لتخصيـب  نطنـز  منشـأة 
ومفاعـل اراك الـذي يعمل بالمـاء الثقيل. 
واضـاف «السـفراء... مدعـوون لزيارة 
نطنـز  فـي  خاصـة  النوويـة  مواقعنـا 
سياسـتنا  مـع  هـذا  يتماشـى  وآراك... 
النووية الشـفافة» مضيفا أنه سـيجري 
أيضـا تنظيـم اجتماعـات مع مسـؤولين 

إيرانيين كبار.
الخطـوة  هـذه  إن  محللـون  وقـال 
محاولـة مـن طهـران لإظهـار انفتاحهـا 
بشـأن برنامجها النووي قبـل الاجتماع 
مع القـوى السـت وهي روسـيا والصين 
وألمانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  والولايـات 
مجموعـة  باسـم  المعروفـة  وبريطانيـا 
الخمـس زائـد واحد فـي اسـطنبول هذا 

الشـهر. وقـال محجـوب الزويـري وهو 
خبير بالشؤون الإيرانية في جامعة قطر 
«تحـاول إيران إظهار مرونتها وأنه ليس 
لدينا أي مشـكلة في عرض منشآتنا على 
الدبلوماسـيين». ومضى يقول «سـتكون 
رسـالة واضحة إلـى مجموعة الخمسـة 
زائد واحـد وهي أن إيران لن تتراجع في 

المفاوضات».
واتفقت إيران والقوى السـت الشـهر 
الماضي خلال اجتماع عقد في جنيف كان 
الاول منـذ أكثر من عام على الاجتماع في 
المدينة التركية لإجراء مزيد من المناقشات 
اواخر الشـهر ولكن لم يعلن موعد محدد 
للاجتمـاع. ولـم يحـرز اجتمـاع جنيـف 
تقدمـا يذكـر نحـو حـل الأزمة المسـتمرة 
حول النشـاط النـووي الإيراني. وتقول 
إيـران إن برنامجهـا النـووي أغراضـه 
سلمية تتمثل في توليد الكهرباء ورفضت 

المطالب الدولية بتقييده. 
ويزور مفتشو الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة المواقع النووية الايرانية بشـكل 
منتظـم بمـا فـي ذلـك محطـة تخصيـب 
اليورانيوم في نطنز. لكن الوكالة عبرت 
عن خيبة املها المتزايدة مما تعتبره عدم 
تعـاون مـن جانـب ايـران مع مفتشـيها. 
وقـال مهمـان براسـات إن مـن السـفراء 
الذين وجهـت إليهم الدعـوة بعض دول 
الاتحـاد الأوروبـي وكذلـك مبعوثين من 
حركـة عدم الانحياز التي تتألف أساسـا 

من دول نامية.
مـرة  «أظهـرت  الدعـوة  أن  وأضـاف 
أخـرى حسـن نيـة بلادنـا فيمـا يتعلـق 
بالتعـاون (مع الوكالـة الدوليـة للطاقة 

السـلمية  النوويـة  والأنشـطة  الذريـة) 
(لإيـران)». وقـال فـي مؤتمـر صحافـي 
«من المحتمل أن يزوروا إيران ومنشـآتنا 

النووية في 15 و16 يناير».
ووصف مارك فيتسـباتريك من المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية الخطوة 
التي قامت بها إيران بأنها «حيلة دعائية» 
تهدف إلى تعميق الانقسامات بين الدول 
الأعضاء فـي وكالـة الطاقة الذريـة فيما 
يتعلق ببرنامج إيران النووي. وتابع «لم 
يتدرب السفراء على أن يكونوا محققين. 
إذا كانت إيران جادة بشأن الانفتاح فإن 
هناك سبلا أخرى كثيرة يمكن من خلالها 

إظهار الجدية». 
وخضعـت إيران وهي واحدة من أكبر 
منتجـي النفـط فـي العالم منـذ حزيران 
يونيو إلى سلسلة من العقوبات من الأمم 
المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي تستهدف قطاع الطاقة الحيوي 

في البلاد.
 وتهـدف العقوبـات إلى إقنـاع إيران 
اليورانيـوم.  بوقـف برنامـج تخصيـب 
وفي حين تصر إيران على أن العقوبات لا 
أثر لها فإن المحللين السياسـيين يقولون 
إن الإجـراءات القاسـية علـى نحـو غير 
متوقـع كانت مـن العوامل التـي أعادتها 

إلى المحادثات.
وفـي أوائل عـام 2007 سـمحت إيران 
لسـتة من مبعوثـي حركة عـدم الانحياز 
بتفقـد كاميـرات مراقبـة وضعتهـا الأمم 
المتحدة خـلال جولة بموقـع نووي قرب 
مدينـة اصفهـان فـي محاولـة لتوضيـح 

مدى انفتاحها في برنامجها النووي.

مـن جهة اخـرى تعهد رئيـس مجلس 
علـي  (البرلمـان)  الإيرانـي  الشـورى 
لاريجانـي بـان تسـتمر بـلاده بتعزيـز 
تواجـه  طالمـا  الصاروخيـة  قدراتهـا 

تهديدات امريكا وإسرائيل.
ونسبت وكالة «فارس» امس الثلاثاء 
الى لاريجاني قوله ان إيران «سـتواصل 

فيهـا  بمـا  الدفاعيـة  أنظمتهـا  تطويـر 
الصاروخية طالما تواجه التهديدات التي 
تطلقهـا كل مـن امريـكا وكيـان الاحتلال 

الصهيوني (إسرائيل)». 
اتهامـات  الـى  لاريجانـي  وتطـرق 
الغربيين و الامريكيين لبلاده بأنها تدعم 
حـزب اللـه بصورة سـرية، وقـال «هذه 

التصريحات كاذبة جملة وتفصيلا حيث 
أننا نفتخـر بدعمه (حزب اللـه) وحركة 
حمـاس أيضا وعلـى امريـكا أن ترد على 
هذا السـؤال: لمـاذا تظلم حمـاس وحزب 
الله؟». يشـار الـى ان ايـران اعلنت انها 
طـورت عدة أنـواع مـن الصواريخ يصل 

مدى بعضها الى اكثر من الفي ميل.

لاريجاني: سنواصل تعزيز قدراتنا الصاروخية بوجه تهديدات امريكا وإسرائيل 

ايران تدعو مبعوثي وكالة الطاقة الذرية وسفراء اجانب لزيارة المواقع النووية
إيران تحذر برلين من الضغط السياسي

في قضية اعتقال صحافيين ألمانيين
■ طهـران ـ د ب ا: دعت إيران ألمانيا إلى ضبط النفس في أعقاب مناشـدة 
عشرات من صفوة المجتمع الألماني السلطات الإيرانية الإفراج عن الصحافيين 
الألمانيين المعتقلين لديها منذ ما يزيد عن 80 يوما. وقال المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الإيرانية، رامين مهمانبرسـت، امس الثلاثاء فـي طهران: «ينبغي 
أن تعلـم برلين أن الضغط السياسـي، مثل حملـة التضامن الأخيرة، لن تؤثر 
بالإيجـاب مطلقـا علـى القضية، بـل العكـس». وذكـر مهمان برسـت أنه من 
الأفضل عدم تسـييس القضية لأن هذا قد يكون له تأثير عكسـي على القضاء 

الإيراني. 
السياسـية  الأوسـاط  مـن  الألمانـي  المجتمـع  صفـوة  مـن  مئـة  أن  يذكـر 
والاقتصاديـة والثقافية والرياضية فـي صحيفة «بيلـد آم زونتاج» الألمانية 
الصـادرة أول أمس الأحـد، طالبوا إيـران بالإفراج عـن الصحافيين. وكانت 
السـلطات الإيرانية ألقـت القبض على الصحافيين، وهما «مراسـل ومصور» 
يعملان لدى صحيفة «بيلد آم زونتاج»، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي أثناء محاولتهما إجراء مقابلة مع ابن ومحامي سكينة محمد أشتياني 

المحكوم عليها بالموت رجما لإدانتها بالزنا. 
وقالت السـلطات الإيرانية إبان القبض عليهما إن الصحافيين مارسا مهنة 
الصحافـة في إيران بشـكل غيـر قانوني إذ أنهمـا دخلا إلى البلاد بتأشـيرة 
سـياحية. وكان مـن المقرر رجم المرأة بتهمة الزنا، إلا أنـه من الممكن أن يصدر 
فـي حقهـا الآن حكـم بالإعدام شـنقا بتهمة المسـاعدة فـي قتل زوجهـا. وقال 
مهمانبرسـت: «إننـا ننصح أصدقاءنـا الألمان بالتخلي عـن تلك الحملات لأن 
الضغـط على القضاء الإيراني سـيؤدي عكـس (النتائج المنشـودة)، ولذلك 
فإنـه من الأفضل عدم تسـييس هذه القضيـة القضائية». وفي الوقت نفسـه 
بدد مهمانبرسـت مجددا آمـالا بإفراج قريب عن الصحافيـين المعتقلين. وذكر 
مهمانبرسـت أنـه لا ينبغي تفسـير لقاء الرجلـين بأفراد عائلاتهما الأسـبوع 
الماضي بشـكل خاطـئ، موضحا أن إجراء هـذا اللقاء تم من منطلق إنسـاني 

بحت. 
وأكـد مهمانبرسـت أن الاتهامات الموجهة ضد أشـتياني تـدور حول قضية 
قضائية وليسـت سياسـية، وقال: «في هذه القضية القضائية المعقدة يتعين 
علينـا الانتظـار حتى نرى مـا سـيقرره القضاة». يذكـر أن أشـتياني أعلنت 
مؤخرا فـي مؤتمر صحافي عزمهـا مقاضاة الصحافيين الألمانيـين بزعم أنهما 

كان يريدان استغلال قضيتها.

صورة من الجو للمفاعل النووي الايراني

احمدي نجادرجب طيب اردوغان

■ عواصم ـ وكالات: أفادت برقية دبلوماسية سربها 
موقع «ويكيليكس» أن الرئيس الإيراني محمود احمدي 
نجاد وافق قبل سنة على اتفاقية لتبادل الوقود النووي 
غير أنه واجه معارضة من قبل متشددين داخل السلطة 

اعتبروها بمثابة «هزيمة» للجمهورية الإسلامية.
وفـي برقية مؤرخة في تشـرين الأول/أكتوبر 2009، 
أوغلـو  داوود  أحمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  أبلـغ 
مسـاعد وزيرة الخارجية الامريكية فيليب غوردون أن 
الإيرانيين كانوا مسـتعدين لإرسـال مبعـوث إلى فيينا 
لمناقشة اقتراح إرسال اليورانيوم المنخفض التخصيب 
إلـى تركيا، التـي منحوهـا «ثقتهـم الكاملـة»، وأوضح 
أوغلـو ان تركيا تـرى أن الرئيـس أحمدي نجـاد «أكثر 
مرونة» من مسؤولين آخرين داخل الحكومة الإيرانية.

بعـد  كبيـرة»  «ضغوطـاً  يواجـه  نجـاد  أن  ورأى 
تصريحات مسـؤولين فـي دول 5+1 (الولايات المتحدة 
وروسـيا والصـين وفرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا) التي 
يقولـون إن التوصـل إلـى اتفاقية مع إيران سـيضعف 
قدراتهـا النووية، ما تـراه بعض الدوائـر الداخلية في 

إيران «كهزيمة».
ويقول داوود أوغلو إن الأتراك سـألوا أحمدي نجاد 
ما إذا كان أسـاس المشكلة هو نفسي وليس في الجوهر 

فأجاب «نعم»، مشـيراً إلـى أن الإيرانيين يوافقون على 
المقتـرح ولكـن يريـدون إدارة تلقـي خبـر الاتفاقية في 

البلاد.
وقد اقترحت إيران نقل الدفعة الأولى من اليورانيوم 
إلـى جزيرة كيش ليبقى على الأراضـي الإيرانية مقابل 
الحصـول على وقـود نووي ثـم تهيئة الـرأي العام في 
البلاد قبل نقل الكمية المتبقية إلى تركيا. وتشير الوثيقة 
إلـى أن الإيرانيـين يثقـون بالامريكيين أكثر مـن ثقتهم 
بالوفد البريطاني المفاوض، كما أنهم يفضلون الحصول 

على الوقود من الولايات المتحدة بدل روسيا.
وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت عام 2009 على إيران 
أن تنقـل اليورانيـوم المنخفـض التخصيـب إلى خارج 
البـلاد، والحصول على وقود نووي جاهز للاسـتعمال 
بدلاً منه، غير أن إيـران اقترحت تبادل الوقود النووي 
من خلال اتفاقية إعلان طهران مع تركيا والبرازيل وهو 

اقتراح لم يلق تأييد الدول الستّ.
واعتبـر غـوردن من جهتـه أن أنقرة يمكـن ان تلعب 
دور الوسـيط المسـاعد فـي الأزمـة مـع إيـران غيـر أنه 
دعاها إلى تشـديد نبرتهـا في ما يتعلـق بانتهاك إيران 
قـرارات الامم المتحـدة. غيـر أن أوغلـو قـال إن بإمكان 
الأتراك انتقاد إيران بشـكل مباشـر لأنهم يظهرون علناً 

صداقتهم لها.
وكانـت المحادثـات بـين إيـران والـدول الغربيـة قد 
اسـتؤنفت الشـهر الماضـي فـي جنيـف، علـى أن تعقـد 
الجولـة الجديـدة مـن المفاوضات فـي اسـطنبول. الى 
ذلـك أظهرت وثائـق اخرى أن الولايـات المتحدة ربطت 
تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إلى سعي رئيس 
الحكومـة التركـي رجب طيـب أردوغان إلـى الحصول 
علـى دعم اليمين فـي تركيا من خلال اسـتخدام خطاب 

«شعبوي».
ونشـر الموقع برقيـة مؤرخة فـي 13 تشـرين الأول/
أكتوبر 2009، كتبها السفير الامريكي في تركيا جايمس 
جيفري، قبل عدة اشـهر مـن الهجوم الإسـرائيلي على 
أسـطول الحريـة، قـال فيهـا «فيمـا تتفـق معنـا وزارة 
الخارجيـة وهيئـة الأركان العامة في تركيـا أن العلاقة 
للاسـتقرار  ضروريـة  وإسـرائيل  تركيـا  بـين  القويـة 
الإقليمي، يسـعى رئيس الحكومة أردوغـان إلى تعزيز 

اليمين السياسي المحيط به على حساب هذه العلاقة».
وقـال إن الغضـب الذي أظهـره أردوغـان في مؤتمر 
فـي  «الأول  الإسـرائيلي  الرئيـس  وجـه  فـي  دافـوس 
مجموعـة من الأحداث، نسـعى مع طاقمـه لاحتوائها»، 
وقد تكرر ذلك مع إلغائه دعوة إسـرائيل للمشـاركة في 

مناورات نشـر الأناضول، بسـبب احتمال أن تستخدم 
إسـرائيل تدريباتها فـي المجال الجـوي التركي لقصف 
إيـران، ويقول السـفير الامريكـي إن «أردوغان قرر أنه 
لا يسـتطيع تحمـل المخاطـرة السياسـية بـأن يتهم في 

تدريب القوات التي قد تشنّ هجمات مماثلة».
وفـي برقيـة أخـرى، مؤرخة فـي 26 كانـون الثاني/
أردوغـان  إن  الامريكـي  السـفير  يقـول   ،2010 ينايـر 
يستخدم «خطاباً شعبوياً» ضد إسرائيل والحرب التي 

شنتها على قطاع غزة في أواخر العام 2008.
وأشار إلى أن الإهانة التي تعرض لها السفير التركي 
في تـل أبيب من قبل نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي 
داني أيالون، كان سـيؤدي إلى سـحب السـفير التركي 
وإلغاء زيارة وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك إلى 

تركيا، وقد تم العمل على احتواء تلك الأزمة.
غير أن السـفير توقع أن يسـتمر أردوغان في الإدلاء 
بتصاريح مناوئة لإسـرائيل. وأضاءت البرقية من جهة 
أخـرى علـى العلاقة المعقـدة بين المدنيـين والجيش في 
تركيا وبين العلمانيين، الذين يعتبرون الجيش أبطالهم 
والإسلاميين الذين تمثلهم الحكومة، ما يجعل أردوغان 
وقائـد هيئة الأركان في وقتها الجنرال إيلكير باسـبوغ 

متباعدين، غير أنهما يسعيان إلى تخفيف خلافاتهما.

واشنطن تحمّل ميَل أردوغان إلى اليمين وخطابه الشعبوي مسؤولية توتر علاقة تركيا مع إسرائيل

ويكيليكس: أحمدي نجاد واجه معارضة من المتشددين في الحكومة الإيرانية رفضوا تسوية نووية

الرئيس الباكستاني 
يزور الولايات المتحدة 

الاسبوع المقبل
اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
المهـددة  الباكسـتانية  الحكومـة 
بأزمة سياسـية مع احزاب المعارضة 
الباكسـتاني  الرئيـس  ان  الثلاثـاء 
آصف علي زرداري سيقوم الاسبوع 

المقبل بزيارة الى الولايات المتحدة.
وزارة  باسـم  الناطـق  واعلـن 
الخارجيـة عبد الباسـط ان زرداري 
الثانـي/ كانـون   12 فـي  سـيحضر 
ينايـر حفل تأبـين للموفـد الامريكي 
الـى باكسـتان وافغانسـتان سـابقا 
رتشـارد هولبـروك الـذي توفـي في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
واضاف ان الرئيس الباكسـتاني 
عـدة  لمقابلـة  الفرصـة  سـيغتنم 
فيهـم  بمـن  امريكيـين  مسـؤولين 
وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتون مضيفا انه سيكشـف خلال 
الايـام القادمـة عـن برنامـج زيارته 

ومدتها. 
واعلنت واشنطن الاثنين ان الازمة 
السياسـية القائمة في باكسـتان لن 
تؤثر علـى العلاقات الاسـتراتيجية 

بين هذا البلد والولايات المتحدة. 
وقد اقامت واشنطن بعد اعتداءات 
11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات 
المتحدة شـراكة صعبة مع باكسـتان 
لمكافحـة حركة التمرد الاسـلامي في 

هذا البلد وافغانستان المجاورة. 
وتدعو واشـنطن اسـلام اباد الى 
بذل المزيد من اجل اسـتئصال حركة 
طالبان وحلفائها في تنظيم القاعدة 
فـي المناطـق القبليـة الحدوديـة مع 
افغانستان التي يتخذ منها المقاتلون 
المتطرفـون قواعـد خلفيـة لمهاجمـة 
القـوات الامريكيـة والاطلسـية على 

الجانب الاخر من الحدود. 
وبدأ رئيس الوزراء الباكسـتاني 
الاثنـين  جيلانـي  رضـا  يوسـف 
لضمـان  المعارضـة  مـع  التفـاوض 
باتـت  التـي  حكومتـه  اسـتمرارية 
مدعومـة بالاقليـة في البرلمـان غداة 
انتقال احد حزبي الائتلاف الحكومي 
الـى صفـوف المعارضـة. لكـن يبـدو 
حتى الان ان ايا من احزاب المعارضة 
بالحكومـة  الاطاحـة  علـى  مصمـم 
وزعزعـة اسـتقرار هـو اصـلا هـش 

اقتصاديا واجتماعيا. 

زعيـم  وجـه  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـريف  نـواز  الباكسـتانية  المعارضـة 
الثلاثاء انذارا الى رئيس الوزراء يوسـف 
رضـا جيلانـي يمهله ثلاثـة ايـام للموافقة 
على اجـراء اصلاحـات تحت طائلـة ابعاد 
الحـزب الحاكم من حكومـة ولاية البنجاب 

الرئيسية.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  شـريف  وقـال 
بخصـوص الاصلاحـات التـي يطالـب بها 
حزبـه «علـى رئيس الـوزراء ان يقـول لنا 
القيـام  بامكانـه  كان  ان  سـاعة   72 خـلال 
بذلـك. واذا لـم يقـل شـيئا او لا يسـتطيع 
القيام بشـيء سـنعلن انفصالنـا عنهم في 
البنجـاب». واضـاف «انها ليسـت برنامج 
حزب الرابطة الاسلامية (بزعامة شريف)، 
بـل برنامج وطنـي»، مؤكدا انـه «اذا قررت 

الحكومة تنفيذها فسندعمها كليا». 
وقد بـدأ رئيـس الـوزراء يوسـف رضا 
جيلانـي الاثنين بالتفـاوض مـع المعارضة 
لبقاء حكومته التي تعتبر اقلية في البرلمان 
منـذ انسـحاب حـزب كبيـر مـن الائتـلاف 
الحاكم الاحد. الى ذلك واشـنطن ـ رويترز: 
قـال محللـون فـي منطقـة جنوب اسـيا إن 
التوتـر السياسـي فـي باكسـتان قـد يدفع 
الولايـات المتحدة إلى الاعتماد بشـكل أكبر 
علـى الجيش الباكسـتاني وليس الحكومة 
وتعمقـت  قوتهـا.  تنحسـر  التـي  المدنيـة 
المشـاكل السياسـية التـي تواجـه رئيـس 
الوزراء الباكسـتاني يوسف رضا جيلاني 
يـوم الاحـد عندما انسـحب حـزب الحركة 
القومية المتحدة من ائتلافه الحاكم بسـبب 

زيادات أقرتها الحكومة في أسعار الوقود.

وفـي وقـت يكافـح فيـه جيلانـي حملة 
مـن التفجيـرات الانتحاريـة تشـنها حركة 
طالبان الباكستانية وصعوبات اقتصادية 
وأضرارا سببتها فيضانات الصيف الماضي 
اجـراء  الـى  الـوزراء  رئيـس  يضطـر  قـد 
انتخابـات مبكـرة إذا لـم يتمكـن مـن رأب 

الصدع في ائتلافه.
وانخفـض المؤشـر القياسـي لبورصـة 
كراتشـي والمؤلـف مـن أسـهم مئـة شـركة 
1.44 فـي المئـة او 173 نقطة إلـى 11849.46 
نقطـة بعد قرار انسـحاب الحركـة القومية 
المتحـدة الـذي يضيف إلـى حالة التشـكك 
التي تحيط بسـعي الحكومة الباكسـتانية 
الحثيـث لتلبية شـروط تتعلق بالسياسـة 
الاقتصادية الخاصة بقرض بقيمة 11 مليار 
دولار من صنـدوق النقد الدولـي. والهدف 
الرئيسـي للولايـات المتحدة في باكسـتان 
هـو حرمان مقاتلي طالبـان من الملاذات في 
الجـزء الغربي مـن البلاد والذي تسـتغله 
الحركـة في قتـال قـوات تقودهـا الولايات 

المتحدة في دولة أفغانستان المجاورة.
الجيـش  إن  محللـون  قـال  وبينمـا 
الباكسـتاني هـو الجهـة الاساسـية التـي 
تتحدث معها واشـنطن في المسائل الامنية 
فـإن ضعـف الحكومـة فـي إسـلام ابـاد قد 
يـؤدي إلى تهميش الزعماء المدنيين بشـكل 
أكبـر فـي بلد عـاش لسـنوات طويلة تحت 
حكم الانظمة العسـكرية. وقال شوجا نواز 
من مؤسسة (اتلانتيك كاونسيل) البحثية 
فـي  الاقتصاديـة  المشـاكل  كانـت  إذا  إنـه 
باكسـتان جلبت توترا سياسيا فإن زعماء 
البلاد السياسيين وقادتها العسكريين على 

السواء سـيركزون على المخاوف الداخلية 
للولايـات  الامنيـة  الاولويـات  وليـس 
المتحـدة. وقـال نـواز «بالنظـر إلـى حالـة 
الاضطراب السياسـي داخل باكستان فإن 
الكيـان الوحيـد المسـتقر هـو الجيـش لذا 
سـتضع الولايـات المتحـدة كل بيضهـا في 
هذه السـلة او سـينظر اليها على انها تضع 
كل بيضها في هذه السـلة». وأضاف أن هذا 
قد يقوض الجهود الامريكيـة الرامية لدعم 

الحكم المدني في باكستان.
وقـال «أخشـى أنـه وعلى الرغـم من أن 
السياسـة الامريكية العليا تسير نحو بناء 
علاقة طويلة المدى مع باكسـتان فإن كثيرا 
ما تملي السياسـة إجـراءات قصيرة المدى 
وعسـكرية علـى الاخـص يجـب اتخاذهـا 
فـي  داخليـة  سياسـية  متطلبـات  لتلبيـة 

الولايات المتحدة».
فـي  شـعبي  امتعـاض  مواجهـة  وفـي 
الولايات المتحدة من حرب أفغانستان التي 
دخلت عامها العاشر فإن الرئيس الامريكي 
باراك أوباما تعهد بالبدء في سحب القوات 
الامريكيـة من هناك وقوامها يقترب من مئة 

ألف جندي في تموز يوليو القادم.
لان  نظـرا  أنـه  المحللـين  بعـض  وذكـر 
الجيـش الباكسـتاني يتولـى زمـام الامور 
الامنيـة لـذا فستسـتمر الولايـات المتحدة 
ببسـاطة فـي التعامل معـه. وقال سـتيفن 
كوهـين المحلل فـي مؤسسـة بروكينجز «لم 
يؤثر المدنيون كثيرا قط في السياسة تجاه 
أفغانسـتان... باسـتثناء الهوامش...ظلوا 
واجهة يحتمي بهـا الجيش. «لذا أعتقد أننا 
سنسـتمر في التعامل مع الجيش. سـنتكلم 

مـع المدنيـين أينمـا اسـتطعنا وإذا اعتقدنا 
أن ذلـك سـيحدث اختلافـا لكن ليـس لدي 
فكـرة... عمـا تتوقعـه الادارة (الامريكية) 

منهم».
ونشـبت الازمة السياسية في باكستان 
فـي وقت تأزمت فيه العلاقات بين الولايات 
المتحـدة من جانـب والجيش الباكسـتاني 
وأجهزة المخابرات الباكسـتانية من جانب 
آخـر وهو مـا بـدا واضحـا الشـهر الماضي 
عندمـا أعلـن مسـؤولون أمريكيـون أنهـم 
المخابـرات  وكالـة  مهمـة  رئيـس  سـحبوا 
فـي  (سـي.اي.ايه)  الامريكيـة  المركزيـة 
إسـلام ابـاد بعدمـا تداولت وسـائل إعلام 
باكسـتانية اسمه. وصرح بي.جيه كراولي 
المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية 
بـأن التطـورات السياسـية فـي باكسـتان 
شـأن داخلـي علـى الباكسـتانيين التعامل 
معـه. وقال للصحافيين «نفهـم أن الحكومة 
تتعامـل مـع تحد سياسـي داخـل ائتلافها. 
ونراقب الامر عن كثب لكن في الوقت نفسه 
نركـز على شـراكتنا على المـدى الطويل مع 
باكستان». وقالت ليزا كيرتس من مؤسسة 
(هيريتدج فاونديشـين) البحثية المحافظة 
«الوضع السياسـي شـكل من أشـكال الظل 
لبعـض القضايـا الاساسـية بـين الولايات 
الحقيقـي  والخـوف  وباكسـتان.  المتحـدة 
هـو مـلاذات طالبـان فـي باكسـتان والتي 
تمنـع الولايات المتحدة مـن تحقيق أهدافنا 
فـي أفغانسـتان. «إن مـا يحـدث للزعامـة 
السياسـية المدنيـة ليـس له حقـا أي تأثير 
مباشـر على هـذا الامر... الجيـش هو الذي 

يتحكم فيه».

الأزمة السياسية في إسلام اباد قد تقرب بين جيشي أمريكا وباكستان 

المعارضة تمهل الحكومة الباكستانية 3 ايام للموافقة على اصلاحات

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مسـئول امـس الثلاثاء ان 
حاكـم ظل موال لطالبان قتل في شـمال أفغانسـتان. وقال 
محمـد أيوب حقيـار حاكم منطقة الامـام صهيب «إن حاكم 
ظـل المنطقة المنتمـي لطالبان كان من بـين ثمانية متمردين 

قتلوا في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والدولية».
 وأضـاف إنـه جـري اعتقـال عشـرة متمرديـن آخرين 
فـي العملية التـي وقعت في منطقـة الامام صهيـب بإقليم 
قنـدوز ليلة أمس الاثنين. وأشـار حقيار إلي أن حاكم الظل 
الذي قتـل يدعي الملا جنـات جول وكان يديـر حكومة ظل 

طالبان. 
وأكدت قوة المسـاعدة الأمنية الدولية التي يقوها حلف 
شمال الأطلسي (الناتو ) هذه العملية. وقالت في بيان لها 
«استهدفت القوات الأفغانية وقوات التحالف زعيم منطقة 
الامـام صهيب الموالـي لطالبان واحتجزت عـدة متمردين 
مشـتبه بهـم وقتلت عـددا كبيرا مـن المتمردين المسـلحين 

خلال العملية». 
ويديـر متمـردو طالبـان إدارات ظل في جميـع الاقاليم 
الاربعـة والثلاثـين بأفغانسـتان منـذ بداية الحـرب التي 
قادتهـا أمريكا عـام 2001 وأدت للإطاحـة بحكومة طالبان 

فـي كابـول. وكانـت قـوات التحالف قـد قتلـت حاكم ظل 
مواليا لطالبان في إقليم قنـدوز العام الماضي. وتصاعدت 
حدة العنف في منطقة الشمال الهادئة نسبيا هذا العام في 
الوقـت الذي تمارس فيـه القوات الأمريكيـة ضغوطا علي 

المسلحين في الجنوب. 
الـى ذلـك قتل شـرطي افغانـي واصيب ثلاثـة بجروح 
الثلاثـاء من جراء انفجـار قنبلة يدوية الصنع في وسـط 
كابـول، كما اعلنت لوكالـة فرانس بـرس وزارة الداخلية 
التي نسـبت الاعتداء الـى المتمردين الطالبان. وقد سـمع 
دوي انفجار حوالى السـاعة 7,45 بالتوقيت المحلي (3,15 
ت غ) فـي كابـول. وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة زمراي 
بشـاري لفرانـس بـرس «ان الانفجـار ناجـم عـن قنبلـة 
يدويـة الصنع. وقد وضعـت المتفجرات فـي كيس وتركت 

في القطاع».  
وجـاء في بيان الوزارة ان شـرطيا قتـل واصيب ثلاثة 
بجروح في الانفجار. ونسـب بشاري الاعتداء الى «اعداء 
افغانستان»، وهي العبارة التي تستخدمها حكومة كابول 
للاشـارة الى المتمرديـن. وقال قائد الشـرطة الجنائية في 
كابـول محمد زاهـر لوكالة فرانس بـرس ان الانفجار وقع 

امام مركز للشـرطة في وسـط كابول، في الحي الذي يضم 
وزارتي الدفاع والمالية. 

واوضـح محمـد زاهـر ان الانفجـار وقـع عندمـا حاول 
شـرطي تفكيك قذيفة عثر عليها في المـكان، لكنه لم يتمكن 
مـن توضيح ما اذا كانت القذيفة مـن مخلفات نزاع افغاني 
سـابق او انها نقلـت الى المكان لهدف معـين وتحويلها الى 
قنبلـة يدويـة. وقال زاهـر في اتصـال هاتفـي اجرته معه 
وكالـة فرانس برس فـي مـكان الانفجار «ان شـرطيا عثر 
على قذيفة» على بعد مئتي متر من مركز للشرطة. واضاف 
ان هذا الشرطي سعى بعد اخلاء المكان الى «تفكيك القذيفة 
فانفجرت حينذاك ما اسفر عن مقتله وجرح احد زملائه». 
ومنذ الاجتياح السوفياتي في 1979 وافغانستان في حالة 

حرب شبه متواصلة. 
ووقـع آخـر اعتـداء فـي كابـول قبـل اسـبوعين حـين 
اسـتهدف انتحاريـان حافلـة تابعـة للجيـش الافغاني ما 
ادى الى مقتل خمسـة عسـكريين. وتعتبر القنابل اليدوية 
مع الهجمات الانتحارية السـلاح المفضل للمتمردين الذين 
يحاربون الحكومة والقوات الدولية المتحالفة معها منذ ان 

طردت الاخيرة الطالبان من الحكم اواخر العام 2001. 

مصرع شرطي افغاني بقنبلة يدوية الصنع ومقتل حاكم ظل لطالبان في أفغانستان

■ القاهـرة ـ الكويت ـ د ب أ: يواجه رئيس الوزراء الكويتي 
الشـيخ ناصـر محمد الصبـاح اليوم الأربعـاء اقتراعـا برلمانيا 
لحجـب الثقة عـن حكومته بسـبب اتهامـات المعارضـة بلجوء 
رجال الشـرطة للوحشـية في التعامـل مع مؤيديهـا. وفي حال 
نجـاح هـذا التحرك، فسـتكون تلك هـي المرة الأولى فـي تاريخ 
البـلاد التي يخسـر فيها رئيـس وزراء كويتـي اقتراعا مماثلا. 
وتنـص القوانـين الكويتيـة على ضـرورة تأييـد 25 عضوا من 

أعضاء المجلس، الذي يضم خمسين مقعدا، لإسقاط الحكومة. 
ولـم يتضح مـا إذا كانـت المعارضة سـتتمكن من حشـد هذا 
العدد. وكانت المعارضة قد ذكرت عقب استجواب الشيخ ناصر 
الأسـبوع الماضي، إنها تحظى بدعـم 22 نائبا برلمانيا للتصويت 
ضده في إشارة إلى أن نتيجة الاقتراع ستحسم بفارق طفيف. 

ويريـد أعضـاء البرلمـان العشـرة الـذي تقدمـوا بطلب عزل 
الشـيخ ناصر الإطاحة به بسبب ما تردد عن تصريحه للشرطة 
بشن حملة لتفريق أحد تجمعاتهم الشهر الماضي. وتتردد مزاعم 
حول ضرب القوات الخاصـة للمجتمعين بالهراوات ما أدى إلى 
إصابـة ما يزيد على 12 شـخصا بينهم أربعـة برلمانيين. ويقول 
معارضو الشـيخ ناصر إنـه إذا ما تبين أنه صرح بشـن الحملة 
الأمنيـة، فإنـه بذلك يكون قد انتهـك القوانين التـي تكفل حرية 
عقـد اجتماعـات عامـة. وفي حـال نجاح اقتـراع حجـب الثقة، 
فإن الأمر برمته سـيرفع لأمير البلاد، عم الشـيخ ناصر. ويحق 
للأميـر عزل رئيس الوزراء أو حـل هيئة البرلمان والتي تم حلها 

أربع مرات بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية. 
وأثـار الجـدل الـذي يحيـط برئيـس الـوزراء حالـة هيـاج 
فـي الدولـة الغنيـة بالنفـط، والتـي تعتبر احـدى أكثـر الدول 
الديمقراطيـة فـي المنطقة وتتميز بسـعة الصـدر إزاء المعارضة 
والصحافـة. وقال الشـيخ ناصر في مقابلة خاصـة مع صحيفة 
«عالـم اليوم» المحليـة هذا الأسـبوع : «إن الديمقراطية ليسـت 
خيـارا نقبله حـين تتوافق نتائجه معنا ونرفضـه أو نحيد عنه 
عندما تتعارض النتائج مع أهوائنا، وإنما الديمقراطية ممارسة 
راسـخة في العقيدة السياسـية لدى الكويت حكاما ومحكومين 

ولن نحيد عنها». 
غير أن السـلطات أغلقت مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بعد 

أن بثت تغطية مكثفة لحملة الشـرطة. واتهمت السلطات القناة 
بـ«التدخـل فـي الشـأن المحلي». يذكـر أن الشـيخ ناصر خضع 
للاسـتجواب ثماني مرات منذ توليه منصبه في شـباط/فبراير 

 .2006
وطالـب نواب المعارضة الشـيخ ناصر بالتنحـي عدة مرات، 
متهمة إياه بسوء استخدام أموال الدولة وسوء إدارة الاقتصاد 
وانتهاك الدستور الوطني. غير أن أمير البلاد أعاد تعيين الشيخ 
ناصر العام الماضي. وذكـرت صحيفة «كويت تايمز» أن أعضاء 
البرلمـان الموالين للحكومـة «بدت عليهم البهجـة» والثقة في أن 

رئيس الوزراء سيتجاوز اقتراع اليوم. 

رئيس الوزراء الكويتي يواجه اقتراعا لحجب الثقة 

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
القانونيـين  امريكيـون ان المستشـارين 
للرئيـس الامريكي باراك أوباما يبحثون 
في ما إذا كانوا سيوصونه بإصدار بيان 
رئاسـي يؤكـد ان صلاحياتـه التنفيذية 
الجديـدة  القيـود  بتجاهـل  لـه  تسـمح 
المفروضـة على نقل معتقلـي غوانتانامو 

إلى الولايات المتحدة. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
عـن مسـؤولين فـي البيـت الأبيـض انه 
إذا أصـدر أوبامـا مثـل هذا البيـان، فإنه 
اسـتخدام  فـي  قسـوة  أكثـر  سـيكون 
صلاحياتـه التنفيذية بشـكل أحادي مما 
فعـل فـي السـنتين الأوليـين مـن ولايته 
وهذا مردّه إلى أن الجمهوريين سـيطروا 

على مجلس النواب. 
وكان مجلـس النـواب الامريكي تبنى 
الشهر الماضي مشروع قانون يتضمن بنداً 
يمنع اسـتخدام أموال الموازنـة الدفاعية 
لنقل سـجناء من معتقـل غوانتانامو إلى 
الولايات المتحدة، بما يشكل عقبة جديدة 
أمـام خطط أوباما لإغـلاق المعتقل. ولكن 
لكي يصبح المشـروع قانوناً نافذاً، يجب 
ان يوافق عليه أيضاً مجلس الشـيوخ ثم 

يوقعه الرئيس الامريكي.
ومـن بـين الخيـارات التـي يناقشـها 
مستشارو أوباما هي أن يوقع أوباما على 
المشـروع مع الإعراب عـن معارضته لمنع 

نقل المعتقلين إلى الأراضي الامريكية.
يذهبـون  أوبامـا  مستشـاري  أن  إلاّ 

بعيـداً فـي خياراتهـم إلـى حـد توصيته 
بتوقيـع بيـان رئاسـي ينـص علـى أنـه 
يتمتـع بالصلاحية الدسـتورية لتجاهل 
القيود الجديـدة على نقل المعتقلين، علماً 
أن البيـان الرئاسـي هـو وثيقة رسـمية 
تتضمن موقـف الرئيس من قانون جديد 

للحكومة اللاحقة. 
ويُحتجز في معتقل غوانتانامو حالياً 
174 شـخصاً، أديـن منهم 3 فقـط من قبل 
محكمة عسـكرية اسـتثنائية، وتعرضت 
واسـعة  لانتقـادات  المتحـدة  الولايـات 
لاحتجازها مشـتبهين بهم هناك لسنوات 
تعهـد  أوبامـا  وكان  محاكمـة.  دون  مـن 
بإغـلاق المعتقل بحلـول كانـون الثاني/ 

يناير 2010.

مستشارون: أوباما قد يتجاهل القيود الجديدة 
على نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:
أصـدرت الجماعـة الإسـلامية بيانـا أدانت فيه 
جريمة التفجير التي وقعت أمام كنيسـة القديسين 

بالإسكندرية.
لهـذه  تبريـر  أي  قبـول  يمكـن  لا  أنـه  وأكـدت 
الجريمـة أيـا كان الفاعل الـذي يقـف وراءها لأنها 
جـاءت مخالفـة لكافة الأديـان السـماوية وأحكام 
الشـريعة الإسـلامية وكل قيـم العـدل والانصاف 
والأخـلاق النبيلة، وأن الإسـلام حافظ على حياة 
غيـر المسـلمين وعلـى أماكـن عباداتهـم وأموالهـم 
وأعراضهـم، ولم يكن القتل وسـفك الدماء في يوم 
من الأيام غاية يسـعى إليها الإسـلام ويحث عليها 
أتباعـه أو طريقـة لحـل الخلافـات بـين المسـلمين 

وغيرهم من أبناء الوطن الواحد».
وأشـارت الجماعـة إلـى أن الحادث آلمها بشـدة 
واعتبرتـه خروجـا صريحـا على تعاليم الإسـلام 
ومبادئه السـمحة التي توجب العـدل وتحرم قتل 

الأبرياء».
وأكـدت الجماعـة على أن الإسـلام تكفـل لاتباع 
الديانات السـماوية الأخرى في كل بلاد المسـلمين 
أداء شـعائر دينهـم والاحتفـال بأعيادهـم في أمن 

وسلام، دون إرهاب أو ترويع».
وقالـت الجماعـة فـي بيانهـا، انهـا إذا كانت قد 
أدانت من قبل المواقف السلبية الصادرة من بعض 
متطرفـي الأقبـاط، فان ذلـك لا يعني بحـال الرضا 
بظلمهـم أو البغـي عليهـم أو اسـتهداف أرواحهـم 

وأماكن عبادتهم».
ان  من  قبل  مـن  حذرت  انها  إلـى  * وأشـارت 
المنـاخ السياسـي السـيئ الـذي تولـد مـن جـراء 
أمـام  الفرصـة  سـيتيح  السـلبية  المواقـف  هـذه 
تنظيـم القاعـدة لإلهـاب حمـاس بعـض الشـباب 
المسـتاء مـن هـذه المواقـف لتنفيـذ أعمال مـن هذا 
القبيل متجاوزين أحكام الشريعة وناسين مصالح 
الأوطان وغافلين من أنهـم يضربون الأمن القومي 

للبلاد كلها.
ضـرورة  الـى  الإسـلامية  الجماعـة  * ودعـت 
دراسـة الاسـباب التـي دفعت الى ظهـور وحدوث 
أن  العمليـات مـن جديـد بمصـر بعـد  مثـل هـذه 

انتهت منذ سنوات عديدة».
فـي  التكاتـف  الوطـن  أبنـاء  طالبـت  * كمـا 
لا  التـي  الآثمـة  الاسـتراتيجية  هـذه  مواجهـة 
تسـتهدف غيـر المسـلمين فحسـب لكـن تسـتهدف 

وحدة البلاد واستقرارها».
القوية  يدهـا  تبسـط  بأن  الدولـة  * وطالبـت 
القانـون  يكـون  وأن  طائفـي  نـزاع  كل  علـى 
وتنفيـذه هـو الفيصل لإنهـاء النزاعـات الطائفية 
وأنـه لا يجـوز لأي جماعة مسـلمة أو مسـيحية أن 
تعطي لنفسـها صلاحيات الدولة ومهامها أو تنوب 

عن الأمة في تقرير من تقتل ومن تحارب.
من  العقـلاء  إلـى  نـداء  الجماعـة  * ووجهـت 
المسـلمين والمسـيحيين علـى حـد سـواء مـن أجل 
الحـوار البنـاء والهـادف من أجـل صالـح الوطن 
فيـه  ونتقاسـم  بمظلتـه  جميعـا  نسـتظل  الـذي 
هموم العيش وصعوبة الحياة من أجل ان تسـتمر 

بنا سفينة الحياة دون عطب أو خلل.
وراء  تكون  ان  الممكن  من  التي  الجهة  * وعن 
هـذه العملية يقـول الدكتور ناجـح إبراهيم عضو 
والناطـق  الإسـلامية  الجماعـة  شـورى  مجلـس 
الالكترونـي  موقعهـا  تحريـر  ورئيـس  باسـمها 

لـ»القـدس العربـي» «انـه يتوقـع أن يكـون فكـر 
تنظيـم القاعـدة وراء هـذا الحـادث لأن بصماتهـا 
واضحـة فيـه والطريقة التي تم تنفيـذ العملية بها 
هـي طريقتهـم والتفجيـرات العشـوائية العميـاء 
التـي لا تميـز بـين طفل وامرأة ومسـلم ومسـيحي 
وعسـكري ومدنـي وصالح وفاسـد هـي تفجيرات 
القاعـدة، ولأنهـا هـددت مـن فتـرة قريبـة بتنفيذ 

عمليات ضد الكنائس والمسيحيين في مصر».
في  موجود  القاعدة  تنظيم  أن  كلامك  * معنى 
مصـر ولديه القدرة علـى تنفيذ تهديداتـه والقيام 

بعمليات عسكرية عديدة.
ولكـن  بمصـر،  موجـودة  غيـر  القاعـدة  * لا 
أن  دون  بفكرهـا  اقتنعـوا  أفـراد  عـدة  هنـاك 
لادن  بـن  بقاعـدة  تنظيمـي  ارتبـاط  لهـم  يكـون 
والظواهـري، وليـس هنـاك أي نـوع مـن أنـواع 
الاتصـال بالتنظيـم، وطريقـة التفجيـر التي تمت 
بهـا العملية سـهلة جدا وبسـيطة ولا تحتـاج إلى 

أشخاص مؤهلين عسكريا وتنظيميا».
■ وهل من الممكن أن يكون أحد العناصر الجهادية 

السابقة في مصر قد تورط في مثل هذا العمل؟
جـدا  ومسـتبعد  وارد  غيـر  احتمـال  هـذا   ■
قـد  المعروفـة  مصـر  فـي  الإسـلامية  فالجماعـات 
اسـتوعبت الدرس جيدا ولا يمكـن أن يتورط أحد 
أعضائهـا مـرة أخرى في مثـل هذه الاعمـال بل هم 

يحرمونها تحريما قاطعا».
■ ولمــاذا خص المنفذون مدينة الإســكندرية بهذه 
العملية وكان من الممكن تنفيذها في منشآت مسيحية 

أكثر شهرة وتأثيرا؟
■ الإسـكندرية مدينـة عامـة ومفتوحة وبعيدة 
عـن القلـق والمشـاكل ولـم يحـدث بهـا مثـل هـذه 
الأعمـال من قبـل ومرتكب هـذا العمل اختـار يوما 
عاما. فيوم رأس السـنة يحتفل به جميع الطوائف 
المسيحية وكذلك المسلمون وعندنا في الإسكندرية 
عادة شهيرة في هذا اليوم وهي إطلاق الصواريخ 
والألعـاب الناريـة بغـزارة وتحـدث دويـاً هائلا، 
فاسـتغل منفذ العملية هذه الأجواء واندس وسط 
المحتفلـين بهـذا اليـوم وقـام بهـذا العمـل وتنفيـذ 
وميسـرة  سـهلة  تكـون  الطريقـة  بهـذه  العمليـة 
ويكـون الجانـي بعيدا عن الشـبهة والشـكوك ولا 

يثير الريبة.
فـي  السـابق  الطائفـي  الشـحن  عـن  فضـلا 
أو  المسـلمين  سـواء  الطرفـين  مـن  الاسـكندرية 

المسيحيين».
■ هل من الممكن أن تكون هذه العملية هي سلسلة 
من عدة عمليات خطط لها المنفذون ويمكن ان يقوموا 
بتنفيــذ أعمال أخرى ضد المســيحيين خاصة وأنه لم 

يتم القبض عليهم حتى الآن؟
■ الاحتمـالات كلها موجـودة وان كنت أظن أن 
الأمن لن يسمح بمرور مثل هذه الجرائم مرة أخرى 

ولن تكون هناك فرصة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
■ وهــل الأجهزة الأمنيــة اتخذت اجــراءات ضد 
العناصــر الجهادية المفرج عنها أو حامت الشــبهات 

حول أحد منهم؟
■ الأمن المصـري يعرف كل شـخص تم الإفراج 
عنه جيدا وكل جماعة، والأجهزة الأمنية أكثر عقلا 
من بعـض المثقفـين وبعـض الجهات التـي تحاول 
استغلال مثل هذه الأمور وتخلط الأوراق لتحقيق 

أهداف معينة.
■ ولكــن الحــادث يتــرك جرحــا عميقــا للأمــن 
ويذكرهــم بما مضــى ويثير مخاوفهم مــن كل ما هو 

إسلامي؟
■  والحادثـة لها آثار أكبر على الإسـلام نفسـه 

فهـو يعطي صورة سـلبية عـن الإسـلام والدعوة 
والحـركات الإسـلامية بمختلـف طوائفهـا ويعيد 
الـى الأذهان أحـداث العنـف التـي كادت مصر أن 

تودعها.
هـذه  فـي  الاتهـام  أصابـع  تشـير  مـن  * إلـى 

العملية؟
مجلس  عضو  دربالة  عصـام  الشـيخ  * يقول 
قادتهـا  وأحـد  الإسـلامية  الجماعـة  شـورى 

التاريخيين:
إليه  توجه  أن  يمكـن  طرف  من  أكثـر  * يوجـد 
تنظيـم  هـو  الأطـراف  هـذه  وأول  الاتهـام  أصابـع 
العمليـات  هـذه  مثـل  بتنفيـذ  هـدد  لأنـه  القاعـدة 
مـن فتـرة ليسـت ببعيـدة، والاحتمـال الأرجـح أن 
تكـون هناك خليـة تكونت علـى فكر القاعـدة داخل 
مصر وليسـت لها علاقـة بالتنظيم فـي الخارج، لأن 
القاعـدة أصبحـت ظاهـرة وحالـة فكرية أكثـر منها 
تنظيـم، فيمكـن أن تكون الخلية تكونـت في الداخل 
عن طريـق المطالعة والقراءة وتبنت الفكر وخططت 
لتنفيذ هذه العملية خاصة بعد التحفيزات وبيانات 
قاعـدة العراق، والدكتور أيمـن الظواهري قد طلبت 
مـن كل من يتبنى فكر القاعدة في أي مكان في العالم 
ويقتنع به أن يعمل على تنفيذ استراتيجية القاعدة 
ويقوم بتنفيذ ما يستطيعه وبالإمكانيات المتاحة له 

في مكانه.
والاحتمـال الثالـث أن يكـون الموسـاد وراء هذه 
العملية لأن مديره نفسـه صـرح بأنهم يعملون على 
تفتيـت الدول في الشـرق الأوسـط عـن طريق زرع 

الفتن الطائفية.
والاحتمـال الرابـع هو أن يكون بعـض المتطرفين 
الأقبـاط المرتبطـين بأقباط المهجـر وراء هـذا العمل 
وهـم بذلك يحاولـون تهييج المسـيحيين في الداخل 
وتقليـب الـرأي العـام العالمي لأن السـيارة وضعت 
بطريقة ما حتى لا تصيب أعدادا كبيرة من المواطنين 
وكان مـن الممكـن أن يتم تنفيذ هـذه العملية بطريقة 

تؤدي الى سقوط أعداد اكثر من الضحايا.
ولكـن أغلب ظني أنه عندما أعلـن تنظيم القاعدة 
في العراق تهديده للمسيحيين من قبل هناك من تأثر 
سـلبا بهذه البيانـات واقتنع بها فقـام بهذه العملية 
ولكـن التنظيـم لم يرسـل أحدا مـن الخـارج للقيام 

بذلك، وهذا لا ينفي الاحتمالات الأخرى.
ومن المهم بعد تحديد الجاني وإدانة العملية لا بد 
من دراسـة الأسـباب الحقيقية التي تجعل مثل هذه 
الأعمـال تعـود للظهور مـرة أخرى وعلاجها بشـكل 
صحيـح لأن هذه العملية موجهة للنيل من اسـتقرار 
البـلاد وتفتيتهـا وجعـل مصـر مثل السـودان وهذا 

طبعا مستحيل.
■ وهل من الممكــن أن يكون أحد أعضاء الجماعات 

الجهادية المفرج عنهم قد تورط في مثل العملية؟
■ من أفرج عنه من التيارات الإسـلامية المختلفة 
يعتبـر محصنا من دعاوى القاعدة ويرفضها بشـدة 
بل ومن المستحيل ان يستجيب لها لأنه تشرب بفكر 
المبادرات التي أطلقتها الجماعات الجهادية المختلفة 
خاصـة أبنـاء الجماعـة الإسـلامية، ولن تتـرك لهم 
الفرصة كاملة لتوعية الشباب بشكل عام لأنهم أقدر 
الناس علـى محاربة مثل هذه الافـكار ودحض هذه 

الشبهات.
■ ولماذا تم اختيار الاسكندرية لتنفيذ هذه العملية؟

■  الإسكندرية لا تختلف عن أي مكان آخر وربما 
يكـون ذلك متعلقا بحالة الشـباب الذين اسـتجابوا 
لدعاوى القاعدة ونظـرا لحالة الاحتقان التي ميزت 
المدينة فـي الفترة الأخيرة عن غيرها من الاماكن في 

مصر.

مصدر أمني يتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى
ناجح إبراهيم لـ«القدس العربي»: بصمات القاعدة واضحة 

واستبعد تورط عناصر الجهاد السابقين في مذبحة الاسكندرية 

ناجح إبراهيم

وفـي النهايـة أؤكد على اننـا كما رفضنـا من قبل 
المواقـف المتطرفـة التـي تصـدر مـن كهنة الكنيسـة 
وأقباط المهجر فاننا نؤكد رفضنا القاطع للاعتداءات 

الموجهة الى جموع المسيحيين.
هذا وصرح مصدر أمنـي لـ»القدس العربي» بأن 
أصابع الاتهام تشـير إلى تنظيم القاعدة وأنه المدبر 
والمنفـذ للعملية وأكـد أن التحريـات والبحث تدور 
في هـذا الاتجـاه ونفـى أن تكـون الأجهـزة الأمنية 
قـد توصلت لشـيء يمكنها من القبـض على مرتكبي 

الحادث حتى الآن.
وعمـا إذا كانـت الأجهـزة الأمنية تتوقـع حدوث 

أعمال إرهابية أخرى على المدى القريب.
يحاول  أن  يتوقعون  أنهم  الأمني  المصدر  * قال 
البعـض القيـام بأعمـال إرهابيـة أخرى علـى المدى 
أي  نسـتبعد  ونحـن  واردة  الأمـور  وكل  القريـب 

احتمالات من حساباتنا.
وعمـا إذا كانـت القاعـدة لها وجود فـي مصر من 
عدمـه، قـال المصـدر «أكيـد القاعـدة موجـودة فـي 
مصر كما هـو الحال في باقي الـدول العربية ولكنها 
تختلـف فـي وجودهـا مـن دولة لأخـرى. وعمـا إذا 
كانـت العناصر التي قامت بتنفيذ العملية هم عبارة 
عن خلية داخلية أم عناصر مرسـلة من خارج البلاد 
قال: الاحتمالان متوقعان وسـواء كانوا مرسلين من 
خـارج البـلاد أو كانـوا من داخلهـا فمـن المتوقع أن 

يحاولوا القيام بأعمال أخرى في الفترة القادمة.
وأكد المصـدر أن الأجهـزة الأمنية تسـتبعد تماما 
العناصر الجهادية المفـرج عنها من أن يكون أحدهم 
لـه دور في هـذه العمليـة لأنهـم يعلمـون كل واحد 
جيدا وهم متابعون أمنيا وعقليتهم بعيدة تماما عن 

التفكير في مثل هذه الأمور.
وأشـار المصـدر الـى أنـه لا يوجـد تقصيـر أمني 
أدى لحـدوث تفجيـر كنيسـة الإسـكندرية والأمـن 
قائـم بواجباته على أكمل وجه فـي كل أنحاء البلاد 
والإجـراءات الأمنية دائما مشـددة خاصة في تأمين 
الكنائس والمنشـآت الحساسـة والأماكن التي يمكن 
اسـتهدافها ولكن الحادث وقع في يـوم احتفال عام 
وأعداد كبيرة تتوافد على الكنائس والجاني اندس 
وسـط آلاف المواطنـين ولـم يكـن هناك شـيء يثير 

شكوك الأمن نحوه.

■ رومــا ـ د ب أ: دعــا الرئيــس 
نابوليتانــو  جيورجيــو  الإيطالــي 
إلــى  امــس  الأوروبــي  الاتحــاد 
التحرك من أجــل حماية الحريات 
الدينية فــي دول مثل مصر، حيث 
اســفر هجــوم اســتهدف كنيســة 
شــمالي  الإســكندرية  بمحافظــة 
البلاد إلى مقتل وإصابة العشرات 

من الاقباط. 
وقال خــلال زيارته إلى نابولي، 
اوردتهــا وكالــة الأنبــاء الإيطالية 
(أنســا): «أعتقــد أنــه مــن قبيــل 
الصواب طلب أن تخضع الحريات 
من  والمبــادرات  للنقــاش  الدينيــة 
الأوروبي». واوضح:  قبل الاتحاد 
«لدى الحديث عن حقوق الإنســان 

بوجــه عــام، لا يمكــن للشــخص 
أن يتجاهــل هــذا الجانــب المحدد، 

الحرية الدينية، الواضح والمهم». 
وبذلــك يــردد نابوليتانــو الــى 
حــد بعيد صدى ما ذكــره بالامس 
وزيــر الخارجية الإيطالــي فرانكو 
فراتيني بإنه يجب ربط المساعدات 
التــي يقدمهــا الاتحــاد الأوروبي 
بمــدى احتــرام حقــوق الإنســان 
فــي الــدول التــي تســتهدف فيها 

الأقليات المسيحية. 
وأضــاف الوزير في تصريحات 
مســاعدات  أن  «أنســا»  نقلتهــا 
الاتحاد الأوروبي «يجب تقليصها، 
بالنســبة  وقفهــا  عــن  عوضــا 
للــدول التي لا تتعــاون في حماية 

المسيحيين». 
ومضــى يقول: «يجــب الانتقال 
مــن المراقبــة إلى العمل» ، مشــددا 
على أن إيطاليا لــن تظل «معزولة» 
في معركة حماية حقوق المسيحيين 
في أرجــاء العالم. وذكرت الوكالة 
أن رومــا ظلــت علــى مدار شــهور 
تدعــو إلى بــذل مزيد مــن الجهود 
لمســاعدة الطوائف المسيحية التي 

تواجه أزمات في أنحاء العالم. 
الاتحــاد  انتقــد  فراتينــي  كان 
الأوروبــي فــي 22 كانــون الأول/
ديســمبر الماضي لعدم بذله مزيدا 
مــن الجهــود لمواجهــة «ملاحقــة 
ودول  العــراق  فــي  المســيحيين 

أخرى بالشرق الأوسط». 

الرئيس الإيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي
 إلى حماية الحريات الدينية في دول مثل مصر

■ القاهرة - يو بي اي: اتهم البابا شنودة الثالث الزعيم 
الروحـي للاقبـاط الارثوذكس في مصـر «عناصر وهيئات 
سياسية (لم يسمها) لها اتجاهات خاصة» بالاندساس في 

مظاهرات الاقباط لتحقيق مصالح خاصة.
وقال شـنودة، فـي حوار مـع التلفزيون المصري مسـاء 
الاثنـين، إن «تظاهـرات كثيـرة قـد حدثت وفـي مجموعها 
ليست من الأقباط فقط، لأن الكثير قد ركبوا الموجة ودخلوا 
باسـم التعاطـف مع أحداث الإسـكندرية وهـم بعيدون كل 

البعد عن المشكلة».
الثلاثـة  الايـام  خـلال  نظمـوا،  المصريـين  الاف  وكان 
الماضيـة، مظاهرات حاشـدة احتجاجا علـى التفجير الذي 
اسـتهدف كنيسـة القديسين بالاسكندرية عشـية الاحتفال 
برأس السـنة الميلادية واسفر عن مصرع 22 قبطيا واصابة 

نحو 100 اخرين.
وحفلـت هـذه المظاهـرات بمشـاركة العديـد مـن القوى 
الوطنيـة والحركات السياسـية. كما تظاهـر الاثنين المئات 
مـن طـلاب جامعة الازهـر، الذيـن ينتمي بعضهـم لجماعة 

الاخوان المسلمين.
ويـرى مراقبون ان جماعة الاخوان المسـلمين المعارضة، 
التـي تتمتع بشـعبية كبيرة في الاسـكندرية، سـاهمت في 
اثـارة التوترات في المدينة، بخاصة في الوقت الذي سـبق 

الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأضـاف البابـا شـنودة «إن هتافات البعـض تجاوزت 
كل أدب وكل قيـم بأمـور لا يمكـن أن نرضاهـا ولا يمكـن أن 
تصدر أيضا عن مسـيحي أو مسلم يتمسـك بالقيم والخلق 

الكريم».
وقـال «رأينـا هـذا بأنفسـنا وبعضهـم حاول اسـتخدام 
العنـف وليس هـذا بأسـلوبنا إطلاقا، ولكن كمـا أقول فإن 
عناصـر تكلمـت باسـم الأقباط وهـم بعيدون عـن الأقباط 
وقيمهم وأسـاليبهم ولكننا لا نوافق علـى التجاوزات التي 

حدثت».
وأضـاف البابـا شـنودة أن «عناصـر اندسـت وتكلمت 
باسـم الأقباط وهم بعيدون عن قيمنا ونحن لا نوافق على 

التجاوزات التي وقعت».
وقال شـنودة إن الإنسـان فـي ثورته تقـوده الأعصاب 
لا العقـل، والأعصـاب تمنـع العقـل مـن التصـرف وتبقـى 

البابا شنودة يتهم هيئات
 بمحاولة تحقيق مصالح 

من مشاركتها بمظاهرات الكنيسة

■ تونــس  - رويتــرز: قــال وزير 
الخارجيــة المصري احمــد ابو الغيط 
الــذي يزور تونس منذ امس  الثلاثاء 
ان بلاده ستقاوم الارهاب بلا هوادة 
مضيفــا ان ما يجري هــو معركة بين 
الحداثــة والعودة للقرون الوســطى 
في اشــارة للهجوم الذي اســتهدف 
كنيســة القديســين في الاســكندرية 

وخلف 23 قتيلا ونحو مئة جريح.
ونقلــت صحيفة الحريــة الناطقة 
الدســتوري  التجمع  حــزب  بلســان 
الديمقراطــي الحاكم فــي تونس عن 
ابو الغيــط قوله ان مصر «ســتقاوم 

بلا هوادة الارهاب مهما كان مصدره 
وان هــذه المعركة معركة بين الحداثة 

والعودة الى القرون الوسطى».
زيــن  التونســي  الرئيــس  ونــدد 
العابديــن بن علي فــي برقية وجهها 
لنظيره المصري حسني مبارك بشدة 
بهجوم الاســكندرية مؤكدا «شــجب 
بــلاده للارهاب مهما كانت اشــكاله 
ودوافعه». كما دعــا بن علي المجتمع 
الدولي الى توحيــد الجهود من أجل 
مكافحــة هــذه «الظاهــرة الخطيــرة 
التي تهــدد اركان الأمن والســلم في 

العالم».

وقتــل مهاجــم يشــتبه فــي انــه 
انتحــاري 23 شــخصا وأصــاب 97 
فــي  قبطيــة  كنيســة  امــام  آخريــن 
الاســكندرية اثنــاء قــداس منتصف 
الليل بمناسبة العام الميلادي الجديد. 
وتحتجز الســلطات سبعة أشخاص 
لاســتجوابهم. وأدى الانفجــار الــى 
انــدلاع مظاهــرات فــي مناطــق في 
الاسكندرية والقاهرة. وشارك مئات 
المســيحيين يومي السبت والأحد في 
احتجاجــات فــي الشــوارع ضــد ما 
يقولون انه تقصير من السلطات في 

حمايتهم.

ابو الغيط يقول ان مصر في معركة 
حداثة ضد العودة للقرون الوسطى 

■  السـويس – رويتـرز: قالت مصـادر قضائية إن المحكمة 
العسـكرية بمدينـة السـويس المصريـة قضت امـس الثلاثاء 
بترحيـل 51 مهاجـرا افريقيـا وحبـس مصريـين سـاعدا فـي 
محاولتهم الوصول إلى شـبه جزيرة سـيناء بقصد التسـلل 
إلى إسرائيل. وقال مصدر إن المهاجرين المحكوم عليهم هم 31 

صوماليا و20 إريتريا بينهم 19 امرأة وخمسة أطفال.
وأضاف أن المحكمة قضـت بغرامة على المحكوم عليهم ألف 

جنيه لكل منهم (182 دولارا) باستثناء النساء والأطفال.
وألقت الشـرطة القبض على المحكـوم عليهم يوم الخميس 
عنـد نقطـة تفتيـش بمحافظـة السـويس خـلال محاولتهـم 
الوصـول إلـى سـيناء عبر نفـق الشـهيد أحمد حمـدي الذي 
يمر أسـفل قناة السـويس وكانوا مختبئين تحـت خضروات 

وفواكه في شاحنة.
والمصريـان المحكـوم عليهما هما سـائق الشـاحنة وحمال 
يعاونـه. وقضـت المحكمـة بسـجنهما لمـدة سـنة لـكل منهما. 
وتقـول الشـرطة فـي محافظـة السـويس إن عـددا كبيرا من 
المهاجريـن خاصة الأطفـال كانوا في حالة إعياء شـديد وقت 
الكشف عن وجودهم في الشاحنة. وقال مصدر إنهم ظلوا في 
الشاحنة لمدة خمسـة أيام تحيناً لفرصة الوصول إلى سيناء 

بدون تفتيش.

وفـي الثامن مـن كانون الأول ديسـمبر ألقت الشـرطة في 
محافظة السويس القبض على 63 مهاجرا إثيوبيا و20 مهاجرا 
إريتريـا كانوا يعتزمون التوجه إلى محافظة شـمال سـيناء 
لمحاولة التسـلل إلى إسـرائيل. وتقيم إسـرائيل جـدارا عازلا 
ونظـام مراقبة بطول 140 كيلومترا على جزء من خط الحدود 
مع مصر يتسـلل منه مهاجرون افارقـة أو يقومون بمحاولات 
تسـلل. وخـلال السـنوات الماضيـة تسـلل مئـات المهاجرين 
الأفارقة إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع السودان وقتل 
عشرات منهم برصاص الشرطة خلال محاولاتهم التسلل إلى 

إسرائيل بينهم أكثر من 30 هذا العام و19 العام الماضي.
ويحـاول المهاجـرون الوصـول إلـى إسـرائيل هربـا مـن 
الحروب والاضطرابات وتدني مسـتوى المعيشة في بلادهم. 
وتطالـب منظمـة العفـو الدوليـة بالتحقيق في حـوادث قتل 
المهاجريـن علـى الحـدود مع إسـرائيل وتقـول إن إسـرائيل 
تضغـط علـى مصر لتوقـف تدفـق المهاجريـن. وتقـول مصر 
إن الشـرطة تطلـق النار على المتسـللين الذيـن يصرون على 

اجتياز خط الحدود رغم تحذيرهم.
وقالـت الأمم المتحـدة إنهـا قلقـة إزاء ترحيـل المهاجرين 
إلـى بلادهـم لاحتمـال تعرضهم للحبـس أو الاضطهـاد بعد 

عودتهم. 

محكمة عسكرية مصرية ترحل 51 مهاجرا
 افريقيا وتحبس مصريين اثنين 

■ القاهرة - ا ف ب: يشــكل اقباط مصر 
الذيــن اســتهدفت احدى كنائســهم باعتداء 
خلــف 21 قتيلا علــى الاقل في الاســكندرية 
(شــمال) ليلــة رأس الســنة اكبــر الطوائف 
المسيحية في الشــرق الاوسط واحدى اقدم 

هذه الطوائف.
ويقــدر عــدد افــراد هــذه الطائفــة عموما 
بمــا بــين 6 و10 بالمئــة من 80 مليــون مواطن 
مصــري، وتقول الكنيســة القبطيــة ان عدد 

اتباعها هو عشرة ملايين شخص. 
ويشكل الاقباط الارثوذكس الذين يرعاهم 
البابا شنودة الثالث غالبية الاقباط المصريين 

الذين يوجد بينهم ايضا كاثوليك. 
ويرعــى الاقباط الكاثوليــك الذين يتبعون 
الكنيســة الكاثوليكيــة الشــرقية البطريــرك 

البابــا  كرســه  الــذي  نجيــب  انطونيــوس 
بنديكتــوس الســادس عشــر كاردينــالا في 
20 تشــرين الثاني/نوفمبر 2010. وبحســب 
الدليل البابــوي لعام 2010 يبلغ عدد الاقباط 

الكاثوليك في مصر 165 الف نسمة. 
ويعــود اصل الاقباط الى فجر المســيحية 
للامبراطوريــة  تابعــة  مصــر  كانــت  حــين 
الرومانية ثــم للامبراطوريــة البيزنطية بعد 
نهاية حكــم ســلالة الفراعنــة البطالمة ذوي 
الاصــول اليونانيــة. ويعود لفــظ قبطي الى 
الجــذر اللغوي ذاتــه لكلمة مصــر «ايجيبت» 

في اللغة اليونانية القديمة. 
وبــدأ وجودهم في الانحســار مــع الفتح 
العربي الاســلامي لمصر التــي اضحت اليوم 

ذات غالبية مسلمة سنية. 

وينتشر الاقباط في مختلف مناطق مصر 
مع بعض التركز في وســط البــلاد. ويتوزع 
الاقباط علــى مختلف الشــرائح الاجتماعية 
من جامعــي القمامة (الزبالــين) الفقراء في 
القاهــرة الى عائــلات النبلاء امثــال بطرس 

غالي. 
ضعــف  مــن  يشــكون  الذيــن  والاقبــاط 
تمثيلهــم فــي الحكومــة والبرلمــان يعتبرون 
انه يتم اســتبعادهم من العديد من الوظائف 
فــي مجــالات القضــاء والجامعــات وايضا 

الشرطة. 
وهم يشــكون ايضا من تشريعات يقولون 
انها متشــددة في بناء الكنائس في حين يتم 

التساهل كثيرا في بناء المساجد. 
الــى  وادى وقــف ورشــة بنــاء كنيســة 

مواجهات عنيفة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بين الشــرطة ومتظاهرين اقباط في 

القاهرة، خلفت قتيلين بين الاقباط. 
ويزيد تنامي التشــدد الاسلامي في اثارة 
مشــاعر التهميــش بــين الاقباط. وشــهدت 
علاقاتهــم مــع مواطنيهــم من المســلمين في 
الســنوات الاخيرة حــوادث داميــة احيانا، 

الامر الذي زاد من مشاعر الخوف بينهم. 
وفــي 6 كانون الثاني/يناير 2010 عشــية 
احتفــال الاقبــاط بعيد الميلاد الارثوذكســي 
قتل ستة اقباط لدى خروجهم من قداس في 
نجع حمادي في صعيد مصر ما اثار انفعال 
وغضب الطائفة. ومن المقرر ان يصدر الحكم 
في هذه القضية فــي 16 كانون الثاني/يناير 

الحالي. 

اقباط مصر اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط

البابا شنودة

المسـيطرة على الموقـف، ومن السـهل أن تخطئ الأعصاب 
إذا غاب العقل.

ودعـا البابـا شـنودة الجميـع إلـى التحكم عقليـا فيما 
يفعلونه، وأن يحسـبوا رد الفعل، فربما يخسـر الإنسـان 
القضيـة التـي يغضـب مـن أجلهـا بأسـلوبه الغاضب في 
التعبير. وقال شـنودة «كلنا نغضب في مواجهة ما يحدث 
من شـرور، لكننا نحسـب حسـابا لما نفعلـه وردود الفعل 
عليه، وهكذا تتدخل الحكمة». وأضاف أنه لا يقصد بكلامه 
كبت المشاعر، لكنه يدعو إلى ضبط المشاعر حتى لا نقع في 

الخطأ.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود: 

أعلـن الدكتورعبدالمنعـم ابوالفتـوح أمـين عـام اتحاد 
الاطبـاء العـرب، اطلاق مبـادرة وطنيـة بمشـاركة رموز 
الوطن،  للمشـاركة مـع «الاخوة الاقباط « فـي احتفالاتهم 
بعيـد الميلاد المجيـد يوم الجمعـة القادم 7 كانـون الثاني/

يناير 2011.
وتتمثل المبادرة في وقوف الرموز الإسلامية والوطنية 
أمـام الكنائس يـوم الاحتفـال، مشـاركة منهـم وكل أبناء 
الوطن فـي حماية الكنائـس باعتبار ذلك واجبا إسـلاميا 

ووطنيا.
وقـال ابوالفتـوح ان المبـادرة تأتـي انطلاقا مـن اهمية 
وجـود موقـف وطني موحـد في مواجهـة دعـاوى الفتنة 
وردا على الهجوم الارهابي الاخير الذي اسـتهدف كنيسة 
القديسين بمحافظة الاسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية 
الجديدة. مشيرا الى  ان مشاركة رموز القوى الوطنية في 
ذلك يؤكد للعالـم اجمع وحدة الجماعـة الوطنية المصرية 
امام ما يحاك ضدها من مؤمرات خارجية تسـتهدف شـق 
الصف الوطني. كمـا أعلن عن تكفل الاتحاد بالدعم الطبي 
والمالـي لضحايـا الحـادث الغـادر وكذلـك المسـاهمة فـي 

إصلاح ما تهدم من أجزاء في الكنيسة.

عبدالمنعم أبوالفتوح يطلق مبادرة
 لحماية الكنائس يوم 7 يناير

عبدالمنعم ابوالفتوح

■ القاهـرة - د ب أ:  نظـم طـلاب جامعـة 
الأزهـر المنتمـون لجماعـة الإخوان المسـلمين 
وقفـة احتجاجيـة مسـاء أمـس الاثنـين فـي 
المدينـة الجامعية، أعربوا خلالها عن أسـفهم 
لتفجيـرات كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية 

ووصفوها بأنها «أعمال عنف وإرهاب». 
وألقى أحد طلاب الإخـوان بالجامعة كلمة 
بعد صلاة المغرب مباشـرة الاثنين أكد فيها أن 
هذه الجريمة التي طالت المسـجد والكنيسـة 
تدل على أن هناك أيادي خفية تريد أن «تعيث 
فـي الأرض الفسـاد وأن تهلك البـلاد والعباد 
وتريدهـا فتنـة طائفيـة من خلال خطـة آثمة 

وضعوها بأيديهم». 
وشـدد الطالب على أن التعامـل الأمثل مع 
غير المسـلمين يكـون بالإحسـان والعدل «فلا 
يجـوز ترويعهم ولا قتلهم وأن الإسـلام حرم 
سـفك دماء الابريـاء بغض النظر عـن الدين 
والجنس». وقال الطالب «إننا كطلاب للأزهر 
الشريف ندور مع الحق حيث كان ولنا مع كل 
حادثة وقفة نستخلص منها الدروس والعبر 

لمزيد من التقدم والرقي والأمن والأمان». 
وفـي نهاية كلمته دعا الطالـب إخوانه من 
أبنـاء جامعـة الأزهـر إلـى وقفـة احتجاجية 
ليعلـم العالـم أجمـع «أننـا نرفـض الإرهـاب 
وقفـة  الطـلاب  ونظـم  أشـكاله».  بجميـع 
الجامعيـة  المدينـة  بوابـة  أمـام  احتجاجيـة 
شـارك فيهـا ما يقارب مـن ألفي طالـب رفعوا 
خلالها علم مصر ولافتات تندد بالحادث مثل 
«الإرهـاب لا دين له وأنا مسـلم أنا أرفضه» و 
«لا لمن يريد إحراق مصر» و «لا لمثيري الفتنة» 

و «أنا مسلم مصري أزهري ضد الإرهاب». 
وأطلـق الطـلاب أيضـا هتافـات للتنديـد 
بالتفجيرات وتؤكد أن الإسـلام ضد الإرهاب 
مثـل «علـو صوتكـم يـا شـباب الإسـلام ضد 
الإرهاب» و «يا شبابنا رصوا الصف الإسلام 
ضـد العنـف» و «مصر ذكـرت في القـرآن بلد 
الأمـن والأمـان» و»الإسـلام دين حـب وخير 
عمره ما شجع على التفجير». وانضم للوقفة 
اللـه  عبـد  الدكتـور  الأزهـر  جامعـة  رئيـس 

الحسيني وعدد من الأساتذة بالجامعة.

طلاب الأزهر يتظاهرون 
للتنديد بتفجيرات كنيسة 

القديسين بالإسكندرية 
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بغداد ـ «القدس العربي»:
أماطـت وثائق «ويكيليكس» المسـربة اللثام عن لقاء 
ل مفصلا في  ولّد الكثير من التسـاؤلات الإعلامية، وشـكّ
سلسـلة الاحداث التـي أدت إلى حرب الخليـج الثانية، 
بين الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين، والسفيرة 
الامريكية في العراق أبريل غلاسـبي في 25 تموز/يوليو 

 .1990
وتنقـل البرقيـة الامريكية السـرية تفاصيل الحديث 
الـذي جرى فـي هـذا اللقـاء، حيث أكـدت غلاسـبي أن 
أميـركا «لن تعذر أبداً تسـوية الخلافات بـأي طرق غير 
سـلمية»، ناقلة «رسـالة صداقة» مـن الرئيس الامريكي 
حينهـا جـورج بـوش الأب، فيمـا ردّ صـدام علـى هـذه 
الرسـالة بمثلهـا، لكنـه أبدى قلقـه من الدعـم الامريكي 
لـ»أنانية» الكويت والإمارات، مشـدداً على أن العراق لا 
يريد الدخول في حرب إلا أنه سـيقوم بذلك، إذا تعرض 

للإهانة العلنية، مهما كان الخيار غير منطقي ومدمّراً. 
وتفيـد البرقية الامريكية العائدة إلى 25 تموز/يوليو 
1990 التـي اعدتهـا غلاسـبي، بـأن الرئيـس العراقـي 
السـابق صـدام حسـين اسـتدعاها، والتقاهـا بحضور 
وزيـر الخارجيـة العراقـي حينها طـارق عزيـز، ومدير 

مكتب صدام، ومدونين، ومترجم عراقي.
 وأكـدت غلاسـبي ان صدام «كان مضيافـاً وعقلانياً، 

بل حتى حميماً خلال اللقاء الذي دام ساعتين».
 وبـدأ صدام حديثـه بالقول إنه يريد توجيه رسـالة 
إلى بوش، ثم أعاد سـرد «تاريخ القـرارات العراقية في 
إعادة العلاقـات الدبلوماسـية (مع أمريـكا)، وتأجيلها 
عنـد ابتداء الحرب (مع ايران)، كـي لا ينظر إلى العراق 

على أنه ضعيف ومحتاج».
 وتابـع صـدام واصفـاً «الانتكاسـات» التي شـهدتها 
العلاقـات الثنائيـة منـذ عـام 1984، «وأبرزهـا فضيحة 
'ايران غيت'». كما أكد الرئيس العراقي السابق، أنه «بعد 
انتصـار الفاو، ازدادت الشـكوك العراقيـة حول النوايا 
الامريكيـة، وبأن أمريكا لم تكن راضية عن رؤية الحرب 
تنتهـي».  وفيما أشـارت غلاسـبي إلى أن صـدام اختار 

كلماتـه «بحذر»، قـال الأخير إن هناك «بعـض الدوائر» 
في الحكومة الأمريكية، بما يشـمل وكالة الاسـتخبارات 
المركزية (سي آي ايه) ووزارة الخارجية، التي تتصرف 

بسلبية ازاء العلاقات العراقية ـ الامريكية.
 وأضاف صـدام «بعـض الدوائـر (الامريكية) تجمع 
المعلومات عمن قد يخلف صدام حسين، وتواصل تحذير 
الجهـات الخليجيـة من العـراق، وتعمل علـى ضمان الا 

تقدم أية مساعدة للعراق». 
وشـدد صدام علـى أن العـراق يواجه مشـاكل مالية 
جديـة، بدين يبلـغ 40 مليار دولار أمريكـي، موضحاً أن 
«العـراق الذي أحدث انتصـاره في الحرب ضـد ايران، 
فارقاً تاريخياً بالنسـبة للعالم العربي والغرب، يحتاج 
إلى خطة مارشـال»، ومستطرداً «لكنكم تريدون أسعاراً 
منخفضـة للنفـط»، فيمـا اعتبرتـه غلاسـبي «اتهامـاً» 
للأمريكيين، بحسـب الوثيقة. لكن صدام اكد أنه بالرغم 
من هذه الانتكاسـات، «التي أزعجتنـا فعلاً، نأمل في أن 
نتمكن مـن تطوير علاقـة جيدة»، وأضـاف «لكن هؤلاء 
الذين يفرضون انخفاض أسـعار النفط، يشـنون علينا 
حربـاً اقتصاديـة، ولا يمكن للعراق أن يقبـل تعدّياً كهذا 

على كرامته وازدهاره». 
الكويـت  همـا  الحربـة  «رأسـي  ان  صـدام  وأوضـح 
يهـدد  لـن  «العـراق  أن  «بحـذر»،  مردفـاً  والإمـارات»، 
الآخريـن، لكنـه لـن يقبـل بـأي تهديد لـه. نأمـل في ألا 
الرئيـس  وقـال  الفهـم».  الأمريكيـة  الحكومـة  تسـيء 
العراقـي السـابق، إن «العـراق يقبـل بـأن لـكل دولـة 
الحريـة في اختيـار اصدقائها، لكن الحكومـة الامريكية 
تعرف أن العراق، لا أمريكا، هو من حمى أصدقاء امريكا 
خـلال الحرب (مـع ايـران)، وهـذا متوقع بمـا أن الرأي 
العـام الامريكي، ناهيـك من الجغرافيـا، كان ليجعل من 
المسـتحيل قبول أمريكا بسقوط 10 آلاف من جنودها في 
معركة واحدة، كما فعل العراق». وتسـاءل صدام «ماذا 
يعنـي ان تعلن الحكومة الامريكيـة التزامها بالدفاع عن 
أصدقائهـا، فرديـاً وجماعيـاً؟»، قبل أن يجيب بنفسـه: 
«بالنسـبة للعـراق، يشـكل ذلـك انحيـازاً فادحـاً ضـد 
الحكومـة العراقيـة». وفـي «التطرق إلى إحـدى نقاطه 

الأساسـية» بحسـب غلاسـبي، قال صدام إن المناورات 
فـي  «شـجعتهما  والكويـت،  الإمـارات  مـع  الامريكيـة 
سياسـتهما البخيلـة»، مشـدداً على أن «حقـوق العراق 
ستسـترجع، واحـدا تلـو الآخـر، حتـى لـو تطلـب ذلك 
شـهراً أو أكثـر مـن عام بكثيـر»، معربـاً عن املـه في أن 
«تكـون الحكومـة الأمريكية متناغمة مـع كل أطراف هذا 

الخلاف». 
وأوضـح صـدام أنـه «يفهـم ان الحكومـة الامريكيـة 
مصممـة علـى تواصـل تدفـق النفـط، والمحافظـة علـى 
صداقاتها في الخليج»، لكن ما لا يفهمه هو «لماذا يشـجع 
الامريكيون هؤلاء الذين يضرون بالعراق؟»، في إشارة 
منـه إلى المناورات الامريكية فـي الخليج. وأعرب صدام 
عـن «اعتقـاده التـام» بـأن الحكومـة الأمريكيـة تريـد 
السـلام، لكنه توجه إلى غلاسـبي قائلا «لا تسـتخدموا 

الأساليب التي تقولون إنكم لا تحبونها، كليّ الذراع».
 و«استفاض» صدام بحسب غلاسبي في الحديث عن 
«عـزّة العراقيين» الذين يؤمنـون بـ»الحرية أو الموت»، 
قبل ان يؤكد أن العراق سيضطر إلى الرد إذا استخدمت 

أمريكا هذه الأساليب.
 وقـال صـدام إن العراق «يعلم أن باسـتطاعة امريكا 
إرسـال الطائـرات والصواريـخ وإنـزال الأذى العميق 
بالعراق»، لكنـه أضاف متمنياً ألا «تدفـع امريكا العراق 
إلـى نقطـة الإهانـة، التـي سـيتم عندهـا التغاضي عن 
المنطـق. العـراق لا يعتبـر أمريـكا عدوة، وقـد حاول أن 
يبنـي صداقـة»، وتابـع قائـلا إن «العراقيـين يعرفـون 
معنى الحرب ولا يريدون المزيد منها. لا تدفعونا إليها، لا 

تجعلوها الخيار الوحيد المتبقي للدفاع عن كرامتنا».
 وأكـد الرئيـس العراقـي، الـذي أطيـح عن السـلطة 
إبان الاحتلال الامريكـي للعراق عام 2003، إنه لا يطلب 
أي دور امريكـي في الخلافـات العربيـة - العربية، لأن 
«الحلول يجب ان تأتي من خلال الدبلوماسـية العربية 

والثنائية». 
واعتبـر أن بوش (الأب) لم يقم بأي خطأ اسـتثنائي 
ازاء العـرب، لكن قراره حول الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسـطينية كان «خاطئـاً، فقـد اتخـذ تحـت الضغـط 

الصهيونـي».  وبعدما طالب صدام أمريكا بأن تنظر إلى 
حقـوق «200 مليون عربي، بالطريقة نفسـها التي تنظر 
فيها إلى حقوق الإسرائيليين»، خلص إلى القول بـ»إننا 
لن نتضرع إلى أمريكا للحصول على صداقتها، لكننا (إذا 
حصلنا عليها) سـنفي من جانبنا بها». ونقلت غلاسـبي 
عـن صـدام اسـترجاعه حادثة كمثـل عما قالـه، مفادها 
أنه أبلـغ زعيم الأكـراد العراقيين عـام 1974، بأنه «كان 
مسـتعداً لتقديم نصف شطّ العرب إلى ايران، للحصول 
علـى ازدهار لكل العراق، فراهن الكـردي على أن صدام 
لن يقوم بذلك، وكان الكردي مخطئا. وحتى اليوم، فإن 
المشـكلة الحقيقية الوحيـدة مع ايران هي شـطّ العرب، 
وإذا كان إعطـاء نصـف الممـر المائي هو العائـق الوحيد 
بين الواقـع الحالي وازدهـار العراق، فيؤكـد صدام انه 

سيتخذ قراراً متماشياً مع ما قاله عام 1974».
الرئيـس  إن  لصـدّام  غلاسـبي  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الامريكـي طلـب منهـا «توسـيع وتعميـق العلاقـات مع 
العـراق»، معتبرة أن تعرض «بعض الدوائر» الامريكية 
في السياسـة والإعلام سـلباً للحكومـة العراقية، لا يقع 
تحت سـيطرة الحكومـة الامريكية. واعتبرت غلاسـبي 
العـراق  علـى  العقوبـات  لقانـون  بـوش  معارضـة  أن 
كانت بادرة حسـن نيـة منه لتأكيد الصداقـة مع بغداد، 
فـ«قاطعها صدام ضاحكا»، وقال «لا شيء يمكننا شراؤه 
فـي امريكا، كل شـيء ممنوع ما عدا القمح، ولا أشـك في 
ان ذلك سـيعلن مادة ذات استخدامات مزدوجة قريبا»، 
لكنه أضاف انـه قرّر عدم إثارة هـذه القضية، والتركيز 

بدلاً عن ذلك، على «قضايا أكثر أهمية بكثير». 
وسألت غلاسبي صدام «أليس منطقياً أن نكون قلقين 
عندما يقـوم الرئيس العراقي ووزيـر خارجيته بالقول 
علنـا إن خطـوات الكويـت تسـاوي اعتـداءً عسـكريا؟ 
ومن ثم نعلم أن وحـدات عديدة من الحرس الجمهوري 

أرسلت إلى الحدود؟
 أليس منطقياً أن نسـأل بروح الصداقـة لا المواجهة: 
ما هـي نواياكـم؟». فأجـاب صـدام بأنه سـؤال منطقي 
وأن «مـن واجـب أمريـكا القلـق علـى السـلام الإقليمي 
كقوة كبرى»، ثم اسـتطرد: «لكن كيـف يمكننا أن نجعل 

الكويت والإمارات تفهمان عمق معاناتنا؟»، موضحاً أن 
الوضـع المالي وصل إلـى درجة من الصعوبة سـتضطر 
عندها الحكومة العراقية إلى قطع المساعدات عن يتامى 
الشهداء وأراملهم، قبل أن «ينهار المترجم وأحد المدونين 

مجهشين في البكاء»، بحسب غلاسبي.
 وروى صـدام عند هذه النقطة محاولات تواصله مع 
دول الخليـج، قائـلا «صدقيني لقد حاولـت أن أقوم بكل 
مـا في اسـتطاعتي: أرسـلنا مبعوثـين، وكتبنا رسـائل، 
وطلبنـا مـن الملك فهد (السـعودي)، تنظيم قمـة رباعية 
(العراق، السـعودية، الإمـارات والكويـت). اقترح فهد 
قمـة لوزراء النفـط عوضاً عن ذلـك، ووافقنا على اتفاق 
جدة على رغم أنه كان ادنى من مستوى توقعاتنا بكثير. 
وبعد يومين أعلن وزير النفط الكويتي أنه سيريد إلغاء 

الاتفاق خلال شهرين».
وأضاف صدام «أما بالنسـبة للإمـارات، فقد ترجيت 
الشيخ زايد بأن يتفهم مشاكلنا، عندما ذهبنا إلى الموصل 
للترفيـه بعد قمة بغداد. وقال الشـيخ زايد: انتظر حتى 
أعـود إلـى ابو ظبي. لكـن عند عودته ادلـى وزير النفط 
بتصريحات سـيئة للغايـة». ثم خرج صدام مـن اللقاء 
ليتلقـى مكالمـة مـن رئيـس الجمهورية المصرية حسـني 

مبارك، طلبت منه غلاسبي ان يخبرها بتفاصيلها.
 وقال صدام إن مبـارك نقل له خبر موافقة الكويتيين 
علـى التفاوض، وأن «رئيس الوزراء الكويتي سـيلتقي 
فـي الرياض مـع الرجـل الثاني فـي الحكومـة العراقية 
عزت ابراهيم الدوري، ثم سـيأتي الكويتيون إلى بغداد 

قبل الإثنين 30 تموز/يوليو 1990».

شؤون عربية وعالمية

ويكيليكس تكشف المحضر السري للقاء الرئيس العراقي الراحل مع السفيرة الامريكية عشية اجتياح القوات العراقية للكويت: 

صدام هدد بالحرب ردا على اي اهانة علنية وانتقد دعم واشنطن لانانية الكويت

الرئيس الراحل صدام حسينالسفيرة الامريكية أبريل غلاسبي

الخرطوم ـ من اوفيرا مكدوم واندرو هيفنز:
ـ تفصل أيام السودان عن الموعد المقرر لبدء استفتاء 
علـى اسـتقلال جنوبـه المنتج للنفـط وهو ما قـد يؤدي 
لتقسـيم البلاد الى دولتين واذا أدير الاسـتفتاء بشـكل 

سيئ فقد يزعزع ذلك استقرار المنطقة بالكامل.
وتتـراوح النتائـج المحتملـة لاسـتفتاء منتظـر على 
الانفصال من السـيناريو الأسـوأ وهو عودة الحرب بين 
الشـمال والجنـوب الى فتـرة مـن التحـول الاجتماعي 
والاقتصادي على جانبي الحدود في أفضل الأحوال مما 

قد يسبب حالة من التشكك بين المستثمرين.
ومـع بلـوغ الثقـة بـين الجانبـين أدنـى مسـتوى مع 
تصعيـد التصريحـات مـن كليهمـا أصبح التقـدم بطيئا 
فيما يتعلق بحل نزاعات رئيسية مثل وضع منطقة أبيي 
المنتجة للنفط والجنسـية وتقاسـم النفط وكلها مسائل 

ربما تسبب صراعات.
وتشـمل أصـول السـودان وهو اكبـر دولـة افريقية 
ملايـين الأفدنـة مـن الاراضي الخصبـة التي قـد تصبح 
سلة غذاء لمنطقة الشـرق الاوسط المجدبة وذهبا ونفطا 

ومياه نهر النيل.
وفيما يلي العوامل التي تجدر متابعتها: 

العنف
عـزز حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على الشـمال 
والحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان المهيمنـة علـى 
الجنـوب قبضتيهمـا القويـة بالفعل كل فـي منطقته من 
خلال تحقيق انتصارات سـاحقة في انتخابات نيسـان 

ابريل.
وتصاعـد القتال بين الحكومـة والمتمردين في منطقة 
دارفـور بغـرب السـودان وامتـد إلـى منطقـة كردفـان 
المجـاورة بـل كان لـه تأثيـر علـى الجنـوب. وأعلنـت 
الخرطـوم الجماعة المتمـردة الوحيدة فـي دارفور التي 
وقعت معها اتفاق سـلام هدفا عسكريا وبدأت محاربتها 

إلى جانب جماعات أخرى.
كمـا أعلـن الرئيس عمر حسـن البشـير عـدم فاعلية 
محادثات السلام في قطر قائلا إن الحكومة لن تتفاوض 
فـي 2011 إلا مع من هم داخل دارفور ذاتها محذرا من أن 

أي جهة تحمل أسلحة سيجري التعامل معها بحسم.
ومـع احتـدام الاشـتباكات فـي غـرب دارفـور فـإن 
المناوشـات امتدت جنوبا أيضا. وقصف جيش الشـمال 
الجنوب أكثر من مرة أثناء تعقب متمردي دارفور الذين 
يقـول الجيـش إن الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 

منحتهم اللجوء داخل الجنوب.
وسبب هذا تصعيدا في التوترات العسكرية ويخشى 
كثيـرون انـدلاع اشـتباكات محليـة مما ربما يسـتدرج 

الجيشين الأكبر إلى الصراع.
وتتوجـس الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان من 
أي محاولـة لإفسـاد عملية الاسـتفتاء لذلك فقـد أعلنت 
أنها لن ترد عسـكريا على أي اسـتفزاز. لكن أي استمرار 
للاسـتفزازات الموجهـة للجنـوب لـن ترسـخ العلاقات 
الودية بين بلدين جديدين سـيكون اقتصاد وشـعب كل 

منهما يعتمد على الآخر لا محالة. 
ما تجدر متابعته:

ـ المزيد من الصراع. تتصاعد التوترات بين الجيشين. 
كما أن اقتراب القتال في دارفور من الجنوب ربما يؤدي 
لإفسـاد عملية الاسـتفتاء. ويسـعى منظمو الاسـتفتاء 
جاهدين لإجرائه في موعده ولا يمكنهم مواجهة عقبات 
إضافيـة. ويرفض الجنـوب التنازل عـن الموعد النهائي 
المحدد في التاسـع من كانون الثاني يناير وأي إرجاء قد 

يكون سببا آخر للصراع.
ـ مخاوف اقتصادية. خاض البنك المركزي السوداني 

مقامرة خطيرة ليقرب بين سـعر الجنيه السـوداني في 
السـوق السوداء وسعره في البنوك وشركات الصرافة 
على أمل اجتـذاب العملة الأجنبية إلى البنوك وإبعادها 
عن السوق الموازية. وحتى الآن لم تنجح هذه السياسة 
بصورة كبيرة رغـم عمليات الاحتجاز المنتشـرة لتجار 
السـوق السـوداء. وأدخـل البنـك المزيـد مـن القيـود 
علـى مبالغ العمـلات الأجنبيـة المتاحة للمسـافرين كما 
أن التضخـم فـي سـلع أساسـية مثل السـكر استشـرى 

بالفعل.
 ويأمـل البنك المركـزي أن يعدل ما اتخـذه من إجراء 
بخفـض العملـة مؤقتـا خـلال أشـهر معـدودة وإعـادة 

الجنيه مرة أخرى إلى مستواه المفضل. 
ويقـول محللون إنه إذا أخفـق البنك المركزي في ذلك 
فربمـا يواجه الجنيه السـوداني خفضا فـي قيمته ربما 
يصـل إلى 20 فـي المئة على المدى القصيـر مع اهتزاز ثقة 
المسـتثمرين على المدى الطويل. وربما يـؤدي المزيد من 
التضخم في أسـعار السـكر أو الخبز إلى اضطرابات في 

الجنوب. 

الاتفاقات بين الشمال والجنوب
فقدت مفاوضات تجري بين زعماء الشمال والجنوب 
بشـأن التركيبـة الاقتصاديـة والسياسـية لدولتهـم او 
دولتيهـم بعـد الاسـتفتاء علـى الانفصـال الزخـم لكـن 
واشـنطن إلـى جانـب مبعـوث الاتحـاد الافريقـي ثابو 
مبيكـي يأمـلان فـي إحيائها خاصـة فيما يتعلـق بأبيي 

التي اتضح أن لها أهمية كبيرة في أي اتفاق.
وتقـول الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان إنهـا 
مسـتعدة لعرض مجموعة مـن الحوافز المالية للشـمال 
وحقوق الجنسـية للبدو الذين يتجولون في أبيي لعدة 
شـهور كل سـنة لرعي الماشـية مقابل تسـوية من شأنها 

ضم أبيي إلى الجنوب. 
ومـن القضايا الأخرى التي تغطيهـا المحادثات وضع 
الحـدود المشـتركة بينهما الذي لم يحسـم بعـد وكيفية 
اقتسـام أصول السـودان والتي تشـمل عائـدات النفط 
وميـاه النيـل والديـون الدولية المسـتحقة التـي يقول 

صندوق النقد الدولي إنها تبلغ الآن 38 مليار دولار. 
ما تجدر متابعته:

ـ اسـتمرار الاجتماعـات. كانت اكثـر اللحظات إثارة 
للخوف على مدى الأعوام الخمسـة الماضية حين توقفت 
المحادثـات بـين الطرفـين. وسـيعطي اسـتمرار برنامج 
ثابت لهذه الاجتماعات «بعد الاسـتفتاء» للمسـتثمرين 
بعـض الثقة في ظـل التصريحات العلنيـة العنيفة التي 

لا مفر منها.
ـ النصيـب من عائدات النفط. سـيكون على الطرفين 
الوصـول الى نـوع من الاتفاق اذا كانـا يريدان مواصلة 
الاسـتفادة من النفط الخام الذي يمثـل الآن 45 في المئة 
مـن عائـدات الحكومة في الشـمال وما يصـل الى 98 في 
المئـة في الجنـوب. وتقع معظـم الاحتياطيـات المعروفة 
فـي الجنـوب لكـن الوسـيلة الوحيـدة لتوصيلهـا الـى 
الأسواق هي من خلال مصافي الشمال وخطوط أنابيبه 

ومينائه.
ـ الحـدود. لـم يتفق الطرفـان بعد على وضـع 20 في 
المئـة مـن حدودهما المشـتركة رغم سـنوات مـن الجدل 
وتقاريـر الخبـراء. ومن بـين النقاط السـاخنة المحتملة 
حقـول النفط في هجليج التـي يطالب بها الجانبان وقد 
تبادل جيشا الشمال والجنوب الاتهامات بالفعل بحشد 

القوات.
ـ الجنسـية. قد تحـدث اضطرابـات واسـعة النطاق 
وموجـات نـزوح هائلـة اذا نفـذ وزراء حـزب المؤتمـر 
الوطنـي تهديداتهـم التـي وجهوها في الآونـة الأخيرة 
بإسقاط الجنسـية عن آلاف الجنوبيين الذين يعيشون 

في الشمال اذا أيد الاستفتاء الاستقلال. ولم يتضح بعد 
وضع هؤلاء قبل أيام فقط من الاستفتاء. وحث مراقبون 

دوليون على إبراز مسألة الجنسية باعتبارها أولوية. 

المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمري اعتقال للرئيس 
السـوداني عمر حسن البشـير ليواجه اتهامات بتدبير 
إبـادة جماعيـة وارتـكاب جرائـم حـرب فـي دارفـور. 
وأصبح البشـير اكثر جرأة في رحلاتـه الخارجية وزار 
كينيـا وتشـاد اللتـين كان يجـب أن تلقيا القبـض عليه 

لأنهما من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.
غير أنـه بعد ذلك بدأ البشـير يواجه مواقف محرجة 
بسـبب ليبيـا وجمهوريـة افريقيـا الوسـطى وهمـا من 
الحلفـاء بعـد أن طلـب منـه البلـدان أن يلغـي زيارتين 
مزمعتـين في ظـل ضغوط مـن أنصار المحكمـة الجنائية 
الدوليـة. ومنـذ ذلك الحـين قلص مـن زياراتـه الدولية 

مؤثرا بذلك التنقل داخل السودان.
ومن شـأن اسـتمرار سياسـة الخرطـوم المتمثلة في 
تحـدي قرارات المحكمة الجنائية الدولية دفع السـودان 
لمزيد من العزلة وربما تحدث مواجهة حتى بين الخرطوم 

وأقرب حلفائها. 
ما تجدر متابعته:

ـ الاعتقال. اي خطوة ضد الرئيس في الفترة السابقة 
للاسـتفتاء - وهـو احتمال غير مرجح - سـتجر البلاد 
وعمليـة السـلام بالكامل الـى مياه لا قـرار لها وخطيرة 

للغاية.
ـ علـى المـدى الطويـل. سـيكون مـن الصعـب علـى 
شـمال السـودان إعادة بناء الجسـور مع الغـرب بينما 
لا يزال البشـير في الحكم. ووعدت واشـنطن بمساعدة 
العقوبـات  وخفـض  الديـون  إسـقاط  فـي  الخرطـوم 
التجاريـة اذا أجرى السـودان اسـتفتاء سـلميا وحقق 

الاستقرار لدارفور.
ولـم يتضح بعد مـا اذا كان الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا لديـه الإرادة او القـدرة على إقنـاع الكونجرس 
الامريكي ودائني السـودان بمسـاعدته في تحقيق هذه 
الوعود بينما يجلس على رأس السـودان رجل مطلوب 

القبض عليه. 

جنوب السودان بعد الاستفتاء
في عام 2005 كان جنوب السودان احدى أقل مناطق 
العالـم نموا. ومنذ ذلك الحين تسـعى الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان جاهدة لاختيـار من يصلحون لإدارة 
الحكومة وإغـراء ابناء الشـتات الجنوبيين في الخارج 
بالعـودة الـى الوطـن وبالتالي كانـت التنميـة بطيئة. 

وعادت أزمة انسانية للظهور. 
ما تجدر متابعته:

أن  كثيـرون  يعتقـد  الفاشـلة.  الدولـة  أعـراض   -
الاسـتقلال الكامل للجنوب الذي لم يعد له عدو شـمالي 
قـد يغرقـه فـي فوضـى بسـبب الخصومـات العرقيـة 

والاغارات المتبادلة على المرعى والماشية.
 وفي حين أن مؤتمر المصالحة الجنوبية الذي عقد في 
جوبا وحد صفوف حتى أشـد منتقدي الحركة الشعبية 
لتحريـر السـودان كما أن زعمـاء ميليشـيات المتمردين 
قبلـوا قـرارات العفـو فـإن بعـض المحللين يقولـون إن 
هـذا التقـارب ربمـا لا يـدوم طويـلا إذا أعلـن الجنـوب 

الاستقلال.
ـ كمـا يتعين علـى الجنوب أن يبـدأ من الصفـر لبناء 
بلـد جديـد بميزانية محـدودة. وربما تكون مسـاعدات 
الجهات المانحة غير سانحة في ظل الأزمة المالية العالمية 
وإذا لم تتمكن حكومة الجنوب من السيطرة على الفساد 

المستشري.     (رويترز)

التوتر بين الشمال والجنوب والمحكمة الدولية
واعمال العنف في دارفور اهم المخاطر في السودان 

■ صنعـاء - ا ف ب: حـذر الرئيـس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح احـزاب 
المعارضـة مـن ان مقاطعـة الانتخابـات 
التشريعية المقبلة المثيرة للجدل سيكون 

«انتحارا سياسيا».
وفي خطـاب القـاه مسـاء الاثنين في 
المكلا (شـرق)، اكد صالح ان الانتخابات 
سـتنظم فـي 27 نيسـان/ابريل بحضور 

«مراقبين دوليين».
 وقـال صالـح ان «مـن اراد ان يدخـل 
اراد  ومـن  وسـهلا  أهـلا  (الانتخابـات) 
ان يقاطـع فمـن حقه فـي اطار الدسـتور 

والحريـة والديمقراطيـة ان يمتلـك حـق 
المقاطعة مثلـه مثل غيره». الا انه رأى ان 
مقاطعـة الانتخابـات سـتكون «انتحارا 

سياسيا». 
واكـد انـه يتوجـه بدعوتـه هـذه الى 
الاسـلامي  للاصـلاح  اليمنـي  التجمـع 
المؤتمـر»  بعـد  ثـان  «كحـزب  خصوصـا 
الحـزب الـذي يقـوده صالـح، مقلـلا من 
اهميـة الاحـزاب السياسـية الاخرى بما 
فيهـا الحزب الاشـتراكي (الحزب الحاكم 
الوحيـد سـابقا في الجنوب قبـل تويحد 

اليمن). 

وقال ان «بعض الاحـزاب كالناصري 
يشـكلون  لا  ثلاثـة  او  مقعـدان  لديهـم 
مشـكلة، اما الاشـتراكي فقـد انتهى» منذ 
الحـرب التـي سـحقت محاولـة انفضال 

الجنوب في 1994. 
الامـين  العتوانـي  سـلطان  وصـرح 
الناصـري  الوحـدوي  للتنظيـم  العـام 
لوكالة فرانس برس «حتى الان لم تتخذ 
المعارضة قـرار المقاطعة لكن مـا يقوم به 
الحزب الحاكم من اجراءات يجعلنا نفكر 
بالمقاطعة». من جهـة اخرى، حمل صالح 
بعنف علـى احزاب المعارضة التي اتهمها 

بانها تسعى الى اثارة الفوضى. 
وقال «هناك قوى سياسـية تدعو الى 
الفوضى الخلاقة. الفوضى هي الفوضى، 
وراء  يركضـون  اعـوام  اربعـة  ولهـم 
الفوضى ولم يحققوا شيئا لان شعبنا مع 

الوحدة ومع الامن والاستقرار». 
واضـاف ان «الـذي يريـد السـلطة لا 
يدعـو إلـى قطـع الطريـق وقتـل النفس 
المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية 
والمناطقيـة والقروية انمـا عليه الاتجاه 
الـى صناديـق الاقتراع، المحـل الصحيح 

للوصول الى السلطة». 

الرئيس اليمني: مقاطعة الانتخابات «انتحار سياسي»

ب:  ف  ا  (السـودان)-   جوبـا   ■
اكـد الرئيس السـوداني عمر البشـير 
الثلاثـاء فـي زيـارة نـادرة لجنـوب 
السـودان احترامـه لنتيجة اسـتفتاء 
الاحـد حتى لـو ادى الـى انفصال هذا 

الجنوب عن شمال البلاد.
وقـال البشـير فـي كلمـة القاها في 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، نقلها 
التلفزيـون الحكومي مباشـرة «نحن 
الانفصـال  اختـرتم  ان  خياركـم.  مـع 

ساحتفل معكم». 
خمسـة  قبـل  البشـير  واوضـح 
ايام مـن موعـد الاسـتفتاء التاريخي 
لتقريـر المصيـر فـي جنوب السـودان 
«علـى الرغم مـن انني على المسـتوى 
الشـخصي سـاكون حزينـا اذا اختار 
سـاكون  لكننـي  الانفصـال  الجنـوب 
سـعيدا لاننا حققنا السـلام للسودان 

بطرفيه». 
ولقـي الرئيـس البشـير قبـل ذلـك 
استقبالا حافلا من قبل رئيس حكومة 
جنوب السـودان سـلفا كير الذي كان 
خـاض ضده حربا اسـتمرت سـنوات 
طويلـة غيـر انـه بسـط لـه السـجاد 

الاحمر الثلاثاء في جوبا. 
وكان في استقبال البشير في مطار 
جوبـا عـدد كبيـر مـن كبـار القياديين 
الجنوبيين وحرس الشرف المكون من 

جنود شماليين وجنوبيين. 
 500 نحـو  المطـار  خـارج  وتجمـع 
شـخص يرفعون شـعار «لا للوحدة» 
ويلوحون باعـلام جنوبية في اجواء 

احتفالية. 
وما يـدل على ان وجود البشـير لم 
يعد يثير الرهبة في جنوب السـودان 
رفعـت منظمـات غيـر حكوميـة عنـد 
مدخـل المطار لافتات كتب عليها «نحن 
سعداء باستقبالك من جديد للاحتفال 
باستقلال جنوب السودان» و»نرحب 

بكم في الدولة الـ193» في العالم. 
فـي  المسـؤولة  ايتـو  آن  وكانـت 
الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان 
ردت  السـابق)  الجنوبـي  (التمـرد 
الاثنـين كافة الاعتراضـات على زيارة 
البشـير وقالت «اعتقد ان السودانيين 
الجنوبيين حـددوا اصلا خيارهم. لقد 

اختاروا الحرية والاستقلال». 
واكـد البشـير فـي خطابـه اليـوم 

رغبتـه في الحفاظ علـى روابط جيدة 
مـع الجنـوب حتى في حـال الانفصال 
وقـال «حتى بعـد قيام دولـة الجنوب 
نحـن جاهـزون لتقـديم دعـم فنـي او 

لوجستي او دعم بالخبرة لها». 
واوضح البشير ان «حجم المصالح 
والروابط بيننا في الشمال والجنوب 
فـي  دولتـين  اي  بـين  موجـودة  غيـر 
العالم»، موضحـا انه «حتى لو حصل 
الانفصال فـان الفوائد التـي يمكن ان 
نحققها عبر الوحـدة يمكن ان نحققها 

من خلال دولتين». 
المهدئـة  الخطابـات  هـذه  ورغـم 
للجانبـين تم نشـر اعـداد كبيـرة مـن 
قـوات الامن في جوبا التـي قام جنود 

مسلحون بدوريات في شوارعها. 
تباحـث  خطابـه  ألقـى  ان  وبعـد 
الرئيس البشـير وسلفا كير في قضايا 
ما بعد الاستفتاء مثل المواطنة والامن 
والديـون  النفـط  عائـدات  وتقاسـم 
الخارجيـة وترسـيم محتمـل للحدود 
التـي لا يزال يتعـين ترسـيم 20 بالمئة 

منها. 
وبعـد هـذه المباحثـات قـال وزيـر 

الاعـلام الجنوبـي برنابـا ماريـال ان 
الزعيمين تعهدا بتسوية هذه القضايا 

بحلول تموز/يوليو. 
واكد ماريال ان البشير «قال انه اذا 
اختار شـعب جنـوب السـودان اقامة 
دولة مستقلة، فسيكون هو وحكومته 

اول من يعترف بهذا البلد الجديد». 
وسـجل نحو اربعة ملايين شخص 
(3.75 ملايـين فـي الجنـوب و116 الفا 
فـي الشـمال و60 الفـا فـي الخـارج) 
الانتخابيـة  اللوائـح  فـي  اسـماءهم 
للمشـاركة فـي الاسـتفتاء المقـرر فـي 
الفتـرة مـن 9 الـى 15 كانـون الثاني/
ينايـر الحالـي اعمـالا لاتفاق السـلام 
الحـرب   2005 فـي  انهـى  كان  الـذي 

الاهلية في السودان. 
عـن  المتحـدة  الولايـات  واعربـت 
الـذي  الاسـتفتاء  بهـذا  «تفاؤلهـا» 
وضـع تحت مراقبة مراقبـين اميركيين 
واوروبيين وصينيين وافارقة وعرب. 
فـي  الامـل  عـن  الصـين  واعربـت 
منـاخ  «فـي  الاسـتفتاء  يجـري  ان 
والشـفافية  والحريـة  الانصـاف  مـن 

والسلم». 

السودان: ترحيب كبير في الجنوب
 بالرئيس البشير الذي اكد استعداده لتقبل الانفصال

الرئيس السوداني عمر البشير ومليارديت سلفاكير يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله الى مطار جوبا امس

الخارجيــة  وزارة  قالــت  رويتــرز:   ـ  بكــين   ■
الصينية امس الثلاثاء إن الصين سترسل مراقبين 
للســودان للاشراف على استفتاء بشأن استقلال 
الجنوب الذي يجري في التاسع من كانون الثاني 

يناير.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية هونغ 
لــي للصحافيين في مؤتمر صحافــي دوري «بناء 
على دعوة من الشــمال والجنوب سترسل الصين 
مراقبــين للمشــاركة فــي الاســتفتاء». وأضــاف 
«الصين مســتعدة بالتعــاون مع المجتمــع الدولي 

لمواصلــة الاضطــلاع بدور نشــط وبنــاء من أجل 
السلام والاستقرار في السودان».

ومــن المقــرر ان يجــري اســتفتاء فــي جنــوب 
الســودان يوم الاحد المقبل وفقا لمــا يقضى اتفاق 
الســلام المبــرم فــي عــام 2005 لانهــاء عقــود من 
الحــرب الاهليــة ويحدد الاســتفتاء مــا إذا كانت 
المنطقــة المنتجــة للنفــط ســتتخذ خطــوات نحــو 
الانفصال. ويشــعر مراقبون دوليــون بالقلق من 
ان تقــود مخالفــات اثناء الاســتفتاء إلــى زعزعة 

استقرار المنطقة.

وقال هونغ «تأمل الصين ان يجري الاســتفتاء 
فــي جنــوب الســودان بشــكل يتســم بالحريــة 
والنزاهــة والشــفافية بســلام وان تبــذل جميــع 
الاطراف جهودها من أجل السلام والاستقرار في 

السودان».
والشركات الصينية من المستثمرين الرئيسيين 
في النفط في السودان والصين أكبر مورد للسلاح 
للخرطوم وهو ما ينتقده نشــطاء حقوق الانسان 
والحكومــات الغربية بصفة خاصة في ظل النزاع 

في دارفور. 

الصين ترسل مراقبين لاستفتاء السودان 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6707 Wednesday 5 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6707 الاربعاء 5  كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 1 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكد امين سـر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول 
لـ»القـدس العربـي» الثلاثاء بأن المجلس الاستشـاري 
لحركـة فتـح سـيعقد أول اجتمـاع لـه السـبت القـادم 
برئاسـة الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس لانتخاب 

رئيس للمجلس ونائب للرئيس ومقرر.
واضـاف مقبول قائـلا لـ»القدس العربـي» «المجلس 
الاستشـاري هـو عبـارة عـن اطـار حركـي تم تشـكيله 
من قيـادات الحركة، اعضـاء اللجنـة المركزية والمجلس 
المجلـس  هـذا  «ومهمـات  وتابـع  السـابقين»،  الثـوري 
اعطاء الاراء والافكار والمقترحات للقيادة الفلسـطينية 
وللجنـة المركزية والمجلس الثوري لحركـة فتح على اي 
مـن القضايا التـي تحتاجهـا اللجنة المركزيـة والمجلس 

الثوري».
وجـاء تشـكيل المجلس الاستشـاري في اطار سـعي 
اللجنـة المركزيـة لفتح لتفعيـل دور الحـرس القديم في 

الحركة والاستفادة من خبرتهم.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح أقر في نهاية دورته 
الاخيرة التي عقدت في مدينة رام الله اللائحة الداخلية 
للمجلس الاستشـاري للحركـة، والذي اعتمد إنشـاؤه 
بقـرار صـادر عن المؤتمـر العام السـادس لفتـح بمدينة 

بيت لحم في آب (اغسطس) 2009.
وجاء تشـكيل المجلس الاستشـاري كإطـار جديد في 
حركـة فتح لاسـتقطاب جميـع قـادة الحركة السـابقين 
وخاصـة «الحردانـين والزعلانـين» الذيـن فشـلوا فـي 
الوصـول لاطـار اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح خـلال 
الانتخابـات التي جـرت في المؤتمر العام السـابق الذي 

عقد ببيت لحم جنوب الضفة الغربية.
القضايـا المطروحـة علـى الجلسـة الاولـى  وحـول 
للمجلس الاستشـاري لتقديم الرأي والمشـورة فيها قال 
مقبـول «الآن القضايا المطروحة هي القضية السياسـية 
والافـق المسـدود والخيـارات المطروحـة علـى القيـادة 
الفلسـطينية والتـي طرحهـا الاخ ابو مازن ومناقشـتها 
في المجلس الاستشاري وابداء الرأي في هذه الخيارات 
اضافة الى قضية المصالحة وربما قضايا اخرى يطرحها 

الاخ الرئيس».
واوضح مقبـول بأن عباس سـيلقي كلمـة هامة امام 
اعضاء المجلس الاستشـاري تشـمل القضايا الرئيسـية 
فـي الوضـع الفلسـطيني، «وبالتالي المطلـوب ان يقدم 
المجلـس الاستشـاري افـكاره واراءه ومقترحاته حول 

مختلف هذه القضايا».
واشـار مقبول الـى ان المجلس الاستشـاري يضم 51 
عضوا وسـيتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس 

سـيعقد  الاستشـاري  المجلـس  بـأن  موضحـا  ومقـرر، 
اجتماعاته كل 4 اشهر «لتقديم المشورة بما يطلب منه».

ونوه مقبول بأن المخول بدعوة المجلس الاستشـاري 
للانعقـاد هـي اللجنة المركزيـة لحركة فتح، مشـيرا الى 
ان موعـد انعقاد الجلسـة كان مقـررا الخميس الا انه تم 

التأجيل للسبت بسبب ارتباطات الرئيس عباس.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر في داخل حركة 
فتـح بأن التوجه العام لدى استشـاري فتـح بأن يكون 
رئيـس المجلـس من قطـاع غزة في اشـارة الـى تضامن 

قيادة الحركة مع ابناء الحركة في غزة.
واشـارت المصادر  الى أن هناك اسـماء من قطاع غزة 
مطروحة لتولي رئاسـة المجلس الاستشاري مثل اللواء 

نصر يوسف وابراهيم ابو النجا وحمدان عشوار.
المجلـس  اعضـاء  نصـف  ان  الـى  المصـادر  والمحـت 
الاستشـاري هم من قطاع غزة مثل انتصار الوزير وعبد 
اللـه الافرنجـي ونصر يوسـف وابو علي مسـعود وابو 

علي شاهين وجميلة صيدم.
وتسـود اوسـاط حركـة فتـح مخـاوف مـن مواصلة 
حمـاس اصرارها على منع اعضاء المجلس الاستشـاري 
مـن ابناء قطـاع غـزة من مغـادرة القطـاع علـى خلفية 
قضية معتقلي حماس لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية 
المضربـين عن الطعام .ومن جهته اكد مقبول بأن حماس 

منعت الثلاثاء عضو المجلس الاستشاري احمد نصر من 
مغـادرة غزة، مشـيرا الى وجود اتصـالات مع المعتدلين 
في حماس بهدف السماح لاعضاء الاستشاري من ابناء 

غزة مغادرة القطاع.
واشـار مقبول الى ان سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
منعـت كذلـك عضو المجلس الاستشـاري سـميح النصر 
مـن مغادرة غـزة لحضور جلسـة المجلس الاستشـاري 

المرتقبة في رام الله.
وكان ابـو ماهـر غنيـم نائـب القائـد العـام لحركـة 
فتح وجـه دعوات لجميـع اعضاء المجلس الاستشـاري 
تدعوهم للحضور وتبلغهم بموعد عقد الاجتماع الاول. 

وتضـم قائمـة اسـماء اعضـاء المجلس الاستشـاري 
فـاروق القدومي الـذي يعيش خارج فلسـطين ويرفض 
لعضـو  اضافـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال  تحـت  العـودة 
اللجنة المركزية السـابق محمـد جهاد الذي يعيش كذلك 
فـي الخارج واحمد قريـع وهاني الحسـن واللواء نصر 
يوسـف وحكم بلعـاوي  ومحمـد صبيح مسـاعد الامين 
العـام في جامعـة الـدول العربية، واحمد عبـد الرحمن 
ونبيل عمـرو وصـلاح التعمري عضو المجلـس الثوري 

السابق وغيرهم من قادة فتح.
وكان عضـو في المجلس الثوري اوضـح بأن المجلس 
الاستشـاري جاء تشـكيله فـي اطار اجـراء المصالحات 

داخل الحركة خاصة في صفوف المسؤولين الفلسطينيين 
مـن قادة الحركة الذي فشـلوا في الانتخابـات الحركية 
التـي جرت فـي المؤتمر العام السـادس للحركة ودخلوا 
في حالة عزلة وقطيعـة مع الحركة، في حين قال آخر ان 
الاستشـاري يأتي «من باب الوفاء لابناء الحركة الذين 
سـبق وان قادوا الحركـة للأخذ بتجربتهـم وخبرتهم»، 
مشـيرا الى ان المجلس الاستشـاري ليسـت له اية صفة 
تنفيذيـة بـل ينحصر دوره فـي تقديم الاستشـارات اذا 

طلبت منه في قضية ما.
 وكان القائـد العام لحركة فتـح محمود عباس اقترح 
تشـكيل مجلس استشـاري للحركة خـلال المؤتمر العام 

السابق وحظي الاقتراح بموافقة جميع اعضاء المؤتمر.
وتأتي جلسـة المجلـس الاستشـاري المنتظرة في ظل 
تجميد عضوية محمد دحلان في اللجنة المركزية لحركة 
فتـح واحالته على لجنة تحقيق بشـأن اتهامات موجهة 
لـه بالتطاول علـى عباس والسـعي لتشـكيل تحالفات 
داخل الحركة ضد الرئيس وحيازة اسـلحة وغيرها من 

التهم.
وكان دحـلان عاد الـى رام الله الاحد ووضع نفسـه 
تحت تصـرف لجنة التحقيـق التي تولى الرئاسـة فيها 
عـزام الاحمد خلفـا لابو ماهـر غنيم الذي اسـتقال منها 
وذلـك الـى جانـب عضويـة عثمان ابـو غربيـة وصخر 

بسيسـو.  ونفت مصادر فلسـطينية الثلاثـاء ما اوردته 
الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية عن اعتقـال دحلان بعد 
انتهـاء التحقيـق معه فـي رام اللـه الليلة قبـل الماضية 

بتهمة التآمر على عباس ومحاولة الانقلاب عليه.
واوضح مصدر مسـؤول في مكتب دحلان لـ»القدس 
العربي» بأن الاخير غـادر رام الله الثلاثاء متوجها الى 

عمان في طريقه للخارج.
واوضح المصـدر بأن لجنة التحقيق عقدت جلسـتين 
مع دحلان قبل ان يغادر الاراضي الفلسـطينية وابلغته 
بأنها انتهت من استجوابه، اذا ما احتاجت الاجابة على 
ايـة اسـئلة جديدة سـيكون ذلك عبـر الهاتـف مما دفع 

الاخير لمغادرة رام الله. 
وكان التلفزيـون الاسـرائيلي القنـاة العاشـرة ذكر 
مسـاء الاثنـين عـن مصـادر فلسـطينية قولهـا ان لجنة 
التحقيق المشكلة من قبل اللجنة المركزية طالبت دحلان 
بالخـروج من رام الله مؤقتا الـى حين انتهاء اللجنة من 

اعمالها.
وقال التلفزيون ان المخابرات الفلسطينية قدمت الى 
عباس ملفا حول تشـكيل دحلان لخليتين مسـلحتين في 
شـمال الضفة الغربية وملفا آخر حول تلقي 20 شـخصا 
في مكتب الرئيس رواتب من دحلان الى جانب رواتبهم 

العادية من السلطة. 

في ظل اصرار حماس على منع اعضاء غزة من المغادرة وفي ظل التحقيق مع دحلان الذي غادر رام الله بعد جلستين من التحقيق معه

المجلس الاستشاري لفتح يعقد أول اجتماع له السبت برئاسة عباس لانتخاب رئيس ونائب ومقرر للمجلس 

وفاة شقيقه منعت إقامة عشاء في منزل القدومي له ولم يلتق الكادر ولا الجالية

عباس اشتكى للرئيس التونسي من خذلان الأوروبيين وتراجع أوباما
 وتحدث عن خطته التي تقضي بالتوسع في تحصيل اعترافات بدولة فلسطين

عمان ـ «القدس العربي»:

إشـتكى الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس من شعوره الشديد بالخذلان من 
موقف الإتحـاد الأوروبي تجاه تطورات 
الصراع والقضية الفلسطينية وعبر عن 
المـرارة سياسـيا من التراجـع الكبير في 
وعـود الرئيس الأمريكـي بـاراك أوباما 

ومجمل المواقف الأمريكية.
واستعرض الرئيس عباس في زيارته 
الأخيرة التي اختصرها قبل وقتها المقرر 
لتونس بسبب ظرف عائلي خاص مجمل 
تصوراتـه الشـخصية وبرنامـج عملـه 
السياسـي في المرحلـة اللاحقة وتحدث 
الرئيس عباس بإسـهاب عما حصل معه 
مؤخرا علـى مأدبة غـداء تكريمية أقامها 
له الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 

علي.
عبـاس  للرئيـس  مرافقـون  وكشـف 
فـي هـذه الزيـارة الرسـمية لـ»القـدس 
العربـي» عن ملامح العـرض الذي قدمه 
الأخيـر للرئيـس بـن علـي قبـل مغادرة 
تونس ،مجددا الإمتنان للدور التونسي 
الشـعب  وقضيـة  مصالـح  خدمـة  فـي 

الفلسطيني.
وفـي سـياق الحديـث أشـار عبـاس 
لاهتمامـه فـي المرحلـة اللاحقـة بزيادة 
بالدولـة  الدولـي  الإعتـراف  رقعـة 
الفلسـطينية شـارحا مشـاعر الإرتيـاح 
التـي شـعر بهـا خـلال زيارتـه الأخيرة 
دول  بعـض  مـع  واتصالاتـه  للبرازيـل 

أمريـكا الجنوبيـة مشـتكيا مـن تراجـع 
أوباما عن وعوده بخصوص المفاوضات 
مـع  لاتفـاق  الوصـول  خيـارات  ودعـم 

إسرائيل.
وقـال عبـاس في السـياق انـه طوال 
يقـل  لـم  الأخيـرة  المفاوضـات  مرحلـة 
أي شـيء يمكـن ان يعتبـر قرينـة علـى 
موقـف فلسـطيني متشـدد، مشـيرا الى 
ان الشـيء الوحيـد الذي قالـه ضرورة 
تجميد الإسـتيطان وان إسرائيل تتعنت 
بالموضوع وتواصل الإستيطان وتحاول 

فوق ذلك تهديد المسجد الأقصى.
وعبـر عباس عـن شـعوره بالخذلان 
لانـه توقـع بـان تقـرر أوروبـا خطـوة 
إيجابية فيمـا يتعلق بالإعتراف بالدولة 
الفلسطينية وعضوية دولة فلسطين في 
مجلس الأمـن .. ونقل عن عبـاس قوله: 
حتى هنا خذلنا الأوروبيون وموقفهم لم 

يكن بحجم الطموح.
قـد  لتونـس  عبـاس  زيـارة  وكانـت 
اقتصـرت علـى يومها الاول فقط بسـبب 
وفاة شـقيقه المناضل الراحل الحاج عطا 
عباس وهو احد قادة قوات العاصفة في 
حركـة فتح علـى مدار عقود فـي الماضي. 
وكان يفتـرض بعبـاس ان يتناول طعام 
العشـاء يـوم زيارتـه فـي منـزل فاروق 
القدومي القطـب الثاني المهم في المعادلة 
الفلسـطينية لكـن العشـاء لـم يحصـل 
بسـبب اضطراره للسـفر والعـودة لرام 
أالـه لكـن مصـادر مقربـة منـه كشـفت 
النقـاب عن زيارة قام بها القدومي له في 

الرئيس التونسي لدى استقباله نظيره الفلسطيني مساء الاثنين 

منزل إقامته بمعية المدير السابق للدائرة 
السياسـية أحمـد عفانه «أبـو المعتصم» 

لأغراض تقديم واجب العزاء.
وخلال زيارته التي استمرت لساعات 

فقـط  لم يقـم الرئيس بأي نشـاطات لها 
علاقـة بالـكادر الفلسـطيني في سـاحة 
تونس او الجالية او مؤسسـات السلطة 
والسـفارة فيمـا شـكل إصـرار القدومي 

على استقبال عباس في المطار في ساعة 
مبكـرة فجـر يـوم الزيـارة تجاوبـا مـع 
متطلبـات المصالحـة التي جـرت مؤخرا 

بين الرجلين.

المقاومة اطلقت صاروخا سقط على احدى مناطق النقب الغربي

البحرية الاسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين وتستعد لنشر منظومة امنية لتأمين الحدود البحرية 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

 تعـرض عدد من الصيادين الفلسـطينيين يوم 
امـس للاعتقـال مـن قبـل البحريـة الاسـرائيلية 
والنقل الى جهة غير معلومة داخل اسـرائيل، بعد 
وقـت وجيز من اعـلان الجيش الاسـرائيلي نيته 
نشـر منظومة امنية علـى الحـدود البحرية لغزة 
مخصصة لاطـلاق النار الكترونيا على الاجسـام 

المشبوهة.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية ان زوارق حربية 
اسـرائيلية اوقفـت قارب صيـد فلسـطينيا خلال 
عملـه قرابـة سـواحل غـزة واعتقلـت عـددا مـن 

الصيادين واقتادتهم الى جهة غير معلومة.
واكدت المصادر ان الصيادين كانوا يمارسـون 
مهنـة الصيـد على مـتن قـارب صيد صغيـر خلال 

عملية توقيفهم واعتقالهم.

وقالت وزارة الزراعة في غزة التي تشرف على 
عمليـة الصيـد ان البحريـة الاسـرائيلية هاجمت 
الصيادين اثناء ممارستهم مهنتهم ومصدر رزقهم 
الوحيـد في بحر غزة مقابل الميناء، حيث تم نقلهم 
مـن مركبهم الـذي تركـوه يغـرق واقتادوهم الى 

جهة مجهولة.
وحملـت الوزارة اسـرائيل المسـؤولية الكاملة 
عن حياة الصيادين وسلامتهم، داعية مؤسسات 
حقـوق الانسـان وفـي مقدمتهـا اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر الـى «التدخـل العاجـل للافراج 

عنهم».
ويتعرض صيادو غزة لعمليات ملاحقة يومية 
من قبل القوات الاسـرائيلة التي تطلق باسـتمرار 
النـار صوبهم، وقضى عـدد منهم واصيب آخرون 
في هجمـات سـابقة. وقبل ايـام اعتقلـت القوات 
الاسرائيلية سـتة صيادين واخضعتهم للتحقيق 

خلال عملهم قبالة شواطئ شمال القطاع.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة قرابة 3500 

صياد يملكون قرابة 700 مركب، ويعتاش من هذه 
المهنة  قرابة 70.000 مواطن فلسطيني.

وتزامـن مـع عمليـة اعتقـال الصياديـن اعلان 
الجيش الاسـرائيلي اعتزامه نشـر منظومة امنية 
تعمل الكترونيا لمراقبة حدود قطاع غزة الساحلية 

يطلق عليها اسم «يرى ويطلق النار».
وتقـوم هـذه المنظومـة التي سـيبدأ، بحسـب 
مـا اعلـن الجيش، نشـرها علـى منطقـة حدودية 
سـاحلية تقع الى الشمال من قطاع غزة على رصد 
اي هدف مشـبوه يقترب من الحدود الاسرائيلية، 
غريبـة  لقـوارب  تحـركات  اي  لرصدهـا  اضافـة 
باتجاه سـواحل غـزة، حيث تنقل هـذه المنظومة 
لجنـود يقبعـون فـي غـرف مراقبة بعيـدة صورا 
من المنطقة التي ترصدهـا، ومن ثم يعطي الجنود 
تعليمات للاجهزة الالكترونية باطلاق النار تجاه 

الاجسام المشبوهة.
وكان الجيش نشـر هذه المنظومة على الحدود 
البرية الشـرقية والشـمالية لقطاع غزة، المرتبطة 

باسـرائيل لمراقبـة تحركات النشـطاء القريبة من 
الحدود، ولكشف اي عمليات تسلل.

ومـن شـأن هـذه المنظومـة بحسـب مـا اعلـن 
الجيش ان ترصد اي تحركات لسفن اغاثة اجنبية 

قد تقدم الى قطاع غزة بهدف كسر الحصار.
للمناطـق  تأمينـا  المنظومـة  هـذه  وسـتوفر 
المنطقـة  علـى  الواقعـة  والبلـدات  الاسـرائيلية 
السـاحلية القريبـة من الحـدود الشـمالية لقطاع 
غـزة، حيـث قالت مصـادر في الجيـش ان اجهزة 
الامـن تلقـت معلومات مؤخـرا تفيد بنية نشـطاء 
فلسـطينيين تنفيذ هجمات انطلاقا مـن البحر، ما 
دفـع قـوات البحرية لتطبيـق تلـك المنظومة التي 

اثبتت نجاحها في الحدود البرية.
الـى ذلـك، نفـذت قـوات مـن جيـش الاحتلال 
صبيحـة يوم امس توغلا بريا بشـكل محدود  في 
منطقـة حدوديـة تقع الى الشـرق مـن مدينة رفح 

جنوب القطاع.
وشرعت تلك الآليات على الفور بأعمال تمشيط 

وتجريف قبل ان تنسحب من المكان.
وكثيـرا ما تنفـذ قوات الاحتـلال توغلات برية 
والشـمالية  الشـرقية  الحدوديـة  المناطـق  فـي 
للقطـاع، التـي تقيـم بعمقهـا منطقـة امنيـة تصل 
لاكثر من 300 متر، تمنع السـكان الفلسطينيين من 

الاقتراب منها.
وتشـهد مناطق الحدود بين القطاع واسـرائيل 
توتـرا منـذ بداية الشـهر المنصرم، حيث اسـفرت 

هجمات اسرائيلية عن استشهاد 13 فلسطينيا.
واطلق نشطاء فلسـطينيون قذيفة صاروخية 
تجـاه احـدى المناطـق الاسـرائيلية الواقعـة في 

النقب الغربي المحاذية لحدود القطاع.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ناطق عسكري 
قوله ان نشـطاء من غزة اطلقوا قذيفة صاروخية 
باتجاه منطقة اشـكلون، لافتا الى انها سقطت في 

ارض خلاء دون وقوع اصابات او اضرار.
ولم يتـبن اي تنظيم في قطاع غزة مسـؤوليته 

عن اطلاق القذيفة الصاروخية.

فلسطيني متهم بالتعامل مع اسرائيل في احد سجون حماس في غزة

■ غزة ـ ا ف ب: يعود السـجين محمود 
الـذي يقضـي حكمـا بالسـجن المؤبـد فـي 
سـجن حماس في غـزة لادانتـه بالتعاون 
تم  الـذي  لليـوم  بذاكرتـه  اسـرائيل  مـع 
فيـه تجنيده مـن خـلال اسـتغلال ضابط 
للمـال  لحاجتـه  الاسـرائيلية  المخابـرات 

لاتمام زواجه.
الـذي  عامـا)،   24) محمـود  والشـاب 
قابلتـه وكالـة فرانـس برس في السـجن، 
هـو واحـد مـن عشـرات الغزيـين الذيـن 
معهـا  للتعـاون  اسـرائيل  اسـتدرجتهم 
مقابـل مئات الشـيكلات احيانـا (200 الى 
300 دولار امريكـي) لتزويدهـا بمعلومات 
عـن فصائـل «المقاومـة» وابرزهـا «كتائب 

القسام» الجناح المسلح لحماس. 
لكـن حمـاس تؤكد انهـا تتصـدى لهذه 
الظاهـرة بحزم، حيث قامـت العام الماضي 
حكـم  ونفـذت  بقسـوة  «العمـلاء»  بـردع 
ادينـوا  ممـن  منهـم  عـدد  بحـق  الاعـدام 
بالتخابـر، فـي خطـوة بـدت سـابقة مـن 
نوعهـا منـذ سـيطرتها علـى القطـاع فـي 
حزيـران (يونيـو) 2007 مـا اثـار اسـتياء 

المراكز الحقوقية. 
ايلـول  فـي  حمـاس  حكومـة  واعلنـت 
(سبتمبر) الماضي كشف واعتقال «عملاء» 
فصائـل  اختـراق  مـن  تمكنـوا  لاسـرائيل 
المقاومـة وسـاهموا في اغتيال قيـادات لها 
فـي القطـاع.  ويسـترجع الشـاب محمـود 
وهـو قابـع فـي احـدى زاويـا سـجن غزة 
للتأهيـل والاصلاح ذلك اليـوم قائلا «كنت 
امشـي بالقرب من الحدود مع اسرائيل في 
شـمال القطـاع بالقرب من بيتـي فضبطت 

من قوة خاصة اسرائيلية للتحقيق». 
المخابـرات  ضابـط  «سـألني  ويتابـع 
عـن سـبب وجـودي بالقـرب مـن الحدود 
فأخبرته اني مسـتاء لان زواجي بعد شهر 
ولا املـك المـال، فقال لي اعمـل معنا ونحن 

سنعطيك المال».  
ويضيـف الشـاب وهـو ينظـر للارض 
«ابتزنـي الضابـط بالمـال... اعطانـي الف 
اسـرائيلية  اورانج  وشـريحة  شـيقل 
(هاتف نقـال) وقالـي لي لا تقلق، نسـألك 
بعـض الاسـئلة وتجاوبنا عليهـا وكل مرة 
سـنعطيك نفـس المبلـغ وسنسـاعدك فـي 
تكاليف زواجك».  وبتنهيدة عميقة يضيف 

«وافقت». 
ويتابـع «اتصل بـي الضابط بعد شـهر 
مـن زواجي، حسـب الاتفاق، وقـال لي بدأ 
وقـت الشـغل الآن، وطلـب منـي ان اراقب 
اثنـين مـن جيرانـي يعمـلان فـي كتائـب 
القسـام».  ويقـول مبـررا خطوتـه «كنـت 
احـاول ان اكذب عليـه لكنـه كان يعلم كل 
شـيء ويكشـفني دائما».  وواصل محمود 
التعاون مع ضابط المخابرات الاسـرائيلي 
قرابـة عام كما يقول، وذلـك قبل ان تعتقله 

حكومة حماس في العام 2008. 
ويـروي الشـاب الـذي لـم يكـن يتوقع 
كشـف امـره «اخبـرت ابـن عـم لي اسـمه 
محمـد وهـو صديـق مقـرب منـي ويعمـل 
مع حمـاس بالقصـة وتحدث مـع الضابط 
الاسـرائيلي وطلب منه ان يعمل معه ايضا 
لكـن الضابـط قال لـه انت تأخـذ راتبا من 

حكومة حماس فلماذا ستعمل معنا». 
ويكمل «لم اقلق ان يبلغ محمد عني لان 

صداقتنا اقوى من اي شـيء وهو يعمل مع 
حماس مـن اجل المـال فقط، لكـن الضابط 
طلب مني ان اتوقف عن الحديث مع محمد، 
لكني رفضـت».  ويقـول «كلمنـي الضابط 
بعدهـا بفتـرة وقالي لـي: محمـد ابن عمك 
بلغ حماس عنـك، اهرب سـيلقون القبض 

عليك بعد شهر فلم اصدقه وشتمته». 
وبعد ان صمت لحظة قال محمود «فعلا 
بعد شهر بالضبط اعتقلتني شرطة حماس 

في كمين واعترفت بكل شيء». 
ويحتجـز في سـجون حكومـة حماس 
قرابة اربعين متهما بالتخابر مع اسـرائيل 
بحسـب ناصـر سـليمان مدير سـجن غزة 
للتأهيـل والاصـلاح.  شـادي (21 عامـا) 
«عميل» آخر يقضـي عامه الاول من عقوبة 
السـجن لسـبع سـنوات الصـادرة بحقه، 
ويقول انه ضبط من قوة خاصة اسرائيلية 
قرب الحدود بين غزة واسرائيل، ويضيف 
«حققوا معـي وعرضوا علي ان اعمل معهم 
فوافقـت لانـي كنـت خائفـا وبحاجـة الى 
 500 الضابـط  «اعطانـي  ويتابـع  المـال».  
شيقل وهاتف نقال بشريحة اسرائيلية». 

ويتابـع الشـاب الملتحـي «طلـب منـي 
يسـمي  كان  الـذي  الاسـرائيلي  الضابـط 
معلومـات  اعطيـه  ان  العبـد  ابـو  نفسـه 
عـن الاماكـن التي تطلـق منهـا الصواريخ 

واسماء مطلقيها». 
ويشـرح الشـاب الـذي يقول انـه كان 
ناشـطا في صفوف جماهيـر حركة حماس 
لـي اصدقـاء كثيـرون مـن حمـاس  «كان 
عنهـم  يسـألني  الضابـط  كان  والقسـام، 
كل  يعرفـون  عليـه،  كذبـت  اذا  ويعـرف 

عملاء أغراهم المال الاسرائيلي فسقطوا في قبضة حماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير أندراوس:

قـال المحلـل السياسـي فـي صحيفـة 
كاسـبيت،  بـن  العبريـة،  «معاريـف» 
نقـلاً عـن مصـادر وصفهـا بأنّهـا رفيعـة 
المسـتوى في تل أبيب، إنّ رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس 
بأنّه مستعد للتفاوض مع رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، حول جميع 
المسـائل الجوهريـة ثنائيـا، وانـه إذا ما 
اجتمـع مـع عباس فـي غرفة فسـيجلس 
معـه هنـاك لبحـث كل المواضيـع حتـى 

يخرج دخان ابيض، على حد تعبيره.
ولكـنّ كاسـبيت أضـاف أنّـه بموجب 
واقـع  تبيّـن  الصحيفـة  أجرتـه  فحـص 
معاكـس تمامـا، وقـال إنه  في الأسـابيع 
إسـرائيليون،  مندوبـون  رد  الأخيـرة 
بمـن فيهـم نتنياهـو نفسـه، المـرة تلـو 
الأخرى، وثائق رسمية يحاول نظراؤهم 
الفلسطينيون تقديمها لهم، وفيها تفصيل 
للمواقـف الفلسـطينية فـي كل المسـائل 
الجوهريـة. فالمندوبـون الإسـرائيليون 
غيـر مسـتعدين علـى الإطـلاق للبحث، 
للقـراءة أو للمـس هذه الوثائـق، ناهيك 
عـن أن يقدموا وثيقة إسـرائيلية موازية 

وفيها المواقف الإسرائيلية.
وبحسـب المصادر عينها، فـإنّ الحالة 
الأبـرز وقعـت فـي اللقـاء الأخيـر الـذي 
عُقد بـين المتفاوضـين، د. صائب عريقات 
من الطرف الفلسـطيني والمحامي اسحق 
مولخو من الطرف الإسـرائيلي. وقد عقد 
اللقـاء في واشـنطن قبـل عدة أسـابيع، 

بحضور الوسطاء الأمريكيين.

وقال المحلل الإسـرائيلي إنّه في أثناء 
اللقـاء فاجـأ عريقـات مولخـو، بسـحب 
كراسـة رسـمية من حقيبته تحمل شعار 
السـلطة الفلسـطينية وحـاول نقلها إلى 
مولخـو. عندما تسـاءل الإسـرائيلي عما 
فـي الكراسـة، قـال عريقات إن هـذه في 
واقـع الأمـر خطـة السـلام الفلسـطينية 
المواقـف  وفيهـا  والمُحدّثـة،  المفصلـة 
المسـائل  كل  فـي  المفصلـة  الفلسـطينية 
الجوهريـة. وتابعت الصحيفـة قائلةً إنّ 
مستشـار نتنياهو رفض أخذ الكراسة أو 
الاطـلاع عليها، وحسـب مصـادر تعرفت 
على ما جرى هناك، قال لعريقات، وكذلك 
يلمـس  أن  يمكنـه  لا  إنّـه  للأمريكيـين، 
الكراسـة الفلسـطينية، أن يقرأهـا أو أن 
يأخذهـا، وذلـك لأنـه فـي اللحظـة التي 
يفعـل ذلـك فـإنّ الحكومـة الإسـرائيلية 

ستسقط، على حد تعبيره.
أمّا الحالة الثانية، حسـب الصحيفة، 
فقـد وقعـت فـي لقـاء عقـد بـين رئيـس 
الـوزراء نتنياهو وبين عبـاس في المنزل 
الرسـمي لرئيـس الـوزراء فـي القـدس 
الغربيـة، وتبين أنّه في أثنـاء ذلك اللقاء 
جلب عباس لنتنياهو وثيقة فلسـطينية 
رسـمية، من صفحتين مطبوعتين، وفيها 
الاقتراح الفلسـطيني للحل في المسألتين 
اللتـين كان يفتـرض بالطرفـين أن يبحثا 
فيهمـا فـي المرحلـة الأولـى: الترتيبـات 
الأمنيـة والحدود. رفـض نتنياهو قراءة 
الوثيقـة أو البحث فيها. رئيس السـلطة 
للصحيفـة  المصـادر  أكـدت  عبّـاس، 
العبرية، ترك الوثيقة في منزل نتنياهو، 
وكان بوسـع الأخيـر الاطـلاع عليهـا في 

وقت لاحق.
وقالت الصحيفة أيضا إنّه في الوثائق 

الفلسـطينية المختلفـة التـي تقتـرح بين 
الحين والآخر على الفلسـطينيين (توجد 
حـالات أخـرى غيـر تلـك المفصلـة هنا)، 
علـى  فلسـطينية  موافقـة  أيضـا  توجـد 
وجـود طـرف ثالث فـي غـور الأردن في 
أثنـاء فتـرة طويلـة بعـد التوقيـع علـى 
الاتفـاق. وفي نية الفلسـطينيين الموافقة 
على تواجد عسـكري أمريكـي، أوروبي، 
للناتـو أو أي جهـة أخرى تكـون مقبولة 
علـى إسـرائيل وذلـك لضمـان المعابـر، 
ولكـن الطـرف الإسـرائيلي ليـس معنيا 
على الإطلاق بفتح هذه الوثائق والبحث 

في المسائل، بحسب الصحيفة العبرية.
عـلاوة على مـا ذكر، أكـدت الصحيفة 
علـى أنّ هـذه الأمـور تقـف علـى نقيض 
تـام مـن الموقـف الإسـرائيلي الزاعم ان 
وان  للمفاوضـات،  مفتـوح  شـيء  كل 
نتنياهو مسـتعد للحديث في كل المسائل 
إلـى  عبـاس  مـع  والدخـول  الجوهريـة 
غرفـة من اجل الخروج منها مع تسـوية. 
وخلص المحلل كاسبيت إلى القول إنّه إذا 
كان نتنياهـو معنيا بالخروج من الوضع 
يجعـل  سـبب  أي  يوجـد  فـلا  الحالـي، 
الإسـرائيليين لا يتلقون طواعية تفصيلا 
للمواقـف الفلسـطينية مـن اجـل إعـداد 
أوراق مضادة تسمح بالشروع في جسر 
الفجوات، لافتا إلى أن هناك انطباعا بأن 
تصريحات نتنياهـو ومقربيه عديمة أي 
مضمـون كان، والأقرب إلـى الحقيقة هو 
اسـحق مولخو، الذي قال فـي ذاك اللقاء 
مـع عريقات: في اللحظـة التي ألمس هذا، 
الحكومة تسـقط. جدير بالذكر أنّ ديوان 
فـي  قـال  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
تعقيبه الرسـمي على النبـأ الذي أوردته 

«معاريف» انه عار عن الصحة.

«معاريف»: نتنياهو ومساعدوه يرفضون تسلم الوثائق 
الفلسطينية لأنّ الأمر سيؤدي لسقوط حكومتهم

شيء». 
ويعود شـادي بالذاكرة الـى يوم القت 
حمـاس القبـض عليـه، ويقـول «كنت في 
طريقي لمقابلة الضابط على الحدود عندما 
صادفـت مجموعـة مـن مقاومـي القسـام 
يسـتعدون لاطـلاق صواريخ... اشـتبهوا 
بي وسلموني لمسؤول حماس في منطقتي 
واعترفت له بكل شيء وسلمت للشرطة». 
ويقول ايهـاب الغصين المتحدث باسـم 

وزارة الداخليـة التابعـة لحماس «وجدنا 
الدافـع الاقتصادي هو السـبب الرئيسـي 
فـي الغالب لابتزاز العمـلاء خاصة في ظل 
الحصـار».  ويضيـف ان «غالبيـة العملاء 
مقابـل  ابتزازهـم  تم  اعتقالهـم  تم  الذيـن 
مبالـغ مالية زهيدة لا تتجـاوز مئات قليلة 
من الشـواقل»، مشـيرا الـى ان «الاحتلال 
يبتز هؤلاء العمـلاء بطرق دنيئة قد تكون 
فـي بعـض الاحيـان مقابل توفير سـجائر 

ومخدرات».  اما السـجين محمد (40 عاما) 
فينتظر تنفيذ حكومة حماس حكم الاعدام 
الصـادر بحقـه لكنـه يرفـض الحديث عن 

طريقة تجنيده. 
وبموجب القانون الفلسطيني يفترض 
ان يصـادق رئيس السـلطة الفلسـطينية 
علـى احكام الاعـدام ،الا ان حماس التي لا 
تعترف بشـرعية الرئيس محمود عباس، 

نفذت اعدامات دون الرجوع اليه. 

إسرائيل ضربت غزة خلال حرب 
«الرصاص المصبوب» بـ 3000 طن 

من القنابل والصواريخ
■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ من أشـرف الهـور: أعلن مســؤول في جهاز 
الشــرطة التابع للحكومة المقالة التي تديرهــا حركة حماس يوم أمس أن القوات 
الإســرائيلية ألقت خلال حرب «الرصاص المصبوب» التــي تصادف هذه الأيام 
ذكراها الثانية ما يزيد عن 3000 طن من القنابل والصواريخ المدمرة على القطاع، 

كثير منها يحتوي على مواد محرمة دولياً.
وقال المقدم تحسين سعد مدير إدارة هندسة المتفجرات في الشرطة ان طواقم 
إدارته تعاملت مع 20 طناً من مخلفات تلك الحرب التي شنتها إسرائيل في نهاية 
العام 2008، واستمرت إلى ما بعد منتصف شهر كانون الثاني (يناير) من العام 

.2009
ونقــل موقــع وزارة الداخليــة بغــزة عــن ســعد تأكيــده أن قــوات الاحتلال 
الإسرائيلية استخدمت كل ما في جعبتها من «أسلحة فتاكة»، لافتاً إلى التقارير 
التــي تحدثت عن نفاد بعض أنواع الأســلحة الإســرائيلية خــلال الحرب وفتح 

جسر لتموين هذا الجيش من قبل القوات الأمريكية والدول الصديقة.
وذكر أن جيش الاحتلال اســتخدم فــي تلك الحرب قنابــل مختلفة الأحجام 
والأوزان أهمهــا قنابــل يطلق عليها اســم «MK» التي اســتخدمت في الضربة 
الجوية الأولى وفي ضرب المنشــآت والمباني والمناطق المفتوحة، وبين أن وزنها 

يتراوح ما بين 150 -500 كغم.
يشار إلى ان حرب «الرصاص المصبوب» أوقعت نحو 1500 شهيد، وأسفرت 
عن إصابة أكثر من 5000 آخرين، ودمرت خلالها إسرائيل أكثر من 14 ألف منزل 

ومنشأة.
وأكدت تقارير لمؤسسات حقوقية دولية ومحلية، إضافة لتقرير بعثة تقصي 
الحقائق الدولية «لجنة غولدســتون» أن إســرائيل اســتخدمت قوة مفرطة ضد 
المدنيــين فــي تلك الحــرب، وأنها اســتخدمت أســلحة محرمة دوليــاً، وارتكبت 

عمليات قتل ترتقي لـ «مجازر حرب».
إلى ذلك، بين المقدم سعد ان قوات الاحتلال استخدمت مجموعة من الصواريخ 
المختلفة الموجهة والمضادة للدروع والأفراد لاستهداف المواطنين والسيارات عبر 
طائرات الأباتشــي والاســتطلاع والآليات العســكرية الثقيلة، وأهمها صورايخ 
«هيلفايــر» و»نمرود» المضــادة للدروع وصــاروخ «تاو» الأكثر اســتخداما ضد 
الأفراد.ولفت إلى ان أشــهر الأسلحة التي استخدمها الجيش في حربه على غزة 
كانــت قنابل «الفســفور الحارقة» وهو محرم دولياً واســتخدمته إســرائيل في 

مناطق مأهولة بالسكان.
وأشــار سعد إلى أن الفســفور حين يلامس الهواء يشــتعل على الفور ويأخذ 
شــكل قنديل البحر مسبباً حروقاً شــديدة في الجهاز التنفســي والأماكن التي 

يصيبها الفسفور من جسم الإنسان.
يشــار إلى انه خلال تلــك الحرب التي يعيــش الغزيون هذه الأيــام على وقع 
ذكرياتها المؤلمة قام جيــش الاحتلال بتوجيه عدة غارات ضد أهداف مدنية أدت 

إلى استشهاد أسر بأكملها.
وأكد المســؤول عن جهاز هندســة المتفجرات التي قامت عقب الحرب بتفكيك 
عدة  قنابل لم تنفجر أن الأســلحة التي اســتخدمتها إسرائيل في تلك الحرب لها 

خطورة على الإنسان والبيئة على حد سواء.
وقــال ان اســتخدام أســلحة تحتوي علــى الفســفور اليورانيوم يــؤدي إلى 

الإصابة بأمراض مختلفة أهمها السرطان.
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

يختصـر الاسـلامي المناكـف الشـيخ زكـي بنـي 
ارشيد سلسـلة دلالات وهو يرفض من باب الدعابة 
السياسـية الافصاح عن مقاصده مبشرا بنوع جديد 
من المعارضة في الشارع الاردني من الطراز الذي لم 
تألفه الحكومات سابقا ولم تخطط له دوائر القرار.

ورغـم ان بنـي ارشـيد مهتم هـذه الايـام انطلاقا 
من كونه مسـؤول الدائـرة السياسـية لاهم احزاب 
الهيئـة  وترويـج  بتسـويق  البـلاد  فـي  المعارضـة 
الوطنيـة للاصـلاح كمشـروع سياسـي علـى شـكل 
مبـادرة مبتكرة الا انـه يلمح عندما تسـأله «القدس 
العربي» الى ان هذه الهيئة ليسـت اكثر من جزء من 
مقاصـده الغامضة بخصوص انطـلاق روح جديدة 

في البلاد.
عـن  العربـي»  «القـدس  استفسـرت  وعندمـا 
التفاصيل سـأل الشـيخ ارشـيد مازحا: هل تريدون 

ان ادلكم على سر الصنعة.
وفـي الواقـع الموضوعـي لا توجـد اسـرار خلف 
المفارقة التي تعيشـها المعارضة الاردنية هذه الايام، 
فالوقائع اليومية من سـوء حـظ الحكومة وخصوم 
الشـيخ ارشـيد الكثـر فـي الصـف الرسـمي وحتى 
الاسـلامي، تؤشـر على قرائـن دائمة بأن حسـابات 
الادارة الحكوميـة مغرقـة في الخطـأ والتواضع في 

بعض الاحيان.
ويمكـن القـول ان القرينـة الاولـى ظهـرت مبكرا 
العامـة  الانتخابـات  نتائـج  عـن  الاعـلان  بمجـرد 
الاخيـرة، فقـد قال الاخوان المسـلمون وعلى لسـان 
يقاطعـون  بأنهـم  سـعيد  همـام  الشـيخ  مرشـدهم 

الانتخابات لعدة اسباب اهمها استمرار بقاء ادوات 
بمجريـات  القويـة  التلاعـب  واحتمـالات  التزويـر 

العملية.
بعد المقاطعة انتهـت الانتخابات بعمليات تلاعب 
غير مبـررة اطلاقا، علـى حد تعبير النائب الاسـبق 
صالح الجبور، وكسـب الاسـلاميون جولـة التوقع 
الاولـى وتعززت مصداقية قراءتهـم للاحداث مقابل 
تراجع مصداقية خطـاب الانتخابات وغرق الجميع 
فـي فوضـى التحالفـات فـي البرلمـان الخالـي مـن 

المعارضة تماما.
وبسبب ثغرات العملية الانتخابية التي لا تفسير 
لها انسحبت المعارضة التقليدية التي سبق اختبارها 
وولدت بـؤر معارضة قد تكون اكثر شراسـة تمثلت 
فـي نخبة لا يسـتهان بهـا مـن ضحايـا الانتخابات 
وابرزهـم حلفاء اقويـاء للدولة والحكومة شـعروا 
بـأن ما حصل معهـم انتخابيا غير مبـرر اطلاقا، كما 
يقول الدكتور محمد ابو هديب النائب السابق الذي 
اتهم الحكومة علنا بالتلاعب قائلا: عمليات التزوير 
كانت تحصل لاقصاء الاسـلاميين فـي الماضي.. لكن 

اقصاء ابناء النظام والعشائر امر لا نفهمه.
النتيجة خالية من الاسرار فقد انتهت الانتخابات 
العامة باحتقـان واضح في صفوف نخبة من ممثلي 
الثقـل العشـائري الذيـن تبنـى بعضهـم طروحات 
معارضة.. هؤلاء - يقول القيادي الاسـلامي الشيخ 
علي ابو السكر - غير متأثرين بأيديولوجيا الحركة 
يمكـن  ولا  للتحريـض  يخضعـوا  ولـم  الاسـلامية 

اتهامهم بالارتباط بالخارج.
وعندمـا حصلـت الحكومـة الجديـدة علـى ثقـة 
قياسـية جدا مـن مجلـس النـواب الطـازج وصلت 
لنسـبة 93 بالمئة واكثر انضمت شخصيات سياسية 
ووطنية كثيرة لقوائـم الناقدين واحيانا المعارضين 

لسياسـات التحالـف غيـر المألوفـة بـين السـلطتين 
ووصل الامر بشخصيات بارزة في مستويات القرار 

لم ترض عن ادارة ملف الثقة بالحكومة.
وبالتزامـن وبكل بسـاطة تسـبب تصريح صغير 
لرئيـس مجلـس النـواب فيصـل الفايـز حـول عدم 
دسـتورية المطالبـة بنقابة للمعلمـين باحياء عملاق 
نـام للتـو فـي الواقـع اسـمه «حـراك المعلمـين» فقد 
تنفسـت الحكومة الصعداء قبل اسابيع عندما تخدر 
بصعوبـة الحـراك التعليمي قبل ان يتسـبب تعليق 
الفايز باحياء لجانه في عدة محافظات تحت عنوان 

معارضة سياسات الحكومة.
وقبل ذلك شـكل المتقاعدون العسكريون حركتهم 
التـي لـم تعد كمـا كانت نشـطة، لكنها حركـة خلقت 
فـي الواقـع الموضوعـي اطـارا جديـدا للمعارضـة، 
فيما غضب النقابيون بعـد تخديرهم بلجنة وزارية 
تشرف على ملفاتهم عدة اسابيع واستأنفوا بيانات 
الاعتراض لان نائـب رئيس الوزراء الثالث المفوض 
بملفهم فشـل فـي تمكينهم من نشـاط صغيـر للغاية 

قوامه زيارة نقابي موقوف في السجن.
الاسـعار  ارتفـاع  موجـة  تخلـق  الاثنـاء  فـي 
والاصلاحـات الاقتصاديـة مجموعـات عملاقـة من 
الناقدين البسـطاء ضمنيـا ويتزايد عدد المسـتائين 
من سياسة التوظيف في المناصب العليا وكذلك عدد 
الناقمـين على الحكومـة من الاعلاميـين الذين اثرت 

على مصالحهم مدونة السلوك الحكومية.
فـي  والحيويـة  النشـطة  المجموعـات  هـذه  كل 
المجتمع يمكن اعتبارها على نحو او اخر في هوامش 
الاسـتقطاب والمناكفـة التـي يقصدهـا الشـيخ بني 
ارشـيد ضمنيـا امـا الاخطر في رسـالة الاسـلاميين 
السياسـية الضمنية فهي ثبات النظريـة التي تقول 
للحكومـة: نفضلـي.. هـذا مـا سـتحصلين عليه في 

الشـارع الاردنـي فـي حالـة اقصـاء الاسـلاميين او 
استهدافهم.

ولان المعنى في بطن الشاعر يمكن الاستدلال بأن 
الهيئة الوطنية للاصلاح التي يطالب الشيخ ارشيد 
بـذكاء برعايتهـا وتأطيرهـا وتكبيرهـا كمـا صـرح 

لـ»القدس العربي» سابقا ستحاول استغلال ذلك.
والاهـم انهـا - اي الهيئـة - في الطريـق يمكنها 
ضـرب عصفور اضافي مهم جـدا بنفس الحجر وهو 
ايصال رسـالة للامريكيين تستعير خطاب الاصلاح 
في الاردن وتقول مباشـرة لواشـنطن: نحن ممثلي 

الشارع عنوان الاصلاح وليس الحكومة.

الهيئة الوطنية للاصلاح احدى اذرعها ويغذيها حراك المعلمين والمتقاعدين وضحايا التلاعب بالانتخابات

معارضة من نوع جديد وغير مألوفة في الشارع الاردني
 ورسالة ضمنية من الاسلاميين للامريكيين لخطف خطاب الاصلاح

الشيخ زكي بني ارشيد

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

حذرت الذراع السياسية لحزب جبهة 
العمل الاسـلامي المعارض مـن محاولات 
لمناقشة مشـروعية النظام السياسي في 
البلاد بهدف التمهيد لاستحقاق سياسي 
يحل القضية الفلسـطينية او يفرض حلا 

بدون موافقة الشعبين.
وجـاء هذه التحذيرالخطير سياسـيا 
ضمـن ورقـة التقريـر السياسـي الـذي 
صـدر وارسـل لمجلـس شـورى الحـزب 
بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2010 وحصلت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منها حيـث درس 
التقرير الخيارات الاستراتيجية الضيقة 
لـلاردن بعـد سـقوط مشـروع الدولتين 

والمفاوضات.
واعتبـر التقرير في اهـم تحليلاته ان 
فشـل المفاوضات وعملية السـلام انتهى 
جديـد  مخـرج  عـن  البحـث  بمحـاولات 

يؤمن اسـتمرار «عملية السلام « ويسعى 
لايجـاد حـل بديل يسـهم في حـل الازمة 
او نقلهـا الـى مربـع آخـر، وهـو مـا يتـم 
التعبيـر عنـه بمصطلحات متعـددة مثل 
(الخيـار الاردني، او الاتحاد الفدرالي او 
الكونفدرالـي او الوطـن البديـل او الحل 

الاقليمي).
التقريـر  حسـب  المقترحـات  وهـذه 
تفضـي جميعها الى محاولة اقامة الدولة 
الفلسطينية في الاردن، ما يعني مناقشة 
الاردنيـة،  والدولـة  النظـام  مشـروعية 
وتهديـدات خارجيـة  ابطالهـا مـن عتاة 
التطرف في الولايـات المتحدة الامريكية 
وفي الكيان الصهيونـي، والاولوية الآن 
لامريكا وللغرب اقامة الدولة الفلسطينية 

وليس مكان اقامتها.
وشـدد التقريـر الذي يصـدر بالعادة 
عن اللجنة السياسـية فـي الحزب الاكبر 
فـي الاردن علـى ان تلـك كانـت النتيجة 
الطبيعية لحصر خياراتنا الاستراتيجية 
بالمفاوضـات والتسـوية واسـقاط بقيـة 

ذلـك  كل  مـن  الرغـم  وعلـى  الخيـارات، 
بقيـت الاسـتراتيجية الاردنيـة الثابتـة 
سياسـية  علاقـات  باقامـة  محصـورة 
واقتصادية وعسـكرية وامنية متينة مع 
الولايات المتحدة الامريكية قائمة منذ 60 
عاما، واضيف اليها مزيد من التبعية بعد 
معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني 
عام 1994، وقد فشلت المعاهدة والعلاقات 
شـبح  ابعـاد  او  الحـدود،  ضمـان  فـي 
ومخاطـر الوطـن البديـل، بالاضافة الى 
التجزئـة والتفكيك الـذي اصاب المجتمع 
الاردني الى شـرائح وقبائل ومجموعات 
وشلل، غُذيَ التناحر بينها بطرق رسمية 

حتى تأصل ووصل الى الجامعات.
خمسـة  عـن  التقريـر  وتحـدث 
مشـاريع متفاوتـة فـي الـوزن والقـدرة 
والامكانات فـي المنطقة، وتلك المشـاريع 
هـي «الامريكي، والصهيونـي، والتركي، 

والايراني، ومشروع المقاومة».
وعلى الصعيـد العربي تطرق التقرير 
لانفصـال جنوب السـودان عن شـماله، 

للتجربـة  خسـارة  يعتبـر  الـذي  الامـر 
السـودانية، التي لم تسـتطع ان تحافظ 
يمكـن  ولا  السـودان،  وحـدة  علـى 
الامريكيـة  الخارجيـة  العوامـل  اغفـال 
والصهيونيـة، ولكـن لا بـد من الاشـارة 
الـى خطـورة هـذه الخطـوة ـ الانفصال 
التفتيـت  لمرحلـة  مقدمـة  باعتبارهـا   -

والتجزئة والاضعاف. 
امـا فـي مصـر فـان الادارة البائسـة 
والمتوترة للحكم فـي مصر ادارت ظهرها 
لمصالح الشـعب المصـري، اما فـي لبنان 
فان التوتر الناشـئ عن تطورات المحكمة 
اغتيـال  فـي  بالنظـر  المعنيـة  الدوليـة 
الحريـري، وتوجيـه اصابـع الاتهام الى 
حزب الله، ينذر بتفجر الاوضاع، واعادة 
لبنـان الـى مرحلـة التجـاذب والتدخـل 
الدولي ومـن المهم ملاحظة عـودة الدور 
السـوري الناعـم والمتزايـد فـي لبنـان، 
وكذلك في العراق، ويتضح ذلك من جملة 
العلاقـات والمواقف والزيـارات حتى من 
نوري المالكي لرفع الحظر السـوري على 

رئاسـته للحكومة العراقيـة، وفي اليمن 
الدولـة  ادارة  تبـرز ملامـح العجـز فـي 
فشـلت  حيـث  التحديـات،  ومواجهـة 
فـي تقـديم نمـوذج ناجـح فـي المحافظة 
علـى الوحـدة بـين الشـمال والجنـوب، 
نتيجة للفسـاد والتسـلط وغياب العدل 
والمسـاواة بـين المواطنـين، الامـر الـذي 
يسهل تدخل القوى الخارجية، واختراق 
الجبهـة الداخليـة، ومـن ابرز مـا يواجه 
اليمن مـن تهديـدات الازمـة الاقتصادية 
والتنـوع الجغرافـي والطائفـي وتحدي 

القاعدة.
وفيما يخص الملفـات الاردنية المحلية 
تحـدث التقريـر عـن تراجـع كبيـر فـي 
مكانـة القانون وبروز الهويـات الفرعية 
والعنـف وعمليـات تزويـر للانتخابات 
التـي اصبحت دسـتوريا موضعا للشـك 
وعـن تحلـل سـلس للدولـة بعـد تفكيك 
القطـاع العـام واقصـاء متعمـد للقـوى 
الوطنية وفشل حكومي واضح في ادارة 

الازمات وزيادة الاضرابات.

محليا قال ان دستورية الانتخابات موضع شك ومكانة القانون تتراجع

تحليلات جريئة في التقرير السياسي للاسلاميين الاردنيين: مشروعية الدولة
 الاردنية قيد النقاش.. مصر يأكلها الفساد.. لبنان وخطر التجاذب واليمن يفشل

■ عمــان ـ ا ف ب: اظهــر اســتطلاع للــرأي نشــرت نتائجه 
الثلاثاء ان ثلاثة ارباع الاردنيين يخافون انتقاد حكومتهم علنا 

خشية تعرضهم لعقوبات امنية او معيشية.
الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  الاســتطلاع  واجــرى 
فــي الجامعــة الاردنيــة خــلال الفترة مــن 28 لغايــة 31 كانون 
الاول (ديســمبر) الماضــي بمشــاركة 1196 شــخصا من اصل 
1200 شــخص في حــين رفض اربعة اشــخاص المشــاركة في 

الاستطلاع. 
وافــاد 19 بالمئة مــن المســتطلعين انهم «يســتطيعون انتقاد 
الحكومــة علنــا دون الخــوف مــن تعرضهــم لعقوبــات أمنية 
مــن  يخافــون  بأنهــم  أفــادوا  بالمئــة   76 مقابــل  معيشــية  أو 
انتقــاد الحكومة علنــا».  وقــال 56 بالمئة من المســتطلعين انهم 
«يســتطيعون انتقاد الحكومــة علنا لكن بدرجــات متفاوتة من 
خلال اللقــاء مع الاهل والاقارب والعشــيرة» فيما ذكر اربعون 
بالمئــة انهم يســتطيعون انتقــاد الحكومة من خــلال اللقاء مع 
الاصدقاء والمعارف والزملاء».  واظهر الاســتطلاع ان «نســبة 
مــن يســتطيعون انتقــاد الحكومــة من خــلال اشــكال التعبير 

الاخرى كالتظاهر والاجتماعات ووســائل الاعلام، والعرائض 
والبرقيات بلغ نحو 21 بالمئة». 

رغــم هــذا، اشــار الاســتطلاع الــى ان «نســبة الذين ســبق 
وتعرضوا لعقوبات امنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة 
علنا او مشــاركتهم في نشــاطات ســلمية معارضة قليلة جدا، 

حيث انها لا تتجاوز 1،1 بالمئة من مجموع المستطلعين». 
اما فيما يتعلق بوســائل الاعلام، فقد اظهر الاستطلاع ان 59 
بالمئــة من المســتطلعين يعتبرون ان قناة الجزيــرة هي «المصدر 
الاكثر وثوقا بخصوص خبر سياســي عربي»، يليها التلفزيون 

الاردني بنسبة 11 بالمئة ثم قناة العربية بنسبة 10 بالمئة. 
ورأى ســتون بالمئة مــن المســتطلعين ان قنــاة الجزيرة هي 
«اكثر المصادر وثوقا بخصوص خبر سياسي دولي» تليها قناة 
العربية بنسبة 10 بالمئة ثم التلفزيون الاردني وبنسبة 9 بالمئة. 
امــا الاخبار المحلية، فقــد اعتبر 38 بالمئة من المســتطلعين ان 
التلفزيــون الاردني هــو «المصدر الاكثر وثوقــا بخصوص خبر 
سياسي محلي» يليه قناة الجزيرة وبنسبة 18 بالمئة ثم الحقيقة 

الدولية وبنسبة 15 بالمئة ثم قناة العربية وبنسبة 3 بالمئة. 

استطلاع: ثلاثة ارباع الاردنيين
 يخافون انتقاد حكومتهم علنا

عائلة قيادي اخواني في الاردن
 تطالب بتحديد مصيره بعد

 اختفائه من مطار جدة السعودي
■ عمان ـ «القدس العربي»: طالبت عائلة قيادي اردني في حركة الاخوان المسلمين 
وزارة الخارجيـة الاردنيـة والحكومـة بالتدخـل في اسـرع وقت ممكن مع السـلطات 
السـعودية لتحديد مصير القيادي الاخواني الذي يعتقد بأن سلطات الامن السعودي 

احتجزته في مطار جدة بعد وصوله في اطار زيارة عمل.
وطالبـت العائلة الحكومـة الاردنية باجراء اتصالات دبلوماسـية وسياسـية عبر 

رسالة وصلت لمكتب رئيس الحكومة سمير الرفاعي.
وقال محامي التيارات الاسـلامية في الاردن موسـى العبدللات لـ»القدس العربي» 
ان عائلـة الدكتور خالد حسـنين وهو احـد القياديين في الحركة الاسـلامية قلقة على 

مصيره وتريد ان تعرف ما الذي حصل معه في مطار جدة.
ووفقـا للعبدلـلات اختفـى حسـنين مـن مطار جـدة بعد هبـوط طائرتـه في ظرف 
غامـض، ولا تعترف السـلطات الامنية السـعودية بأنها اوقفتـه او تخضعه للتحقيق 
ويفترض ان تصل رسـالة رسمية من الخارجية الاردنية للسفارة السعودية في عمان 
بالخصوص. وحسـنين عضـو المكتب التنفيذي لحـزب جبهة العمل الاسـلامي الذراع 
السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين، وهو امين سـر جماعة الاخوان حسب المحامي 
العبدلـلات الذي اعتبر ظاهـرة اختفاء المواطنين مـن المطارات العربيـة او اختطافهم 
امنيـة مقلقـة للغايـة. ويفتـرض ان الدكتـور حسـنين كان فـي زيـارة عمل لهـا علاقة 

بتأسيس جامعة مفتوحة في جدة.

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

كشـف مصـدر فـي وزارة الخارجيـة 
اللبنانية ان الوزارة كانت اودعت الامانة 
العامة للامم المتحـدة منذ مطلع الصيف 
الاقتصاديـة  المنطقـة  حـدود  الماضـي، 
الخالصـة الواقعـة بـين لبنـان جنوبـاً 
واسـرائيل شـمالاً وهي تصل الى حدود 
مئتـي ميـل بحري بحـذف 12 ميـلاً منها 
لتصبـح السـيادة الإقليمية شـبه تامة. 
الاقتصاديـة  المنطقـة  حـدود  ان  مذكـراً 
الخالصـة تبـدأ مـن الناقـورة الـى خط 
النتـوءات وبعمـق 200  ميل فـي البحر 
 .1949 الهدنـة  لإتفاقيـة  وفقـاً  صعـوداً 
واكـد المصـدر ان على اسـرائيل احترام 
القواعـد  أسـاس  علـى  الحـدود  هـذه 
العرفية السـابقة غير المدوّنـة، علماً انه 
تم تكريس تلك القواعد في اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانـون البحار المعروفة باسـم 
«مونتيغوبـاي» التـي لـم توقّـع عليهـا 

اسرائيل فيما لبنان وقّع عليها في العام 
.«1994

اضاف المصدر: «ان المنطقة الاقتصادية 
الخالصة حددت وفقاً لإحداثيات المعاهد 
البحريـة الدولية وفقاً لقانـون البحار، 
وبحسب قانون البحار فإن المنطقة هذه 
هي منطقة بحرية تمـارس عليها الدولة 
المعنيـة حقوقـاً خاصـة فـي الاسـتغلال 
واسـتخدام مواردهـا البحريـة. ولهذه 
المنطقـة شـروط ومواصفـات مشـتركة 
في حدود العشـرين مادة ويطلب لبنان 
تطبيقها، وفي حال أي اعتداء اسرائيلي 
على الحدود البحرية سـيعمد لبنان الى 
تقديم شـكوى الى مجلس الأمن أو هيئة 

الأمم المتحدة.
وكان وزيـر الخارجية علي الشـامي 
وجـه رسـالة الـى الأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة بان كـي مون في شـأن الحدود 
الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة 
المعلومـات  إثـر  علـى  للبنـان  العائـدة 
الـواردة عن قيام إسـرائيل بالتعاقد مع 
عـدد مـن الشـركات الخاصـة للتنقيـب 

عـن النفـط والغـاز فـي البحـر الأبيض 
آبارهـا  بعـض  يقـع  والتـي  المتوسـط، 
البحريـة  الأحـواض  ضمـن  المكتشـفة 
المشـتركة ما بين لبنان وشمال فلسطين. 
وأكد الوزير الشامي في رسالته على حق 
لبنان في استغلال كامل الثروة النفطية 
التـي تقـع ضمـن المنطقـة الاقتصاديـة 
الـى  اسـتناداً  لـه  العائـدة  الخالصـة 
حقوقـه المشـروعة التي تقرهـا القواعد 
اي  ان  معتبـراً  الدوليـة،  والاعـراف 
استغلال من اسـرائيل لهذه الثروة يعد 
انتهاكاً صارخاً لهذه القوانين والأعراف 
اللبنانيـة.  السـيـادة  علـى  واعتـداءً 
وتمنى على بان بذل كل جهد ممكن لحمل 
اسرائيل على عدم الاقدام على استغلال 
ثـروات لبنـان البحريـة والنفطية التي 
تقع ضمن المنطقـة الاقتصادية الخالصة 
العائدة له، والمحددة اسـتناداً للخرائط 
وزارة  كانـت  التـي  والإحداثيـات 
الخارجية والمغتربين قد أودعتها الأمانة 
العامة للأمم المتحدة في وقت سـابق من 

العام 2010.

الخارجية اللبنانية تطلب من الامم المتحدة منع
 اسرائيل من استغلال ثروة لبنان النفطية في البحر

مؤسسة فلسطينية: إسرائيل أطلقت فعاليات 
تهويد «حائط البراق» على الإنترنت 

■ القــدس ـ د ب أ: أعلنت مؤسســة دينية فلســطينية امس الثلاثاء أن الســلطات 
الإســرائيلية أطلقت حملــة على الإنترنت لتهويــد «حائط البراق» في منطقة المســجد 
الأقصى.  وقالت «مؤسســة الأقصى للوقف والتراث» في بيان صحافي إن السلطات 
الإســرائيلية نفــذت مؤخرا فعاليات تهويــد إلكترونية باســتخدام تقنيات حديثة في 

منطقة حائط البراق (حائط المبكى لدى اليهود) بالمسجد الأقصى. 
وأوضحت المؤسسة أن «الهدف من هذه الفعاليات توسيع دائرة التهويد وعولمتها 

وجذب أكبر عدد من السياح الأجانب وجيل الشباب اليهودي». 
وذكــرت أن عدة حركات ومنظمات يهودية أطلقت فــي الفترة الأخيرة حملات عبر 
التقنيــات الإلكترونية، مــن أجل مزيد من تهويــد حائط البراق على المســتوى المحلي 
والعالمي.  وأشــارت إلى أنــه من بين هذه الحملات اعتماد ما يســمى بـ»صندوق إرث 
المبكى» لخدمة إلكترونية على مســتوى العالم ، عن طريــق الهواتف الذكية «آي فون» 

حيث تمكن هذه الخدمة مشاهدة ما يجري في حائط البراق ببث حي ومباشر. 
وأضافــت أن «هذه الخدمة تمكن من القيام بجولة افتراضية لنفقي البراق والجدار 
الغربي للأقصى، إضافة إلى خدمة بوصلية تحدد اتجاه القدس، بهدف أداء الصلوات 
اليهودية تجاه الهيكل المزعوم ، كما يمكن عبر هذه الخدمة إرسال بطاقة طلب أو دعاء 

إلكترونية نحو حائط البراق». 
ونقلــت المؤسســة عن القائمــين على مشــروع التهويــد الإلكتروني قولهــم: «إنهم 
يهدفون من خلال تقديم هذه الخدمة إلــى تعميق الصلة بحائط البراق، وخاصة لدى 
الجيل الشــاب، واســتثمار التقدم التكنولوجي الحديث لإظهار التعلــق الكبير ما بين 

اليهود والحائط، وتشجيع التواصل مع الأجيال والتقاليد اليهودية في المكان» . 
وأوضــح القائمون أن هذه الخدمــة تتوفر حتى الآن باللغــات العبرية والإنكليزية 

والروسية. 

بيروت ـ «القدس العربي»ـ  وكالات:

توفـي القيـادي الفلسـطيني البارز وعضـو المكتب السياسـي 
السـابق فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين أحمـد اليماني، 
المعـروف بـ»أبي ماهر اليماني»، الثلاثاء عن عمـر يناهز 86 عاماً. 
ونعـت الجبهـة الشـعبية اليمانـي، الـذي توفـي بمستشـفى فـي 
العاصمة اللبنانية بعد غيبوبة استمرت 13 يوماً. وسيتم دفنه في 

مقبرة الشهداء في بيروت اليوم الأربعاء.
وقـال مروان عبدالعال، مسـؤول الجبهة الشـعبية فـي لبنان، 
إن اليمانـي من القادة المؤسسـين للجبهة، واسـتمر فـي التواصل 
معها وفي نشـاطه السياسـي حتى بعد تنحيه من عضوية مكتبها 
السياسـي فـي مؤتمرهـا الخامس الذي عقد في دمشـق فـي العام 
1993. وأشـاد عبـد العـال بمزايـا اليمانـي، مُذكـراً بـأن الرئيـس 
الفلسطيني ياسر عرفات كان لقبه بـ»ضمير الثورة الفلسطينية». 
وقال شـقيق اليماني، ماهر إن «أبو ماهر» كان نُقل إلى مستشـفى 
بهمـن، في الضاحيـة الجنوبية للعاصمـة اللبنانية، منـذ 13 يوماً 
بعدمـا توقف قلبه لمدة خمس دقائق تقريباً، فجرى إنعاشـه، لكنه 

دخل في غيبوبة بعدها مباشرة وبقي فيها حتى توفي الثلاثاء.
وقال اليماني إنه تلقى اتصالات تعزية من الأمين العام المساعد 
التحريـر  التنفيذيـة لمنظمـة  اللجنـة  للجبهـة الشـعبية وعضـو 
الفلسـطينية عبـد الرحيم ملـوح، ومـن رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس خالد مشـعل وقيـادات أخرى، كما أرسـل الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وفداً للمشاركة في واجب العزاء، الذي 
سـيقام اليـوم الاربعاء فـي مكتب منظمـة التحرير الفلسـطينية، 

جنوب بيروت.
وولد اليماني في قرية سـحماتا، التابعة لقضاء عكا في الجليل 
الأعلـى بفلسـطين في العـام 1924، حيث نشـأ وترعرع فـي عائلة 
مكونة من 13 فردا.  وتخرج اليماني من الكلية العربية في القدس، 
وعمـل في دائرة الزراعـة الحكومية في عكا، وفي دائرة الأشـغال 
العامـة في حيفا.  تولى منصب أمين سـر النقابـات المركزية لعمال 
وموظفـي دائـرة الأشـغال العامـة، وشـغل منصب أمين سـر فرع 
جمعية العمال العربية الفلسـطينية فـي يافا، وفي حيفا عمل على 

تنظيم نقابات جمعية العمال العربية الفلسطينية. 
ومارس مهمات على الصعيد الشـعبي في فلسـطين قبل النكبة 
فكان أميناً لسر اللجنة الشعبية المحلية لقرية سحماتا وأمينا لسر 

اللجنة المركزية في لواء الجليل الأعلى. 
لجأ إلـى لبنان مع عائلته بعد «نكبة» فلسـطين، وعمل مدرسـاً 

ومربياً فتنقل في العديد من المدارس في لبنان.
التحـق اليمانـي، الذي تـزوج ورزق بثمانيـة أولاد، في المجال 
العسـكري فشارك في تأسيس المنظمة العسكرية لتحرير فلسطين 

في العام 1949، كما كان أحد مؤسسـي الفرع العسـكري في حركة 
القوميـين العـرب، بالإضافـة إلـى مشـاركته في تأسـيس شـعبة 
فلسطين في حركة القوميين العرب (الشباب العربي الفلسطيني)، 

وكان عضوا قيادة الفرع الفلسطيني في الحركة. 
وسـاهم اليماني، مع جـورج حبش ومصطفـى الزبري ووديع 
حداد وسـواهم، في تأسـيس الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، 
ثانـي أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسـطينية، فـي العام 1967، 
وتعتبـر كامتـداد للفرع الفلسـطيني مـن حركة القوميـين العرب، 

وتولى حبش أمانتها العامة. 
ونعى المنتـدى القومي العربـي المناضل الفلسـطيني والعربي 
الكبيـر احمد اليماني (أبـو ماهر). وكان المنتدى قـد زار في ايلول 

(سبتمبر) الماضي الراحل الكبير محتفلاً بعيد ميلاده الثمانين.
ومـن جهـة أخرى نعـى الامين العـام للمؤتمـر القومـي العربي 
الاسـتاذ عبـد القادر غوقـة المناضـل اليماني الـذي كان أيضاً احد 
مؤسسـي المؤتمر القومي العربي. كما نعت الحملة الاهلية لنصرة 
فلسـطين والعراق إثر اجتماعها الدوري المناضل الكبير الذي كان 
رمـزاً للتصميـم الفلسـطيني علـى العـودة والتحريـر وللتصميم 

العربي على الوحدة والتقدم والعدل.

وفاة المناضل الفلسطيني البارز أبو ماهر اليماني

أحمد اليماني

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

تلخص المعلومات القليلة التي رشحت 
من أروقة حزب البعث الحاكم في سورية 
أن حراكاً غير مسبوق يشهده الحزب على 
مسـتوى القيادة لبلورة معطيات المرحلة 
القادمـة فـي الداخـل السـوري اسـتناداً 
للـوزن الثقيـل والرئيسـي الذي يشـكله 
البعـث فـي مسـارات وتفاصيـل الحيـاة 
السـورية، السياسـية منها والاقتصادية 

وحتى الثقافية.
ويؤكـد مصدر بعثي واسـع الاطلاع لـ 
«القـدس العربـي» أن انتخابـات البعـث 
على مسـتوى القيادات الدنيا والوسطى 
سـتكون  والفـروع)  والشُـعب  (الفـرق 
مفصـلاً أساسـياً لتحديد آليـة الانتخاب 
في المؤتمر القطري المنتظر، والذي يتوقع 
انعقاده بين منتصف آذار (مارس) المقبل 
ومنتصـف نيسـان (أبريـل) المقبـل وفق 
أحدث التسريبات، مضيفاً بأن العمل جارٍ 
على تجنيـب انتخابات الفرق والشـعب 
والفروع حالة الشـخصانية والمصالحية 
أو الانتمـاءات المناطقيـة أو حتى الدينية 
إن وجـدت، حسـب قوله، وأنها سـتكون 

محدداً أساسياً لمرحلة المؤتمر القطري.
فـي أجنـدة المؤتمـر القطـري الحادي 
عشر ستبرز ضرورة أن تتخذ الإجراءات 
لانتقـال سـورية مـن العالـم النامـي إلى 

العالـم المتقدم، وربما يقتصـر الفعل بهذا 
الشأن على التمني دون الفعل، كما يشير 
المراقبـون، وأنه لم يعد مهماً هل سـورية 
موالية للاشـتراكية أم لليبرالية لا سـيما 
بعـد أن شـاهدت قيـادة البعـث كيـف أن 
الأزمة المالية التي عصفت بأصقاع العالم 
أثبتت أن الليبرالية ليست الحل المناسب 
لقيادة اقتصاد العالم وأن المهم هو وجود 
الدولة «الراعية» القوية دون أن تزيل من 

فكرها الشق الاجتماعي.
معلومـات مؤكـدة وصلت لــ «القدس 
العربـي» تفيـد بـأن الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد وبصفتـه الأمـين القطـري 
لحزب البعـث قد وجه تعليماتـه للقيادة 
القطريـة بـأن تجـري انتخابـات الفـرق 
والشعب والفروع باستقلالية تامة ودون 
تدخلات، وأن الأسـد ذاته يعول على تلك 
الانتخابات لفرز قيـادات حزبية بطريقة 
سـليمة مسـتندة علـى معاييـر انتخابية 
حقيقية، قيادات ستشكل الروح الجديدة 
لحـزب البعـث الموجـود في السـلطة منذ 

حوالى 48 عاماً.
المصـدر البعثي لفت الى انه سـيجري 
علـى الأغلـب تعديـل مـا يسـمى «بعـض 
المنطلقـات النظرية» للبعـث والتي أقرت 
منـذ العالـم 1963 لتصبـح تحـت عنوان 
«المنطلقات الفكريـة» لحزب البعث وربما 
يتـم النظر في عبارة ان «حزب البعث هو 
الحـزب القائـد للدولة والمجتمـع» بحيث 
يصبح حزب البعث هو الحزب الحاكم أو 

الحزب الذي يحكم الدولة والمجتمع»، مع 
الإشارة الى ان هذا الاستبدال هو احتمال 
مطروح غير محسوم يتوقف إقراره على 
توضيـح دلالات تلك الجزئيـة وما يترتب 
عليها في واقع الحال، وفي شـق رئيسـي 
جزم المصدر البعثي الواسـع الإطلاع بأن 
أهـداف حـزب البعـث المتمثلـة بالوحدة 
والحرية والاشتراكية لن يتم المساس بها 
كونها من ثوابت حزب البعث ومسلماته، 

وفق تعبير المصدر.
وكانت القيـادة القطرية لحزب البعث 
بموجبـه  حلـت  قـراراً  مؤخـراً  أصـدرت 
فروع الحزب وشـعبه في المدن السورية، 
تمهيداً لإجراء الانتخابات في المؤسسات 
الحزبيـة، وقضى القـرار بتشـكيل لجان 
العمـل  تسـير  المؤسسـات  لهـذه  مؤقتـة 
الانتخابـات،  علـى  وتشـرف  الحزبـي، 
وجاء قرار القيـادة القطرية بحل قيادات 
الفروع والشعب مؤشرا على قرب انعقاد 
المؤتمر القطري الحادي عشـر، الذي كان 
الرئيس السـوري الرئيس بشـار الأسـد 
أشـار إلـى احتمـال انعقـاده قبـل نهايـة 
العـام الجاري أو مطلع العـام المقبل، لكن 
الأسد قال أيضاً التوقيت ليس مهماً، المهم 
أن يخرج المؤتمر بالنتائـج التي يتوقعها 

الناس منه.
وعقد حزب البعث العربي الاشـتراكي 
فـي سـورية منذ تسـلمه مقاليد السـلطة 
عام 1963 عشرة مؤتمرات قطرية وسبعة 

مؤتمرات استثنائية.

الأسد يعول على انتخابات حزبه القادمة

صورة المؤتمر القطري للبعث الحاكم 
ستحددها جولة القيادات الدنيا والمتوسطة

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك الثلاثـاء إنه لا 
يوجـد أي تطـور جديد بشـأن المفاوضات 
بين إسرائيل وسورية وانه ينبغي التركيز 
علـى المسـار الفلسـطيني، فيما قـال منظم 
زيارة وفد من الأمريكيين اليهود إلى دمشق 
إن اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد 
تمحور حول ترميم كنـس ومدافن يهودية 

في العاصمة السورية وحلب.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
ان كلام بـاراك جـاء خـلال زيـارة لقاعدة 
«تسـيئيليم» العسـكرية لتدريـب القوات 
البريـة . وردا علـى سـؤال حـول احتمـال 
وجـود اتصـالات مـع سـورية قال بـاراك 
«معـروف أنه يوجد اهتمـام أميركي طوال 
موجـودون  وهـم  القنـاة،  بهـذه  الوقـت 
فـي حالـة تدقيق فـي كافة القنـوات طوال 
الوقت، ومـا يزال الآن.. وحتـى اليوم فان 
القناة المركزية هي القناة الفلسطينية وأنا 
أعتقد أنـه يجب القيام بكل شـيء من أجل 

إحداث اختراق في هذه القناة». 
وتأتـي أقـوال بـاراك علـى أثـر كشـف 
القنـاة العاشـرة للتلفزيـون الإسـرائيلي 
العـام للجنـة  المديـر  أن  أمـس الاول عـن 
أمريـكا  فـي  اليهوديـة  المنظمـات  رؤسـاء 
الشـمالية مالكولـم هونلايـن المقـرب مـن 
رئيـس وزراء إسـرائيل بنيامـين نتنياهو 
التقـى قبـل أسـبوع مع الأسـد في دمشـق 
وسـلمه رسـالة إسـرائيلية، لكـن مصادر 
سياسية إسرائيلية وهونلاين نفسه نفوا 

تسليم رسالة للأسد. 
وقال بـاراك «يوجد فـي العالم ميل إلى 
قبـول المواقف الفلسـطينية ونحـن علينا 
أن نحـارب ضـد توجهـات نزع الشـرعية 
عـن إسـرائيل والحرص بـكل القـوة على 
علاقتنا مـع الولايـات المتحدة وهـي هامة 
من أجل أمن الدولـة وقدرتها على المناورة 
فـي العالم».  وأضـاف أن «العام 2010 كان 
العـام الأهدأ منذ سـنوات طويلـة في كافة 
الجبهات وسواء في الشـمال أو الجنوب» 
في إشارة إلى حزب الله في لبنان وحماس 
فـي قطاع غـزة. وقال بـاراك «تتواصل من 
حولنا أنشطة معقدة والجيش الإسرائيلي 
يستعد لكافة الاحتمالات، وإلى جانب ذلك 

علينـا أن نـدرك أنه في الواقـع الراهن ثمة 
أهميـة، وهذه المسـؤولية العليا للحكومة، 
للبحـث عـن أي طريـق مـن أجـل تحريـك 
عملية سياسـية ومبادرة سياسـية سواء 

في المجال الفلسطيني أو برؤية إقليمية».
وأضـاف «يجـب أن نضمـن أنـه حتـى 
لـو واجهنا أو وجدنا أنفسـنا فـي مواجهة 
(عسـكرية) فإننـا سـنعرف أنه لـن يكون 
هنـاك خيار ويوجـد احتمال، حتـى لو بدا 
غير واضـح أحيانا، بالتوصل إلى اختراق 

واتفاق». 
وقـال بـاراك للضبـاط والجنـود الذي 
التقاهـم في القاعدة العسـكرية «عليكم أن 
تكونـوا جاهزين لأي امتحان قد ينشـأ في 

أي لحظة ونحن نعتمد عليكم».
وفي ما يتعلق بالاتصالات بين إسرائيل 
وسـورية نفى منظم زيارة الوفد الأمريكي 

اليهـودي إلى دمشـق رجـل الأعمال جوي 
ألام وجـود علاقة بين الزيـارة واحتمالات 
استئناف المحادثات بين تل أبيب ودمشق ، 
مشـيرا إلى أن الأسد يسعى لإقامة علاقات 
جيدة مع اليهـود الأمريكيين من أجل إقامة 

علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية. 
وقـال ألام (35 عاما) المولود في دمشـق 
لموقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني 
وقريبـة  شـخصية  علاقـات  «لـدي  امـس 
مـع أبنـاء عائلـة الأسـد ولدينـا أصدقـاء 
مشتركون ومقربون جدا» وعبر عن غضبه 
من الكشـف عن الزيارة التي كان مقررا أن 
تبقـى طي الكتمـان. وأضـاف «توجد أمور 
أخرى غير السياسـة ومـا يهمني هو تراث 
يهـود سـورية والتقاليـد الغنيـة لجاليتي 
وترميـم  (اليهوديتـين)  وحلـب  دمشـق 

الكنس والمدافن المهملة». 

باراك: لا يوجد أي جديد بشأن المفاوضات 
مع سورية وينبغي التركيز على المسار الفلسطيني

واشنطن تنفي ان تكون
 انتقدت وزير الدفاع الاسرائيلي

■ واشــنطن ـ ا ف ب: نفــت الولايات المتحــدة الاثنين ما ورد فــي تقارير صحافية 
اســرائيلية مــن ان ادارة الرئيس بــاراك اوباما تشــعر بخيبة امل حيــال وزير الدفاع 

الاسرائيلي ايهود باراك لعجزه على دفع عملية السلام مع الفلسطينيين الى الامام.
وكانــت صحيفــة «هآرتس» افادت الاحد اســتنادا الى خمســة مصــادر من بينها 
«مســؤول اســرائيلي كبيــر» ان الولايــات المتحدة تفاوضــت مع باراك بشــأن تمديد 

التجميد الجزئي للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية. 
واضافت الصحيفة ان باراك قال انه ســيقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك، 
مما ســبب خيبة امل لدى اوباما ووزيرة الخارجية هيــلاري كلينتون من «عجزه» عن 
القيام بذلك.  وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي «نعتقد ان مقال 

هآرتس يهدف الى الحاق ضرر سياسي اكثر من نقل وقائع». 
واضــاف «نحن نكــن احتراما كبيرا (لايهود باراك) وســنواصل الحوار معه حول 

مجموعة كاملة من الملفات»، مؤكدا انه «لم يتغير اي شيء» في هذا الاطار. 
وكاد العمالــي ايهــود بــاراك يتوصل الى اتفاق مع الفلســطينيين فــي العام 2000 
عندما كان رئيسا للحكومة.  وقد التقى هيلاري كلينتون مرات اكثر من وزير الخارجية 
اليميني المتشــدد افيغدور ليبرمان.  ونقلت «هآرتس» عن مســؤول اسرائيلي كبير لم 
تســمه واربعة مصادر اخرى قريبة من الوضع قولها ان واشنطن ستواصل العمل مع 

باراك لكنها لن تخصه بمعاملة خاصة بعد الآن. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

خـرج المنشـق الصحـراوي مصطفى 
ولد سـلمى ولد سـيدي مولود عن صمته 
وبدأ تصريحات صحافيـة لاول مرة منذ 
اعتقالـه وابعاده الـى موريتانيا حيث لا 
يزال ينتظر مفاوضـات تجريها مفوضية 
اللاجئـين التابعة لـلامم المتحدة لتحديد 

الوجهة التي ستكون ملجأه الآخر.
واوضح ولد سـيدي مولود ان صمته 
خلال الاسابيع الماضية يعود لكون جبهة 
البوليزاريو، بعد احتجاز دام اكثر من 70 
يوما بين اعتقال واقامة اجبارية، سلمته 
بداية كانون الاول/ديسـمبر الماضي الى 
المفوضيـة العليـا لغـوث اللاجئـين على 
الحـدود مـع موريتانيـا، قبـل أن يكـون 
هناك اتفـاق بينه وبين المفوضيـة العليا 
لغـوث اللاجئين والسـلطات الموريتانية 

على أن تكون هناك تهدئة.
فـي  الصحـراوي  المنشـق  وقـال 
تصريحاته الـى اذاعة «ميد راديو» أمس 
حول الأسـباب التي جعلته يكسر قاعدة 
الصمت ويتحـدث للإذاعة، إن تصريحه 
لا يـراد منـه الإثارة ولا اسـتفزاز أي أحد 
مهما كان، بـل لفت انتباه العالم أن هناك 
وضعيـة غير إنسـانية وقاهرة يعيشـها 
بسـبب بعده عن أسـرته وأطفاله الذين 
لـم يرهـم منذ شـهور طويلـة. وقـال انه 
الأساسـية  مطالبـه  وأن  حـق،  صاحـب 
تتمثـل فـي الوقـت الراهـن فـي إسـماع 
صوتـه للرأي العـام الدولي كإنسـان له 
الحـق في أن يجتمع مع عائلته وتسـوية 
وضعيته معها في أي مكان كان حتى وإن 
كان ذلك داخل المخيمات. واعتقلت جبهة 
البوليزاريو ضابط الشـرطة السابق في 

مخيمات تنـدوف بالجزائر حيث التجمع 
الرئيسي للاجئين الصحراويين والجبهة 
بعـد اعلانـه فـي مؤتمـر صحافـي يوم 9 
آب/اغسـطس الماضي في مدينة سـمارة 
مسـقط رأسـه تبنيه لمقترح مغربي بمنح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
للنـزاع  ونهائـي  دائـم  كحـل  المغربيـة 
الصحـراوي وهـو مـا ترفضـه الجبهـة 

واعتبرت ولد سيدي مولود خائنا.
واعلـن ولد مولود في مؤتمره انه قرر 
العودة الى مخيمات تندوف حيث والدته 
وزوجتـه واطفالـه ليقنـع الصحراويين 
باختياره الجديد وبعد عدة ايام امضاها 
فـي موريتانيا حاول الالتحـاق بعائلته، 
الا ان قـوات جبهة البوليزاريـو اعتقلته 
التـي  امهاريـز  منطقـة  فـي  واحتجزتـه 
تقع خـارج الحزام الامني الـذي يزنر به 
المغـرب المناطـق الصحراويـة وتعتبرها 

جبهة البوليزاريو اراضي محررة.
وقـال مصطفـى سـلمى ولـد سـيدي 
نقطـة  فـي  اختطافـه  تم  إنـه  مولـود، 
صحراويـة مـن قبـل عناصر كانـت على 
مـتن أربـع سـيارات عسـكرية حيـث لـم 
يكـن الأمـر محـض صدفـة وإنـه رفـض 
عـرض محتجزيـه للتراجـع عـن أفكاره 
الأجهـزة  مـع  والتعامـل  وتصريحاتـه 
وإنـه  سـراحه،  إطـلاق  مقابـل  الأمنيـة 
أنـه  خاصـة  المعاملـة،  لسـوء  تعـرض 
جبهـة  وأن  الخـلاء،  فـي  محتجـزا  كان 
أن  البوليزاريـو رفضـت بشـكل قطعـي 

يرجع إلى مخيمات تندوف. 

المخابرات الجزائرية

كانـت  التـي  المجموعـة  أن  واضـاف 
تحتجـزه ترتدي لباسـا عسـكريا، وأنه 
كان معـزولا قـرب شـجرة خاصـة بـه، 

مشيرا إلى أنه كان يتم نقله في الليل مما 
حـال دون تحديد والتعـرف على الأمكنة 
التـي كان متواجـدا فيها، وأن الشـخص 
الذي كلف باسـتنطاقه لم تكـن له علاقة 
المخابـرات  فـي  مديـر  وهـو  بالمنطقـة 

العسكرية الجزائرية.
وقال ان طبيعة الأسـئلة التي طرحت 
عليـه أثنـاء التحقيـق تمحـورت حـول 
علاقتـه بالأجهزة الأمنيـة المغربية، وهو 
ما كان يـرد عليه بالقول ان لا علاقة له لا 
مـع الأجهزة الأمنيـة ولا الدولة المغربية، 
بل هو مواطن صحراوي لديه وجهة نظر 
تتعلق بمصيره الشخصي عبّر عنها، وإن 
كانـوا يملكون عنه أي دليل حول تورطه 
مـع أجهـزة الأمـن المغربيـة فليأتـوا به، 
وهو ما كان يزعج من كانوا يسـتنطقونه 

ويصيبهم بالاستياء، حسب تصريحه.
وأبرز أن الاستنطاق تركز على البحث 
عـن إدانتـه بتهمـة الخيانـة وهـي كلمة 
«فضفاضة مبهمة وليسـت لها تجليات»، 
كمـا قـال، مؤكـدا أنـه منـذ اعتقالـه كان 

معزولا عن العالم الخارجي.
وقـال ولـد سـيدي مولود، الـذي كان 
العاصمـة  مـن  الهاتـف  عبـر  يتحـدث 
واجـه  إنـه  نواكشـوط،  الموريتانيـة 
لـه  يسـمحوا  لـن  بأنهـم  محتجزيـه 
بالاتصـال بالعالـم الخارجـي وبعائلته 
الذيـن فـي  «لأنكـم سـتفضحون فأنتـم 

ورطة ولست أنا».
العليـا  للمفوضيـة  أبـرز  أنـه  وأكـد 
لشـؤون اللاجئين بعد تسـليمه إليها أنه 
لا مشـكلة لديـه مع أي أحد ومـن حقه أن 
يعيـش مـع عائلتـه ويلتئم معهـا في أي 
مكان بالعالم، داعيا إلى أن تتمتع عائلته 

بإمكانية السفر والتنقل.
وقـال إنه يرغب في العيش مع عائلته 
«المشـتتة فـي وضعية طبيعيـة»، مضيفا 

«أنـا موجـود في وضعيـة غير إنسـانية 
ولم أخترها».

ودعا ولد سيدي مولود الصحراويين 
للبحث والقيام بمراجعات فكرية للمنهج 
الذي يسيرون عليه اليوم من أجل البحث 

عن الحل السليم لقضية الصحراء.
بهـذه  القيـام  مـن  المانـع  أن  وأبـرز 
المراجعـات هو قـادة جبهـة البوليزاريو 
الذين يمسكون منذ اليوم الأول بالسلطة 
وأن ذلـك يعـد اسـتمرارا لنفـس التفكير 

الذي كان قائما منذ السبعينيات.
وقـال ان الــ 35 سـنة الماضيـة التـي 
مـرت علـى قضيـة الصحـراء هـي فتـرة 
يتسـاءلون  الصحراويـين  وأن  صمـت، 
اليوم عن هويتهم السياسـية، وإن كانت 
مجموعـة القـادة الذيـن يسـيّرون هـذه 
الجبهة يمثلـون الصحراويين أم يمثلون 
الجزائـر. واعتبـر أن قـادة الجبهـة هـم 
المتسـببون في الجمود القائـم حاليا في 
قضيـة الصحراء، مشـيرا إلـى أن العالم 
اليوم يعـرف تغيرات تختلف عن مرحلة 
السـبعينيات وأن هنـاك أجيـالا أخـرى 

مختلفة ومعطيات دولية جديدة.
وأكـد ولـد سـيدي مولـود أن قضيـة 
مفتـرق  فـي  حاليـا  توجـد  الصحـراء 
الطريـق، مبـرزا أن العالـم اليـوم يتميز 
بالديمقراطيـة وتعدد الأفـكار والأحزاب 
ووجهـات النظـر. ودعـا إلـى التعايـش 
إذكاء  وعـدم  والأحقـاد  التطـرف  ونبـذ 
النعرات، معتبرا أن هناك «من له مصالح 

في سيادة مثل هذه النعرات».

الشيوعيون الايطاليون

مـن جهـة اخـرى أعـرب الأمـين العام 
لحزب الشـيوعيين الإيطاليـين بالرباط، 
عـن دعم حزبه للمبـادرة المغربية للحكم 

الذاتي.
«إننـا  ديليبيرتـو  أوليفييـرو  وقـال 
نعارض اسـتقلال الصحراء، لكننا نؤيد 

حكما ذاتيا إداريا موسعا» بالمنطقة.

وأكـد ديليبيرتـو عقب لقاء مـع وزير 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربيـة خالـد الناصـري، «إننـا ندافـع 
قطعـا عـن الدولة-الأمة، ومـا ينبغي أن 

نكافح مـن أجله وبحـزم كبير، هـو الميل 
الإمبريالي الرامي إلى تقسـيم الدول إلى 
قبائـل وإثنيـات». وأضاف أنـه «من حق 
المغرب أن يطالب بوحدتـه الترابية، كما 

أن فكـرة الإنفصـال تعتبـر غيـر عادلة»، 
كاتالونيـا  منطقـة  نمـوذج  مسـتحضرا 
(إسبانيا) التي تتمتع بحكم ذاتي، لدعم 

رؤيته لقضية الصحراء.

قال ان الهدف من تصريحاته لفت انتباه العالم الى حالته لتمكينه من لقاء أفراد أسرته في تندوف

ولد سيدي مولود: استنطقني مسؤول بالمخابرات الجزائرية والاسئلة تمحورت حول علاقتي بأجهزة الامن المغربية

مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود

■ تونس ـ وكالات: قال شهود عيان ونقابيون 
أمس الثلاثاء ان طلابا اشــتبكوا مــع قوات الامن 
بعدما خرجوا في مسيرات مساندة للعاطلين عن 
العمل في مدينــة تالة التونســية الغربية الواقعة 

على بعد 250 كيلومترا عن العاصمة تونس.
وهذه اول اشــتباكات اثر هدوء استمر بضعة 
ايــام بعد احتجاجــات عنيفة اندلعت في ســيدي 
بوزيد يوم 19 كانون الاول/ديســمبر الماضي قبل 
ان تتوســع لتشــمل مناطق اخرى احتجاجا على 
مــا ســماه المحتجون بانــه تفش لبطالــة خريجي 
التعليم العالي. وخلفت المواجهات سقوط قتيلين 
على الاقل وجرح عشــرات آخرين من المتظاهرين 

وقوات الامن.
وقال شــاهد العيان بلقاسم السايحي لرويترز 
«مئــات التلاميــذ خرجــوا (اليــوم) في مســيرة 
حاشدة لدعم شــبان ســيدي بوزيد العاطلين عن 
العمــل قبــل ان يلتحــق بهم شــبان عاطلــون عن 

العمل لتتحول المســيرة الى مواجهــات مع قوات 
الامــن التي القت القنابل المســيلة للدمــوع لتفرقة 

المحتجين».
مــن جهته قــال جمــال بولعــاي وهو اســتاذ 
الآن  تطــوق  الامــن  «قــوات  لرويتــرز  ونقابــي 
المعهــد.. نحــن محاصــرون هنــا مــع التلاميــذ لا 
يمكننا الخروج ورائحــة دخان العجلات المطاطية 
المحترقة والقنابل المســيلة للدموع تصلنا الى هنا 
في المعهــد». واضــاف «تلاميــذ المعاهــد الاربعة 
بالمدينة شــاركوا في الاحتجاجات وتم تســجيل 
عديد من حالات الاختناق في صفوف الاســاتذة 

والتلاميذ».
ولم يتســن على الفور الحصول على تعليق من 

الجهات الحكومية التي اتصلت بها «رويترز».
وقال الرئيس التونســي زين العابدين بن علي 
في وقت ســابق ان اعمال الشــغب تضر بصورة 
تونس لدى المســتثمرين وتعهــد بتطبيق القانون 

بصرامــة ضد من اســماهم بأقلية مــن المتطرفين 
والمحرضين المأجورين. 

في سياق متصل  قرر الرئيس زين العابدين بن 
علي امس الثلاثاء تســمية وزير الإتصال ســمير 
العبيدي، وزيرا للإتصال وناطقا رســميا بإســم 
الحكومة، بالإضافة إلى إجرائه تعديلات شــملت 

عدداً من الوزارات. 
وتولى ســمير العبيدي حقيبــة الإتصال خلفا 
لأســامة رمضاني وذلــك بموجب تعديــل وزاري 
محــدود أجــراه الرئيــس بن علــي يــوم الأربعاء 
الماضي في أعقــاب الإحتجاجات الشــعبية التي 

شهدتها محافظة سيدي بوزيد التونسية.
وزارات  المذكــور  الــوزاري  التعديــل  وشــمل 
الإتصال والتجارة والشباب والرياضة والشؤون 
الدينية. وهذه المرة الأولــى في تاريخ تونس التي 
يســمى فيها ناطقا بإسم الحكومة،علما أنه يوجد 

في تونس ناطقا باسم الرئاسة.

بن علي يعين وزير الإتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة

تجدد اشتباكات بين شبان والشرطة
في مدينة تونسية بعد ايام من الهدوء

تونسيون يراقبون الكسوف الجزئي للشمس الذي شهدته أمس بلادهم وعدة مناطق أخرى وجاورة وبعيدة 

الرباط ـ «القدس العربي»:
الاصوليـة  الجماعـات  اقـوى  دانـت 
المغربيـة الهجوم الذي اسـتهدف كنيسـة 
رأس  ليلـة  بالاسـكندرية  القديسـين 
مروعـة»  بـ»جريمـة  ووصفتـه  السـنة 
هدفها «إشـعال نار الفتنة بين المسـيحيين 
المصـري  النظـام  محملـة  والمسـلمين» 

مسؤولية معنوية.
وأكدت جماعة العدل والاحسـان شبه 
أن  الإلكترونـي  موقعهـا  عبـر  المحظـورة 
الهجوم، الذي أسـفر عن مقتل 21 شخصا 

وإصابة 100 آخرين جـراء انفجار قنبلة، 
هو «جريمة شـنيعة بحق الدين والقانون 

ويخالف كافة أعراف العقل والمنطق».
واضافـت الجماعة ان الهجوم «جريمة 
والقانـون،  الشـرع  بموازيـن  فظيعـة 
وبمعاييـر  والمنطـق،  العقـل  وبمقاييـس 
الفطرة الإنسانية التي ميز الله تعالى بها 
بين الإنسان الذي نفخ فيه من روحه وبين 
الحيوان الذي تسـوقه الغريزة المتعطشة 

للدماء إلى اقتراف ما اقترف».
الا انهـا رأت انـه «لا يمكـن فصـل هذه 
الجريمة بأركانها وتفصيلاتها عن سـياق 

الحالة التي تعيشها الأمة في نهاية الثلث 
الأول مـن القرن الخامس عشـر الهجري، 
إلا  وخلفياتهـا  سـياقها  فهـم  يمكـن  ولا 
باسـتحضار مـن لـه المصلحة فـي تمزيق 
النسـيج الاجتماعي لمكونـات أمة الرحمة 
إمعانا في تشـتيت جهود إقلاعها وحرصا 
على تعطيل محـركات انبعاثها وانطلاقها 

ونهوضها من كبوتها التاريخية».
وتقتـرح الجماعة ان العالم الاسـلامي 
بيكـو  سـايكس-  «اتفاقيـة  الآن  يشـهد 
جديدة تستهدف تقسـيم كل دولة مسلمة 
إلى دويلات صغيرة عن طريق إذكاء نيران 

الفـتن الاجتماعية والطائفية والقبلية بين 
أبنـاء الوطـن الواحد لاسـتنزاف طاقاته 
وإنهـاك قـواه»، وان معادلـة الفتنـة هي 
«المسلمون إِزَاءَ المسـيحيين، والسنةُ إزاء 
الشـيعة، والعـربُ إزاءَ الفـرسِ والأكرادِ 

والأمازيغِ والزنوجِ».
كنظـام  المصـري  النظـام  ان  وقالـت 
مسـتبد مسـتأثر بالسـلطة، خـرج لتـوه 
مـن انتخابـات شـهد الجميـع بزورها، لا 
يسـتطيع أن يكـون حضنا مؤتمنـا يحوز 
ثقـة شـعبه فـي مواجهـة فتنـة هـو أحـد 

أوجهها.

«العدل والاحسان» المغربية تدين الهجوم على كنيسة الاسكندرية

البحرية التونسية تحبط 
محاولة للهجرة غير 
الشرعية الى إيطاليا 
وتعتقل سبعة شبان

أحبطــت  وكالات:  ـ  تونــس   ■
الســلطات الأمنية التونسية محاولة 
للهجــرة غيــر الشــرعية انطلاقــا من 
الســواحل  إلــى  البــلاد  شــواطئ 
 7 واعتقلــت  الاٍيطاليــة،  الجنوبيــة 

شبان.
«الصبــاح»  صحيفــة  وذكــرت 
التونســية أمــس الثلاثــاء أن عمليــة 
إحبــاط هــذه المحاولــة تمــت قبالــة 
سواحل مدينة «جرجيس» بمحافظة 
مدنين الواقعة على بعد 480 كيلومترا 

جنوب تونس العاصمة.
وأوضحــت أن أفــراد وحــدة مــن 
البحرية التونسية اشتبهوا في وجود 
يخت ثمين في عمق البحر في ســاعة 
متأخرة من الليل، وعند اقترابهم منه 
وجدوا على متنه 7 شــبان تونسيين، 

حاولوا الفرار ولكن تم إعتقالهم.
وأشــارت إلــى أن هــؤلاء الحالمين 
بالهجرة اعترفوا أثناء التحقيق معهم 
بأنهم عمدوا إلى ســرقة اليخت الذي 
يملكه فرنسي مقيم بمدينة جرجيس، 
وحاولــوا الإبحــار بــه نحــو جزيرة 

«لامبيدوزا» الإيطالية.
يذكر أن المهاجرين غير الشــرعيين 
عادة ما يختارون جزيرة «لامبيدوزا» 
الإيطاليــة كمحطــة أولــى لســفرهم 
بحــرا، باعتبارهــا أقــرب النقاط إلى 
الشــواطئ التونســية، حيــث لا تبعد 

عنها سوى 60 ميلا بحريا.

سفير الولايات المتحدة 
في ليبيا يعود الى 

واشنطن لبحث العلاقات 
■ الجزائـر ـ رويترز: قـال متحدث 
باسم السـفارة الامريكية في طرابلس 
أمـس الثلاثاء ان السـفير جـين كريتز 
عـاد الـى واشـنطن للتشـاور بشـأن 
العلاقـات الثنائية بما في ذلك مسـألة 

موعد عودته الى ليبيا.
(جـين)  «السـفير  المتحـدث  وقـال 
كريتز في واشـنطن للتشـاور.. مسألة 
موعـد عودة السـفير كريتز الـى ليبيا 
سـتكون من بين الموضوعـات الكثيرة 
التي سـتتناولها المشـاورات»، مضيفا 
ان السفير عاد الى واشنطن بطلب من 

وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
وتابـع دون الخـوض فـي تفاصيل 
المشـاورات «سـتتناول عـددا مـن  ان 
الموضوعـات المهمة المرتبطـة بعلاقاتنا 

الثنائية وكذلك التطورات الاقليمية».
وتشـير توقعـات الـى ان برقيـات 
الامريكيـة  بالسـفارة  خاصـة  سـرية 
أغضبـت  ويكيليكـس  موقـع  نشـرها 
السـلطات الليبية برغم ان الليبيين لم 

يدلوا بأي تعليق علني عليها.
وذكـرت احـدى تلـك البرقيـات ان 
الزعيم الليبي معمر القذافي أثار القلق 
لمدة شـهر عام 2009 عندمـا أخر عودة 
مادة مشعة الى روسيا في اطار خلاف 

دبلوماسي على ما يبدو. 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

بدأت أعداد من أفراد الجالية الموريتانية في ساحل العاج 
أمس الثلاثاء عودتها بشـكل متقطـع إلى موريتانيا هربا من 
الأوضاع الأمنية المتردية في سـاحل العاج التي تشـهد أزمة 
اصطـراع على السـلطة منـذ انتخابـات 28 تشـرين الثاني/

نوفمبر الرئاسية. 
ولـم يتحـدث العائـدون عن أية أضـرار لحقـت بالجالية 
هناك، وهي تعد بالمئات، حتى الآن. غير أنهم طالبوا باتخاذ 
إجراءات عاجلة لتسـريع عودة هـذه الجالية قبل أن تنزلق 

الأوضاع نحو الحرب.
وتقيم في سـاحل العاج إحدى أكبر الجاليات الموريتانية 
في الخارج ويعمل معظمها في تجارة المواد الغذائية كما يقوم 

تجار موريتانيون بتوريد الخشب العاجي إلى موريتانيا.
وفي سـياق متصـل أعلن أفـراد فـي الجاليـة الموريتانية 
بأنغولا أمس أن سلطات الهجرة في ولاية «اكوينزا نورتي» 
الأنغوليـة طالبـت الأجانـب الذيـن لا يملكـون وثائـق عمل 
سليمة بمغادرة البلاد في ظرف يومين ابتداء من يوم الإثنين 

الماضي.

وذكـر هـؤلاء أن السـلطات الأنغوليـة بـدأت بالفعـل في 
اعتقال العشرات من الصينيين في مدينة  اندرتاندو عاصمة 
الولاية ويخشـى العديد من التجـار الموريتانيين أن تطالهم 

عمليات الاعتقال خلال الأيام القادمة.
 وذكـرت صحيفة «السـراج» الموريتانيـة أن الموريتانيين 
المقيمين في أنغولا يملكون حوالي 25 محلا في ولاية «كوينزا 

نورتي» وحدها.
 وقـد جاءت هـذه التطورات على خلفية توقيف سـلطات 
الهجـرة لقـارب محمل بسـتين مهاجرا سـريا من جنسـيات 

مختلفة ومن بينهم موريتانيون.
وقد بث التلفزيون الرسـمي الأنغولي صـورا للمهاجرين 
المتسـللين متوعـدا باسـتئصال الظاهـرة ومهـددا  الأجانب 

المقيمين بصورة غير شرعية والمتجاوزين للقانون.
 ويبـدي الموريتانيـون الذيـن يقيـم عـدة آلاف منهـم في 
أنغـولا مخاوفهم من أن تـؤدي هذه الهزات إلى اسـتهدافهم 
بالترحيل مع أن التهديدات الحالية لا تزال مقتصرة بصورة 
فعليـة علـى ولايـة داخليـة واحـدة في بـلاد شـكلت خلال 
السـنوات القليلـة الماضية خيـار هجرة رئيسـيا للمئات من 

الشباب الموريتاني.

بدء عودة موريتانيي ساحل العاج الى بلادهم
والجالية في أنغولا «مهددة» 

ـ ا ف ب: يــرى ٪40  ■ باريــس 
على الاقــل من الفرنســيين والالمان 
ان الاســلام يشــكل «تهديــدا علــى 
الأرجح»، كما افاد استطلاع نشرت 
نتائجه الثلاثــاء صحيفة «لوموند» 
يتســع  فيمــا  اليوميــة،  الفرنســية 
النقــاش حــول مكانة الاســلام في 

هذين البلدين.
مــن   ٪42 اعتبــر  فرنســا،  ففــي 
المســتجوبين ان المســلمين يشكلون 
«تهديــدا علــى الأرجــح»، فــي حين 
رأى 22٪ ان المســلمين «عامل اثراء 
ثقافي»، فيما قال 38٪ انهم «ليسوا 

تهديدا ولا عنصر اثراء ثقافيا».
مــن   ٪40 اجــاب  المانيــا،  وفــي 
الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع 
ان الاسلام يشكل «تهديدا» و24٪ ان 
هذا الدين هو عامــل «اثراء ثقافي»، 
فيما رأى 36٪ من الاشخاص انه «لا 

هذا ولا ذاك».
وقال جيروم فوركيه من مؤسسة 
ايفوب لاستطلاع الرأي التي اجرت 
التاريــخ  رغــم  «علــى  الاســتطلاع، 

والهجــرة  المختلــف،  الاســتعماري 
المختلفــة وطرق الاندمــاج المختلفة، 
مــن المثيــر ان نلاحــظ ان النتيجــة، 
القاســية والكبيرة، هي نفســها في 

البلدين».
الفرنســيين  مــن   ٪68 ويعتبــر 
المســلمين  ان  الالمــان  مــن  و٪75 
والاشــخاص مــن اصــول مســلمة 
لــم يندمجــوا اندماجــا جيــدا فــي 
مجتمعيهما. ويعيش ما بين خمســة 
وستة ملايين مسلم في فرنسا التي 
تقيــم فيها اكبــر جالية مســلمة في 
اوروبــا، وحوالى اربعــة ملايين في 

المانيا.
وقد اجري هذا الاســتطلاع فيما 
يستمر النقاش حول مكانة الاسلام 
فــي المجتمع، ســواء في فرنســا او 
فــي المانيــا. وبعدمــا اطلقــت العام 
الماضي نقاشــا مثيــرا للجدل حول 
«الهوية الوطنية»، اعتمدت الحكومة 
النقــاب  الفرنســية قانونــا يحظــر 

الاسلامي.
وقــد اشــاد رئيــس الــوزراء في 

فــي  بالاســلام  حزيران/يونيــو 
فرنســا، معتبــرا اياه دين «الســلام 
والحــوار». لكــن مســألة الصلوات 
التي يقيمها مسلمون في احد احياء 
باريس، بســبب عدم وجود مسجد 
يتســع لهــم، كانــت بدورهــا مثــار 
جدل، ووصف اليمين المتطرف هذه 

الظاهرة بأنها «احتلال».
مــن جهتهــا، شــهدت المانيــا في 
الاشهر الاخيرة نقاشــا حادا حول 
اندماج الاجانب ولا سيما المسلمين. 
وألغــت المستشــارة انغيــلا ميركل 
احد المحظورات بتأكيدها ان نموذج 
التعــدد الثقافي الــذي تتعايش فيه 
بانســجام مختلــف الثقافــات «قد 

فشل فشلا ذريعا» في المانيا.
وشــهد كتاب نقدي ضد الاسلام 
الفــه مســؤول ســابق فــي البنــك 
المركزي الالماني هو ثيلو ســارازين، 
والذي ينتقد نقــص رغبة المهاجرين 
نجاحــا  الاندمــاج،  فــي  المســلمين 
منقطع النظير في المكتبات وبيع منه 

1,25 مليون نسخة.

40٪ من الفرنسيين والالمان
 يعتبرون الاسلام «تهديدا»

■ نواكشــوط ـ د ب أ: قــال مصدر قضائي إن محاكمة 
ســبعة نشــطاء حقوقيــين موريتانيــين مناهضــين للرق 
ســتجري اليــوم الأربعــاء أمــام محكمة جنــح العاصمة 

الموريتانية نواكشوط. 
وأوضح المصدر أن المحكمة ســتنظر فــي القضية التي 
تفجرت على خلفية الكشــف عن حالتي فتاتين قاصرتين 

ذكرت منظمة حقوقية إنهما تعرضتا للاسترقاق. 
وكان القضــاء الموريتاني قد وجه تهمــة الاعتداء على 

رجــال الأمن لأعضاء منظمة «انعتــاق» أثناء التحقيق في 
حالتين يشتبه في أنهما لممارسات استرقاقية. 

واســتخدمت الشــرطة أمس الثلاثاء القوة ومسيلات 
الدمــوع لتفريــق اعتصام كان أنصــار المعتقلين يحاولون 
تنظيمــه أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق ســراحهم منددين 
بمحاولات السلطة «الزج» بهم في قضية جنائية في حين 
أن قضيتهم قضية حقوق إنســان، حســبما ذكر الناشط 

الحقوقي عبيد ولد اميجن الناطق باسم المنظمة. 

محاكمة نشطاء حقوقيين مناهضين للعبودية
في موريتانيا اليوم
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ما دخل الأقباط بالارهاب؟
ونبـدأ بمـا يوجـع قلوبنـا ويكسـر روحنـا الوطنية وهـل هنـاك أكثر مـن الفتنة 
الطائفيـة، كسـرا للروح ووجعا فـي القلب، خاصة وقـد اقتحمها الإرهـاب ليزيدها 
اشـتعالا، وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة إلى 
حديث نشـرته «الوفد» يوم السـبت مع الكاردينال الكاثوليكي، انطونيوس نجيب 

أجرته معه زميلتنا مريم توفيق.
ومن بين واحد وعشرين سؤالا في الحديث كان السؤال الثامن عشر، هو:

- تهديـدات القاعـدة باسـتهداف أقبـاط مصر بعد حادث تفجير كنيسـة سـيدة 
النجاة بالعراق، ما رأيك، وهل تؤخذ على محمل الجد؟

فقـال: - كنـا فـي رومـا بمجمع أسـاقفة الشـرق الأوسـط، وحدثـت التفجيرات 
والحقيقة كانـت هناك لقاءات وأحاديث صحافية أجنبية، وطرحت نفس السـؤال، 
وكان ردي المباشـر أن هذه التصريحات معناها أن القاعدة لم تجد أية أسـباب لهذه 
المذبحـة الدمويـة اللا إنسـانية فعلقتها على شـماعة شـيء بعيد تماما عمـا تفعله، 
بالإضافة إلـى انه مبني على معطيات كاذبة، ونحن بدورنـا نثمن لوزارة الداخلية 
ومشيخة الأزهر الشريف ما قاموا به وقدموه من تصريحات تشجب ذلك، بشدة».

القس الدكتور إكرام لمعي: التفجير بداية طوفان 
ولكـن حـدث ما هددت بـه القاعدة وتمت عمليـة هزت وجـدان المصريين جميعا، 
وقال عنها يوم الاثنين في جريدة «روزاليوسـف» القس الدكتور إكرام لمعي، أسـتاذ 
مقارنة الأديان، وهو انجيلي: «إن حادث كنيسـة الإسـكندرية يمكن أن يكون بداية 
طوفـان مـن العمليـات الإرهابية التـي تحطـم بلادنا اقتصاديـاً وتوقف السـياحة 
والاسـتثمارات وتحطمه سياسـياً بتحويل مصر إلى دولة هشة أو رخوة أو تحطمه 
اجتماعيـا بتجريـف البلاد مـن شـبابها العامل والـذي يبحث عن مسـتقبل أفضل، 
سـواء كان مسـيحيا أو مسـلما ويمكن أن تكون أيضـا - هذه العمليـة الإرهابية - 

نهاية للإرهاب والتهديد به إلى الأبد.
إذا تكاتـف السياسـيون بـإرادة سياسـية واضحـة والإعلاميـون والمثقفـون 
والمعلمـون ورجال الأمن ورجل الشـارع العـادي في وعي كامل بحاضر ومسـتقبل 
بلدهـم ليعيـدوا إلـى وجه مصـر ابتسـامته الدائمة، وإلى شـفتي كل زائـر لها وهو 

يواجه أول كلمات في مطار القاهرة عند بوابة الدخول «ادخلوها بسلام آمنين».

أين رئيس الوزراء مما يجري؟
طبعا، ادخلوها بسـلام آمنـين، ما دام رئيس الـوزراء مطمئنا لدرجـة انه اكتفى 
بأن يصدر المتحدث الرسـمي باسـم المجلس بيانات ولم يظهر هو في الصورة مثلما 
ظهر غيره من المسـؤولين، وهو ما اسـتفز زميلنا في «الأهرام» ومدير تحرير جريدة 
«روز» محمد حمدي فقال ساخرا منه: «رئيس الوزراء لم يظهر بشحمه ولحمه، ولم 
يتصل حتى بأي برنامج على التليفزيونات المختلفة ليقول للناس إن رئيس مجلس 
الـوزراء موجـود معهم في هذه الجريمـة الإرهابية التي ضربت مصـر كلها، وهو ما 

يدعونا للتساؤل أين كان رئيس الوزراء في ليلة رأس السنة الحزينة؟
هـل كان نظيـف يحتفل بالسـنة الجديـدة ولم يشـأ أن يترك الاحتفـال حتى في 
مثـل هـذه الظروف؟ هل كان رئيـس الوزراء في إجـازة خاصـة أن الحكومة إجازة 
السـبت أيضا وبالتالي فضل قضاء إجازته وعدم قطعها مهما كانت خطورة وأهمية 

الحدث؟».

«الجمهورية»: اسرائيل
 لم تكن بعيدة عن حوادثنا

طبعـا، لأن الاسـتمتاع بالإجـازات، يجـدد النشـاط بالإضافـة إلـى أن هناك من 
يقومـون بالواجـب، مثـل زميلنا محمد علـي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعين وقوله يـوم الاثنين: «لـم تكن إسـرائيل بعيدة عن 
حـوادث الإرهاب التي وقعت ضد السـياح في مصـر، إننا لا نلقي المسـؤولية بعيدا 
عنـا، ولا نتخلـص من حمل ثقيل ولا نحـن من متبعي نظرية المؤامـرة، ولكننا نقول 
لهـم إن مصر لن تسـمح لأحد أن يتحول هـذا البلد الى عراق أو لبنان أو سـودان أو 

غيره.
لا يستطيع أي منصف أن يترك عدة أمور دون أن يربط بينها، فأول رد فعل عنيف 
علـى الحادث البشـع كان مـن د. البرادعي جاء السـاعة 11.15 صباح السـبت على 
موقعه الخاص بشـبكة تويتر بعده بـ5 دقائق هدد المتحدث الرسـمي باسم تحالف 
المصريـين الأمريكيين صبري الباجـا باللجوء إلى الرئيس أوبامـا إذا رفض الحزب 

الوطني الديمقراطي لقاء الرئيس حسني مبارك.
بعدها صدر بيان من إسـرائيل عبر الإذاعة يؤكد أن حياة المسيحيين في مصر في 
خطر، ثم صدر عن الرئيس الأمريكي بيان بشأن الحادث الإرهابي، وهي المرة الأولى 
فـي تاريـخ الولايات المتحدة ان يصدر بيان تفصيلي من الرئيس بشـأن هجوم ضد 
الأقبـاط، وهي المرة الأولى التي يشـير فيها أوباما إلـى أن حكومته تجمع معلومات 
عـن الحـادث الآن، وأن البيـان حاول بطريقـة غير مباشـرة أن ينفي تـورط أي يد 
أجنبية مما يوحي بتبرئة مسـبقة للقاعدة، في نفس الوقت اتهم الفاتيكان الحكومة 
المصريـة بعدم قدرتها على حمايـة الأقباط وذلك بعد أن انتهى أول مؤتمر يعقده عن 
مسـيحيي المشـرق وهو ما يشـير إلى أن «الكاثوليك» بدأوا يهتمون «بالأرثوذكس» 
سياسـيا وليس مذهبيا لأن الخلاف بين الكنيسـتين معروف، ولكـن الله لن يمكنهم 
منها وسـيظل هـذا البلد آمنا محافظـا على أمنه وأمانه بمسـلميه ومسـيحييه ولن 
تحلق طيور الظلام في سـماء يحرسـها نسـر مصر القـوي الرئيس حسـني مبارك 

القادر على قطع رأس الأفعى مرة أخرى كما قطعها قبل ذلك مرات ومرات».

«المساء» تهاجم تسييس البرادعي للأزمة
طبعاً، طبعاً، فهكذا رئيسنا على الدوام، أما البرادعي فقد تولى أمره زميله ورئيس 
تحرير «المسـاء» التـي تصدر عن نفـس الدار خالد إمـام، فقال له بلغة دبلوماسـية 
أجنبية: «مسـتر برادعي الذي لم يحترم مشاعر المصريين والصدمة التي يعيشونها 
وحاول تسييس «النكبة» بتوجيه اللوم للنظام وانتقاده والترويج لنفسه سياسياً 
عبـر موقـع «تويتر» كما اعتاد، يا مسـتر برادعي، قل لمن اعطـوك الأوامر أن تقول ما 
قلت، إن المصريين يعيشـون حالة خاصة مع ذكرى أبنائهـم من الضحايا والمصابين 
وما كان ينبغي أبداً أن يشـغلهم شـيء عن هذا وعن متابعة عمليات البحث لكشـف 
المجرمـين، يا مسـتر برادعي، كان أولى بـك أن تقول كلمة خير تدعم وقوف الشـعب 
بجناحيـه صفـاً واحـداً ضد خطر الإرهـاب والتطرف مهمـا كنت مختلفاً مـع النظام 
مثلما فعلت أحزاب المعارضة وأيضا القوى السياسية المختلفة والتي يتعدى خلافها 
مـع النظـام حد الكراهيـة، أي نوع من المخلوقـات أنت؟ وفي أي عصـر تعيش؟ ومن 
أي كوكـب أتيـت إلينا أو بمعنى أصـح ألقيت علينا؟ من كل قلبي أقول لك: «سـامحك 

الله».

«المصري اليوم»: التفجير عرى الحزب الوطني
وهل هذا سـؤال؟ الإجابة عنه عند أسـاتذة الفلك وعلوم الفضـاء، بالإضافة إلى 
أنها عند آخرين لا علاقة لها بالبرادعي ومن أي الكواكب هبط علينا، وإنما هي عقاب 
مـن الله للنظام والحزب الحاكم، وآية من آياته، وهو مـا قالت به «المصري اليوم»: 
«خطط الحزب الوطني ولجنة سياسـاته، أحبكوا التخطيط بشـكل لا يجعل للمياه 
فـراراً مـن أي ثقـب أو جانب، تسـيدوا الحياة والعبـاد في مصر، ظنـوا أنه لا غالب 

فوقهم وأن الأمر قد بات لهم، ولم لا؟! وقد حسمت النتائج في الانتخابات لصالحهم، 
وعبـرت - كمـا قـال قادتهـم - عـن إرادة الناخـب وصوتـه! واسـتكانت المعارضة 
المولـودة في أحضانهم ولم يعد لهـا صوت، اللهم إلا برلمانا موازيا هنا، وحكومة ظل 
هنـاك ولـم يكتف الحزب بإعـلان نتائج فوزه ولا الاستبشـار بها، بـل دفع بأقطابه 
المخضرمة للعب أدوار المعارضة تحت قبة البرلمان تدليلا على الشـرعية والشفافية، 
وأكمل الحزب مسيرته وعقد مؤتمره السنوي، مواصلا النقاش وجلسات الاستماع 
لأعضائـه لمعرفة الحقائق والإجابة عن التسـاؤلات وكأننا نحيا قمـة الديمقراطية، 
خططـوا ومكـروا كإخوة يوسـف حين رموه فـي غياهب الجب ليتخلصـوا من حب 

أبيهم له.
ونسـوا إرادة الله ومكره الذي تحـدث عنه الصديق وأعلن خوفـه منه، تخيلوا 
يا سـادة رجـلاً كأبي بكر الصديق أحد المبشـرين العشـرة بالجنة يخشـى مكر الله 
والحزب الوطني صاحب الإنجازات التعبيرية يبدو أنه لا يخشى مكر الله، ليستمر 
في لعبه مع الناس يضحك عليهم وعلى نفسـه ليسـتيقظ ونسـتيقظ معه على مكر 
الله الذي ابتلانا بمصيبة أوجعت القلوب وأدمتها، وأبكت العيون وأضاعت بهجتها 
بقـدوم عام جديد، كان المصريون يتوقون لمجيئه ليخلصهم من عام سـبق أن أحنى 
ظهورهم، وليته ما جاء! ولكن عسـى أن تكرهوا شـيئاً وهو خير لكم، فالحادث على 
قدر ألمه وفزعنا منه ومن تبعاته نسـف حالة الاسـتقرار التي سـيطرت على الحزب 
الوطني وأشـعرته بهزال أمنه الموهوم، وأوضح للقائمين عليه حجمهم لدى المواطن 
المصـري بغـض النظر عـن عقيدته، وكيـف أن المواطن يحملهم ما أصـاب أبناءه في 
كنيسة القديسين بالإسكندرية! عرفنا كيف قابل الناس السادة الوزراء ممن راحوا 
يقدمون واجب العزاء في شـهداء الوطن في الكنيسة، وكيف رفض المواطنون تقبل 

العزاء منهم، أفهموهم أن وجودهم غير مرغوب فيه.
وكفانا وكفاهم اسـتخفافا بالعقول، يا سـادة لا تحسبوا أنكم حسبتم حساب كل 
صغيرة وكبيرة فللخالق حسـابات أخرى تأتي على أهون سـبب، ولكم في التاريخ 
عبـرة، فلا يأخذكم بحسـاباتكم التيـه والفخـر، لتصحوا على حسـاب الخالق بيد 

المخلوق».

استخدام الدين في لعبة السياسة
وفـي نفـس العـدد كان زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهـب بـلال فضل منشـغلا 
بحسـابات وتفكيـر آخر، هو: «أما مكونـات القنبلة فلم تكن مسـامير ولا بارودا، بل 
كانت تعليماً منحطاً، وثقافة مشوشـة، وتديناً منقوصاً، ووطنية مهزومة، وسـلطة 
مختلة الأولويات ونفوساً ضائعة مكبوتة الشهوة مقموعة الأحلام منعدمة الخيال، 
لم يرتكب الجريمة شاب وحيد أو ثلاثة أو أربعة بل ارتكبها تشكيل عصابي يتزعمه 
ساسـة انشـغلوا بمصالحهم الضيقة وكراسيهم ومسـتقبل أبنائهم، ولذلك سمحوا 
باستخدام الدين في لعبة السياسة، وتركوا الكنيسة تتحول إلى دولة للمسيحيين، 
وسـمحوا للمتطرفين المسـلمين بأن يعيثـوا في مصر جهلا وتطرفا، قتلوا السياسـة 
خوفـا على كراسـيهم فهرب النـاس إلى الدين، احتكـروا مباهج الدنيـا فلاذ الناس 
بأحلام الخلاص في الآخرة، كرهوا الناس في الوطن فبدأوا يهتفون باسم الصليب 

تارة وباسم القرآن تارة أخرى.
الأخطر من المجزرة هو ما تلاها. أعتقد أن المتآمرين ربما اندهشـوا مما حدث، لأن 
مـا حلموا به جاء أسـرع مما توقعـوه، لعلهم قبل حدوث المجزرة تحسـبوا أنها ربما 
أدت إلـى عكـس هدفها فيبادر المسـلمون والمسـيحيون فور وقوع المجـزرة ليتحدوا 
صفـا واحدا وينقـذوا بلادهم من الضياع لكنهم ربما لم يتوقعوا أننا لم نعد شـركاء 
في الوطن بقدر ما بتنا شـركاء في التخلف، لعلهم اندهشـوا وهم يرون كيف جري 
المسيحيون الغاضبون إلى المسجد المجاور لينفسوا برعونة عن غضبهم وإحباطهم 
لعلهم لم يصدقوا كيف تحول الأمر بسـرعة مذهلة إلى معركة بين المسيحيين وقوات 
الأمـن المرتبكة والمسـلمين الذين جروا بالشـوم لكي يحموا المسـجد، كل هذا قبل أن 

تجف الدماء التي سالت على الأسفلت.
ما أسـهل أن نكذب على أنفسـنا ما أسـهل أن ندعي أن كل شـيء على مـا يرام، ما 
أسـهل أن نستسـلم لراحـة البلاغة الرسـمية وخدر الشـعارات الشـعبية ما أسـهل 
أن ينشـكح المسـؤولون لأن كل واحد منهم طلع في نشـرة الأخبار وشـرب عيارين 
اسـتنكار وعاد إلى قصره المنيف مستريحاً، لكن ما أصعب أن نتحمل مرارة تنظيف 
الجـراح الملوثـة المتعفنة ما أصعب أن نواجه أنفسـنا بالحقيقة المـرة أننا لم نعد كما 
كنـا، وأن التطرف نخر في البنية التحتية للمجتمع المصري، وأن مواجهته أصبحت 

مسألة حياة أو موت».

«الوفد» تحمّل الحكومة مسؤولية ما حدث
وللأسف الشديد، فما ذكره بلال صحيح، لم تعد مصر كما كانت، ولم يعد شعبها 
ومجتمعهـا كمـا كان ولربك الأمر من قبل ومن بعد، ولا ذنب لنا في ذلك، وإنما الذنب 
كلـه هو مـا قاله عنه في نفـس اليوم زميلنا فـي «الوفد» محمد عبدالفتـاح: «أن هذا 

العمل الإجرامي تتحمل الحكومة مسؤوليته كاملة لأسباب عديدة:
أولاً: لأنهـا تركـت بعـض المتطرفـين فكرياً في التشـابك والتلاسـن إعلاميـاً، كما 
تركـت بعـض المثقفـين المسـلمين والمسـيحيين يتناحرون ويتشـابكون في وسـائل 
الإعلام ويتبادلون الاتهامات، وكان على الدولة ألا تسمح بهذه المهاترات التي تزرع 
الاحتقان بين المواطنين كما أنها تشجع بعض المرضى فكرياً ونفسيا على التفكير في 

أعمال انتقامية.
ثانيـا: بطء الحكومة في محاكمة بعض المتهمين في عمليات طائفية، وفشـلها في 
التوصل إلى جناة، سـاعد كل هذا على شـعور بعض الأقباط بأن الحكومة تقف في 

صف من يكيدون لهم، وشجع أيضا المتطرفين من المسلمين على إيذاء أبناء وطنهم.
ثالثا: أن الحكومة لم تخطط لحماية دور العبادة المسـيحية بعد التهديدات التي 

صدرت من تنظيم القاعدة في العراق.
- ان العمـل الإرهابـي الآثـم الذي وقع في الإسـكندرية كشـف ضعـف الحكومة 
وتراخيهـا، كما أعادنا مرة أخـرى إلى الخطب والتصريحات الإنشـائية للعديد من 
المسـؤولين في وسـائل الإعلام وتكرارهـم للخطابات الإنشـائية الخاصة بالوحدة 

الوطنية والنسيج الواحد».

لماذا فشلت جهود تأسيس العيش المشترك؟
طبعا، المسـألة أصبحت في حاجة إلى بحث وإجابات عن أسئلة، قال عنها زميلنا 
والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي في «الشـروق» يوم الاثنين أيضا: «السؤال 
الذي يسـتحق أن نفكر فيه جيدا هو: لماذا فشـلت جهود تأسـيس العيش المشترك؟ 
إذا اسـتبعدنا العامـل الخارجـي أيـاً كان دوره، فعنـدي عـدة ردود على السـؤال، 
أحدهـا أننا لم ننجح في التوصل إلى تشـخيص صحيح للمشـكلة، واختزلناها في 
بضع طلبات تتعلق ببناء الكنائس وشـغل الوظائف وحصص التمثيل في المجالس 
المنتخبـة والمناصب العليا، كأن المرارات سـوف تختفي والنفوس سـوف تصفو إذا 
تمت الاسـتجابة لتلك الطلبات، هنـاك إجابة أخرى تقول إن سـقف الطلبات يرتفع 
حينا بعد حين، وإن مطلب المسـاواة في الحقوق والواجبات لم يعد كافيا ولا مطلب 
التعايش بات مثيرا للحماس، وإنما استشعر أحد الطرفين أنه في مركز قوة يشجعه 
علـى أن يطلب من الطـرف الآخر أن يتنازل عـن بعض تكاليفه وتعاليمه، شـجعته 

على ذلك حالة الضعف والوهن التي أصابت الدولة».
ثمة إجابة ثالثة تقول إن جسـور الحوار الحقيقي لم تعد قائمة، وإن المؤسسـات 
التي يمكن أن تنهض بهذه المهمة جرى تغييبها أو اختطافها، فصغر شأنها واختزلت 

في أشخاص آثروا استخدام الضغوط وممارسة لي الأذرع بديلا عن الحوار.
فـي إجابة ثالثة تقول إن جسـور الحـوار الحقيقي لم تعد قائمة وإن المؤسسـات 
التي يمكن أن تنهض بهذه المهمة جرى تغييبها أو اختطافها فصغر شـأنها واختزلت 

في أشخاص آثروا استخدام الضغوط وممارسة لي الأذرع بديلا عن الحوار.
فـي إجابـة رابعة ان هزال مظلـة الدولة وهشاشـتها دفعا البعض الـى الاحتماء 
بمظلـة الطائفـة وتعاملت المظلـة الأخيرة مع الأولـى باعتبارها نـدا يقارعها وليس 

جزءا من مكونات الدولة.

الإجابـة الخامسـة تقول إن مناخ التعصب والحساسـية أصـاب الجميع فظهرت 
أعراضـه على الرأس والجسـم عند طرف في حين ظل الـرأس محتفظاً بتوازنه عند 
الطـرف الآخـر، وظهـرت أعـراض التعصب على الجسـم لـدى ذلك الطـرف الآخر، 

وأحدث ذلك خللا في قنوات الاتصال أصبح خارجا عن السيطرة.
الإجابة السادسـة تقول إن جوهر المفاصلة الحقيقية ليس بين المسلمين والأقباط 
ولكنـه بـين السـلطة والمجتمـع وإن الطرفـين الأخيريـن إذا تصالحا فـإن ذلك يمهد 

الطريق للمصالحة المنشودة بين المسلمين والأقباط. هل لك رأي آخر».

الكنيسة احترقت
 ومولد ابو حصيرة مر بسلام

وتسـتمر رحلـة البحـث عن الاسـباب فـي «المصـري اليوم» فـي نفـس اليوم - 
الاثنـين - حيث نجـد زميلنا خفيف الظل جلال عامر يقول وهـو في حالة بين البكاء 
والسـخرية: «مع الأسـف أصبحنا في كل عام نهنىء الجيران والمعارف والأصدقاء 
من الأخوة المسـيحيين «بنجاتهم» من عيد الميلاد فقد اصبح عندنا «نوة» عيد الميلاد 
و»هجـة» عيد الميلاد، قف فـي خندق الوحدة الوطنية ضد الإرهـاب ثم تعال نبحث 
الاسـباب، وأعـرف شـخصا لا داعـي لذكر اسـمه أعـداؤه اثنـان: المواطـن المصري 

والحديد التركي.
والموجة بتجري ورا الموجة عايزة تطولها، وفي شـهر واحد سـمعنا عن «مصنع» 
الإسـكندرية ثم «مدرسـة» الإسـكندرية ثم «كنيسـة» الإسـكندرية، منها الذي انهار 
والذي ضاع والذي احترق لكن الحمد لله السـيد المحافظ بخير وإذا كانت الكنيسـة 
قـد احترقت فـإن مولد أبو حصيرة المجاور لها قد مر بسـلام، إذ يبـدو أن اليهود هم 
شعب الله المختار من الأمن أيضا، ومن معالم الإسكندرية المتحف اليوناني والأحياء 
المائيـة وحدائق الشـلالات ومصانع عز، فالرجل يكتسـب شـرعيته مـن دائرته في 
المنوفيـة وسـلطته من حزبه في القاهـرة وثروته من مصنعه في الإسـكندرية وهنا 
مربط الفرس، فهو يعمل على إسـقاط وإسـكات أي صوت معارض في المدينة، وبعد 
نـواب مثـل «محمود القاضي» و»عـادل عيد» و»أبو العز الحريري» أصبحنا نسـمع 
عـن زعبلـة ومنص وحلبسـة» فتصاعـد الإرهاب فـي المدينة مع صعـود «أحمد عز» 
«راجـع التواريخ» لذلك فـإن أي تغيير أمني لا يكفي بل المطلوب هو تغيير سياسـي 
وفكـري ومحافظ للكورنيش وآخر للأحياء الشـعبية وأن يرفع «أحمد عز» يده عن 
المدينة بدلا من رفع سعر الحديد ورحم الله الشهداء الأطهار الأبرار الذين كانت آخر 
لحظاتهم في الدنيا في «القديسين» وأولى لحظاتهم في الآخرة مع «القديسين»، أمين 

تنظيم الإرهاب ينفذ بقنابله، وبين سيدي بشر وسيدي عز احتار السكندريون».

وطن يبحث أمنه عن أمن الكراسي
أمـا زميلنـا عـلاء الغطريفي، فكان رأيـه في نفس العـدد هو: «قضيتنـا أنا وأنت 
وغيرنـا تكمـن في وطـن يبحث أمنـه عن أمن الكراسـي قبـل أمن المواطـن، فالولاء 
والأداء للكرسـي وليـس للمجتمـع والأخير يأتـي ثانيا، وتذكر معي مشـهد وصول 
مسؤول كبير إلى محافظة أو مؤتمر أو حدث أيا كان نوعه، والاستنفار الأمني الذي 
يصاحبه والإجراءات شديدة التعقيد التي تطال حتى هاتفك المحمول، تصل بك الى 
يقين بأن الأمن لأشـخاص وليس لشـعب الأمن السياسـي قبل العام وكأننا في زمن 
«البوليس السياسـي» الذي عاد ولكن بشكل أسوأ، الاحتقان يبدأ من الأمن، والأمن 
يحتاج إلى أمن والشـعب يبحث عن الأمن ولك أن تسـأل أي موطن مسـيحياً كان أو 
مسـلما: هل تتمتع بمواطنتك؟ فالإجابة بالقطع ستكون لا للأغلبية المواطن المصري 
لا يشـعر بمواطنتـه، فالجميـع - إلا مـن اقترب ومسـح الجوخ وانتمـى إلى الحزب 
الذي دخل البرلمان وحده - لا يتمتعون بأبسـط حقوق المواطنة لا فارق بين مسـلم 
ومسـيحي، نحن مواطنـون نبحث عن العـدل ولا نجده، ونرغب في الشـفافية ولا 
نراها، ونكره الفسـاد ولكن غرقنا في بحاره، الكل سـواء، لا تقل مسلماً أو مسيحيا 

بل قل مصريا مهضوم الحق يمشي عبدا بعد أن ولت عنه شيم الأحرار».

مصر ليست بحاجة 
لنصائح بابا الفاتيكان واوباما

ونتـرك «المصـري» إلى «الأحـرار» في نفس اليـوم أيضا، لنجد رئيـس تحريرها 
زميلنـا وصديقنا عصام كامل غاضبا أشـد الغضب من أوبامـا وبابا الفاتيكان، فقال 

عنهما:
«مصر التي انتفضت أول أمس في شـوارع شـبرا بين شـيخ وقس وراهب وشاب 
وعجوز وفتاة وربة منزل انتفضت في مواجهة أوباما المسـتيقظ من ركام المؤامرات 
للـرد بـدلا منا، مصـر التي جاءت من فجر السـنين لتعلـن أول امس انها ليسـت في 
حاجة الى بابا الفاتيكان وأن نسـيجها أعمق وأقوى من كل كلمات الوهن والضعف 

والخيبة.
مصر يا قداسـة بابـا الفاتيكان هي التي خلقت التوحيد قبـل الأنبياء، وهي التي 
أضـاءت فجـر البشـرية عندمـا كانـت أوروبا تعيـث فسـادا، وهي التـي احتضنت 
«المسـيح» والعائلة المقدسـة وتباركت بجلالهم وباركتهم واحتوتهـم وقالت للعالم 

كله إنها وعاء الأمان ونسيج الحماية عندما طاردوها لوأد الحق والنور.
أمـا ما قالـه الرئيس الأمريكـي أوباما وإعلانه وقوفـه بجوار مصـر والرد عنها، 
فإنـه كلام حانـات رخيصة، مصر التي خرجت في شـبرا هي مصـر التي خرجت في 
الإسـكندرية ومصـر التي هبت واقفة بين أياد متشـابكة لم تعـرف يوما التطرف ولا 

الخوف ولا الجبن.
مصـر لا يختفي رئيسـها في كهوف بـوش، ولا يهرب رجالها فـي مخابىء الجبن، 
ومصـر التي تعيش فينا لا تعـرف التردد وتعرف متى تعلن الجهاد حتى لو كان ضد 

أمريكا نفسها.
مصـر يا سـيادة الرئيس أكبر مـن أمريكا التي تحكمها، مصر هـي حاضرة الكون 
وحضـارة العالم، مصر هي التـي زرعت عندما كان الجميع رعـاة، مصر كانت دولة 

قبل أن تظهر أمريكا الى الوجود بآلاف السنين».

«روز اليوسف»
تحذر وتذكر بابا الفاتيكان

كما عبر زميلنا محمد عبدالنـور رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» يوم الثلاثاء 
عـن غيظـه مـن بابـا الفاتيـكان بتذكيـره وتحذيـره قائلا فـي جريـدة روز: «مصر 
البلـد الأمين هـي التي هـرب إلى أرضها السـيد المسـيح والعذراء مريم مـن البطش 
والخوف والمؤامرات، وهي مصر التي احتضن شعبها المسيحية والمسيحيين الى ان 
اصبحـت وأصبحوا جزءا أصيلا من نسـيج الواقع المصري في الوقت الذي كان فيه 
المسـيحيون في العالـم وخاصة في روما يتعرضون للاضطهـاد والتعذيب والحرق 

بالنار ويتحولون الى طعام بشري للأسود.

وأمـا خطيئة بابا الفاتيكان عندما يتبنى الخطـاب التحريضي داعياً قادة العالم 
لحماية المسـيحيين في الشـرق الأوسـط فهل يدعو مثلا لحملات صليبية كتلك التي 

ضاعت في مزبلة التاريخ؟
وهـل يخفى علـى البابـا بنديكت ان السـبب الأكبر فـي الإرهاب تكوينا ونشـأة 
وموجات واستهدافا هو سياسات وحروب بدأت وجاءت الى المنطقة من دول هؤلاء 
القادة الذين يسـتفزهم قداسته لحماية المسـيحيين في الشرق الأوسط، انتبه إليها 

الرجل؟».

«المساء»:
 البابا يكيل بأكثر من مكيال

ولكن المشـكلة سـوف تبدأ إذا لم يقبل البابا أن ينتبه، المهـم في هذا أن عبد النور 
بـدأ يترك الإخوان المسـلمين فـي حالهم، ولا يواصـل توجيه الاتهامـات إليهم بأنهم 
وراء العمليـة الإرهابيـة، يتحفـز لبابـا رومـا، الـذي أغضـب كذلـك رئيـس تحرير 
«المساء» زميلنا خالد إمام فقال عنه امس ايضا وهو ينظر إلى صورته شزرا: «إدانة 
البابا هنا واجبة، إذا انه وصف نفسه بعدم العدالة والكيل بأكثر من مكيال رغم انه 
رجل دين والمفترض فيه أن يكون عادلا، بابا الفاتيكان يتعامل بنظرة غير متساوية 
للمسـلمين والأقبـاط فهو لم يحرك سـاكنا أمـام الجرائم التي ارتكبت فـي كل أنحاء 
العالم ضد المسـلمين من قتل واغتصاب وتعذيب واضطهاد وازدراء، لقد سكت دهرا 

وعندما تكلم نطق كفرا».

معركة محمد سليم العوا والأنبا بيشوي
وسـنظل قليلا في «المسـاء»، لأن رئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا محمد 
فودة، شـن هجوما ضد زميلنـا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، دون أن يذكر اسـمه بسـبب مطالبته مـن عدة أيام 
بمحاكمـة صديقنـا والمفكر والفقيـه القانونـي الدكتور محمد سـليم العـوا، وكذلك 
الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمـع المقدس، بقولـه: «الجريمـة مدبرة من الخـارج كما 
اتفقنـا ويجب أن يكون تركيزنا على كيفيـة مواجهتها والحذر من تكرارها وملاحقة 
مرتكبيهـا، لأنهـا جاءت مـن تهديـدات خارجية صريحـة، ولم تحدث نتيجـة لفتنة 
طائفيـة مـن الداخل، أو بسـبب الخلافات على بعـض مطالبات الأخوة المسـيحيين 

التي هي محل مناقشة وبحث.
بل ان البعض نادى بضرورة محاكمة الدكتور محمد سليم العوا والأنبا بيشوي 
اللذيـن تبادلا الجدال في وقت سـابق وتنابـزا حول بعض الأمـور والتصرفات من 
الجانبـين، مـا أريـد أن أركز عليه هنا هـو ان هذه الجريمة البشـعة التي اسـتهدفت 
كنيسة القديسين لم تقع بسبب قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولا بسبب 
الخلاف حول شـروط بنـاء الكنائس ولا بسـبب التنابز بين العوا وبيشـوي وإنما 
بسـبب أحقاد وتآمـرات خارجية اسـتهدفت مصـر لإيقاعها في دوامـة فتنة طائفية 

حادة تفت من عضدها وتضعف شوكتها».

«الأهرام»: 
الصهيونية وراء ما حدث

طبعا، طبعا وهذا ما أيده الأنبا موسـى أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية 
الـذي اتهـم امس ايضا في مقال لـه بـ»الأهرام» الصهيونية بأنهـا وراء ما حدث كما 
دعا الشـباب القبطي الى عدم التظاهر واسـتخدام العنف في الألفاظ أو في مواجهة 
الشـرطة، قال: «أود أن أنبه شـبابنا المصري كله، وبخاصة الشـباب المسـيحي، أن 
الإرهـاب عمل محدود، يطال كنيسـة أو مجموعة معينة في مـكان ما، وينتقل بعدها 
إلى أماكن أخرى محددة، أما الفتنة فهي نار آكلة، إذا سـرت في جسـد الوطن، أكلت 
الجميـع، لهذا أهيب بشـبابنا الطيب، ألا تأخذه الانفعالات، ولا أحاسـيس الغضب، 
ولا أن يلجـأ إلـى العنف اللفظي أو البدني أو المادي بل أن يضبط انفعالاته بحسـب 

نصوص الكتاب المقدس:
أعـرف أن غالبيـة شـبابنا المصـري على وعـي بضـرورة وأد اي محاولـة للفتنة 
الطائفية، ولذلك فهو لا يشارك في أي أعمال احتجاج غير سلمية، ولكن القلة القليلة 
التي تنجرف وراء هذا الاتجاه الخاطىء، تحتاج ان تعي ما تفعل، فالفتنة حين تطل 

برأسها، ستسعى كالنار في الهشيم، لا قدر الله.
وإن كان البعـض يرفـض دائمـا» نظرية المؤامـرة «إلا أن هناك مؤامـرة حقيقية، 
معروفـة ومدروسـة، تحـاول بهـا الصهيونيـة تفتيـت الـدول المجـاورة، وذلك بأن 
تسـتغل مناخات الاحتقان أو الاختلاف بين أبناء البلد الواحد، لتعمق من الشـروخ 
وتصل إلى الفرقة لتتسـيد هي في المنطقة، حين يكون الكل مشغولا بجراحه وآلامه، 
انظـر إلى لبنان، وفلسـطين، والعراق، واليمن كمجرد أمثلة، لهذا أرجو من شـبابنا  
المصـري كله، والمسـيحي بالذات، أن يعي هـذه المخططات، ويعبـر بالحب إلى كافة 
أخوته في الوطن، مسـلمين ومسـيحيين، ليفـوت الفرصة على الهـدف الحقيقي من 

الضربات الإرهابية.
وليحفـظ الـرب مصرنـا العزيزة مـن كل ما يـراد بهـا، ويحفظنا جميعـا في يده 

الأمينة، فهو الذي بارك مصر منذ العهد القديم: «مبارك شعبي مصر».

البابا شنودة يحاول تهدئة الاقباط
طبعـا، طبعا، فهكذا يكون الكلام وإلا فلا، كما تدخل البابا شـنودة بدوره لتهدئة 
ثـورة وغضب الشـباب القبطي، بأن قال فـي حديث للتليفزيون أجـراه معه زميلنا 
وصديقنا ورئيس قطـاع الأخبار عبداللطيف المناوي: «ان بعض الهتافات تجاوزت 
كل أدب وكل وقيـم بأمـور لا نرضاها وبعضهم حاول اسـتخدام العنف بينما العنف 

ليس من أسلوبنا إطلاقا».
ان عناصـر اندسـت وتكلمـت باسـم الأقبـاط وهـم بعيدون عـن قيمنـا ونحن لا 
نوافـق علـى التجاوزات التي وقعت. الإنسـان في ثورته تقـوده الاعصاب لا العقل 
والأعصـاب تمنع العقل مـن التطرف وتبقى المسـيطرة على الموقف ومن السـهل ان 
تخطـىء الأعصاب اذا غاب العقل، فربما يخسـر الإنسـان القضيـة التي يغضب من 
أجلها بأسـلوبه الغاضب فـي التعبير، كلنا نغضب في مواجهة ما يحدث من شـرور 
لكننا نحسب حسابا لما نفعله وردود الفعل عليه، وهكذا تتدخل الحكمة، انه لا يقصد 
بكلامه كبت المشـاعر لكنه يدعو إلى ضبط المشـاعر حتى لا نقع في الخطأ «شـعورنا 
بأن الله يتدخل في كل مشـكلة حتى وإن كان بها الشـر فهو قادر على تحويل الشـر 

إلى خير يجعلنا نشعر بالفرح بوجود الله الى جانبنا».
ان الكثير من المسلمين انضموا إلى إخوانهم المسيحيين في تعبير واحد، فالكارثة 
جمعـت بيننا وجعلت هناك شـعورا كمـا يقول المثـل المصري «اللي يتغـدى بأخوك 

يتعشى بيك».
فهناك عدو مشترك يريد أن يزلزل سلام هذا البلد ونحن لا نقبل زلزلة هذا السلام 

إطلاقا».

البابا شنودة يطالب الأقباط بالتوقف عن المظاهرات وشتم المسؤولين.. وأسقف الشباب يؤكد تورط الحركة الصهيونية بالتفجير.. وتحذيرات من عمليات أخرى لتخريب البلاد

سخرية من اختفاء رئيس الوزراء عن مسرح الأحداث.. وتساؤل عن الكوكب الذي هبط منه البرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امــس عن المظاهرات التي قامت بها مجموعات من الشــباب 
القبطي في أكثر من مكان واشــتباكهم مع قوات الأمن واســتمرار التحقيقات التي تشارك فيها كل أجهزة الأمن ومناقشات عاصفة في 
مجلس الشــورى بين رئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت الســعيد وبين الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية، 
والقانونية بســبب اتهام رفعت الحكومة بالتراخي في الانتهاء من مشــروعات قوانين يطالب بها الأقباط مثل قانون بناء دور العبادة، 
وتأكيدات شــهاب وجــود تآمر خارجي، ورئاســة الدكتور أحمد نظيف اجتماعا لمناقشــة مشــروع قانون الوظيفــة الجديدة ووفيات 
جديدة بإنفلونزا الطيور، وحوالى تسعمائة إصابة جديدة بانفلونزا الخنازير، وزيادة بنسبة خمسة عشر في المائة في أسعار الزيوت 

والمسلى، وتخصيص رجل الأعمال نجيب ساويرس مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تقود للتعرف على الجناة في العملية الإرهابية.
وإلى تقرير اليوم وسيتم تخصيصه بالكامل لردود الأفعال على العملية الإرهابية التي أصابت مصر كلها لدرجة أن زميلنا وصديقنا 

الفنان الكبير حلمي التوني رسم في «الأهرام» مصر هي أمس وخالتي وقد تم صلبها.
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التسوية ليست خيارا جذابا لسورية وهي غير مستعدة لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل مقابل الجولان وإنهاء تحالفها مع إيران وحزب الله

المظاهرات في بلعين ضد الجدار شرعية وللفلسطينيين الحق في الاحتجاج على سلب أراضيهم ومنحها للمستوطنين

باراك خدع الادارة الامريكية والجيش الاسرائيلي ومؤيدي السلام في اسرائيل وصعد الصراع مع الفلسطينيين وأفشل التفاوض مع سورية

شلومو شمير

■ اليمـين في اسـرائيل هو الذي يجب 
ان يكون قلقا للوضع المتوقع في الولايات 
سـاحقة،  جمهوريـة  لأكثريـة  المتحـدة 
تسيطر على مجلس النواب الـ 112 الذي 
سـيبدأ ولايته في كانـون الثاني (يناير) 
يثقـون  ومـن  الحكومـة  ورئيـس   .2011
بالوجـود الجمهـوري القوي فـي هضبة 
الكابيتـول، الـذي يُهيئ في رأيهـم تأييدا 
جارفا لاسـرائيل فـي السـنتين التاليتين 
للبيـت  رادعـا  معـادلا  وزنـا  باعتبـاره 
الابيـض الـذي يُظهـر البرود، هـم الذين 

يجب ان يخافوا خاصة.
الحاليـة  الجمهوريـة  الأكثريـة  لان 
يميزهـا تمثيـل كبيـر ظاهـر ليمـين فعال 
مُلـح صـارخ. وهـذه الحقيقة تمنـح هذه 
الأكثرية الجمهورية معنى خاصا، لم يكن 
موجودا في المرات السـابقة التي سـيطر 

فيها الجمهوريون على مجلس النواب.
إن الانجـازات المذهلـة للرئيس باراك 
اوبامـا الذي أجـاز خلال اسـبوعين وفي 
آخر ولاية جلسة مجلس النواب الضعيف 
اقتراحات قوانين ثورية، تدحض التقدير 
الذي أفرح اليمين في اسـرائيل. فبحسب 
هذا التقدير عاقبـت الهزيمة التي أصابت 
الديمقراطيين في الانتخابات في تشـرين 
وأضعفتـه.  الرئيـس  (نوفمبـر)  الثانـي 
والآن تنتظر اليمين في اسـرائيل مفاجأة 

أقل لذة.
فـي  اليمينـي  الائتـلاف  سيكتشـف 
اسـرائيل أن وجـود قسـم كبيـر يمينـي 
جـدا داخل أكثريـة جمهورية لـم يكن لها 
مثيل منذ سنين في مجلس النواب، فضلا 

عن انـه لا يضمـن تأييد سياسـة حكومة 
اسـرائيل، فـان فيـه طاقة علـى معارضة 

شديدة لسلوكها في قضية السلام.
إن اليمين الجمهوري الجديد غير ودود 
فـي جزئه الأكبر. انه يمين من نوع جديد، 
نشـأ على عجل، وتطور خارج المؤسسـة 
ونما في حواش محلية ردا على الشـعور 
بالغضـب والكآبـة فـي أجزاء كبيـرة من 
الجمهـور علـى أثـر الركـود الاقتصـادي 
اعضـاء  أكثـر  إن  المتواصلـة.  والبطالـة 
مجلـس النـواب الجمهوريـين الجـدد هم 
نشطاء احزاب محليون غاضبون، يرون 
ان واشـنطن هـي مصـدر جـزء كبيـر من 

المشكلات التي تُثقل اليوم على امريكا.
الذيـن  الشـاي»  «حفـل  ممثلـي  إن 
انتُخبـوا هـم متطرفون مؤمنـون بالقوة 
كانـت  اذا  الاجتماعيـة.  الشـؤون  فـي 
السياسـة الخارجية والعلاقـات بالدول 
وراء البحـار تعنيهـم فـي شـيء فانهـم 
يميلون الى التمايز الذي ما يزال في هذه 
المرحلة متـرددا قسـريا. لكنه مـع الوقت 
ومـع التكيف مع الشـعور بالقوة بسـبب 
كونهم أكثرية، ينبغـي افتراض ان يقوى 
التمايـز وينفجر. قال محلل في قناة عامة 
منـذ زمن غير بعيـد: «هذا يمين لـن يُظهر 
الرحمـة بالبلدان التي تتحـدى الولايات 

المتحدة».
من المهم والحاسـم جدا عند المنتَخبين 
الجـدد مـن القسـم اليمينـي مـن الحزب 
الجمهـوري، الوضع الاقتصـادي الحرج 
لولايـات فـي الولايـات المتحـدة يوجـد 
بعضها على شـفا انهيـار مالي. إن ضمان 
ميزانية لجهـاز التربية أو اجهزة الاطفاء 
في مناطق الضواحي، أو مساعدة اجهزة 
الرفاهة والمشـاريع الجماهيرية في المدن 

الكبيـرة، تتبـوأ مواقـع اولى فـي ترتيب 
الأولويات الذي يسـعون الى تقديمه في 

مجلس النواب الجديد.
انـه  واشـنطن  فـي  محللـون  يقـول 
ينبغي توقـع محاولات من قبـل منتَخبي 
«حفل الشـاي» للمبـادرة الـى تقليصات 
للمسـاعدة الخارجية لـدول اخرى حتى 
للصديقـات منهـا. دعت صحيفـة مركزية 
فـي دالاس، تُعـد ممثلـة للقسـم اليميني 
مـن الحـزب الجمهـوري، منـذ زمـن غير 
بعيد في مقالة رئيسة الى وقف المساعدة 
الاقتصاديـة لاسـرائيل علـى أثـر رفضها 
الاسـتجابة لتوجهـات الادارة وجهودها 

لتقديم المسيرة في الشرق الاوسط.
لـن  كثيـرة  سـنين  منـذ  مـرة  لاول 
تكـون الأكثريـة الجمهوريـة فـي مجلس 
النـواب مبنيـة مـن كتلـة واحـدة ولـن 
تعمـل مثـل كتلـة موحـدة طائعـة. عانى 
الكابيتـول  هضبـة  فـي  الديمقراطيـون 
حتى الآن خصومات واختلافات آراء بين 
المعسكرات والجماعات التي عملت داخل 
الحـزب؛ واضطـرت القيادة الـى توجيه 
نشـاط المنتَخبـين في مجلـس النواب في 
اطـار ائتـلاف داخلي. وقد جعلـت نتائج 
الانتخابـات في تشـرين الثاني لاول مرة 
مفوضية الحـزب الجمهـوري في مجلس 
النواب متنوعة من جهة عقائدية، وحلبة 
تعمـل فيهـا قـوى ومصالـح مختلفـة لن 
تلائـم دائمـا مواقـف القيادة. «سـيكون 
مـن الصعب جـدا على زعيـم الأكثرية في 
مجلـس النـواب ان يفـرض الطاعة على 

زملائه»، قال محلل في واشنطن.
وهذا التقدير ايضا لا يُبشـر اليمين في 

اسرائيل بالخير.
هآرتس  2011/1/4

يمين امريكي لا يبشر اليمين الاسرائيلي بالخير
يوئيل جوجنسكي٭

وسـورية  اسـرائيل  تواجـه  هـل   ■
تجديـد التفـاوض؟ وهل تنوي سـورية 
مقابل اعـادة هضبة الجـولان ان تتخلى 
عن صلاتها بايران وحزب الله؟ اسمحوا 
لـي أن أُبـرد الحماسـة شـيئا مـا. فيمـا 
يتعلق بوجود قناة سـورية اسـرائيلية، 
لم تشـتمل الردود على النبـأ في القدس 
ودمشـق على إنـكار جارف، وقـد توجد 
قناة لنقل رسـائل بوسـاطة امريكية بين 
العاصمتين. هـذه القناة تخدم الجانبين. 
فهي تُقلل الضغط عـن نتنياهو في ضوء 
الجمـود مع الفلسـطينيين، والضغط عن 
الاسـد في ضوء علاقاته بايـران وحزب 
اللـه والاتهامـات المتوقعة مـن قبل فريق 
التحقيق في مقتل الحريري. لكن هل هذا 

حقيقي؟.
مدة بضعة اشـهر، حتـى كانون الاول 
اسـرائيل  أجـرت   ،2008 (ديسـمبر) 
وسورية اربع جولات «محادثات تقارب» 
بوسـاطة تركية. وبفضل ذلك «الإحلال» 
الذي منحه اولمرت للاسد تحسنت مكانة 
سـورية الدوليـة والاقليميـة. فقد تخلت 
الولايات المتحدة وفرنسـا وعلى أثريهما 
العربيـة السـعودية ايضـا عـن إقصـاء 
دمشق وبدأت تعامل سـورية باعتبارها 
دولة رئيسـة ذات قدرة علـى التأثير في 
سـاحات مختلفـة في الشـرق الاوسـط. 
وكان ذلـك ايضـا عـن طموح الـى قطعها 

علاقتها بايران.
لكن سورية لم تُغير الى الآن   
سـلوكها السـلبي. ففـي السـنة الاخيرة 
فقط أشـارت دمشـق في عدة فـرص الى 

ان تسـوية سـلام مـع اسـرائيل ليسـت 
خيارا جذابا كمـا كان في الماضي، وحتى 
لـو خرجت مـن القـوة الـى الفعـل فانها 
غير مسـتعدة كما كانت الحال في الماضي 
السـوريون  أعلـن  لتطبيـع كامـل. وقـد 
ايضـا بأنهـم لـن يتخلـوا عن «الشـراكة 
الاسـتراتيجية» مع طهـران حتى لو وقع 
اتفاق سـلام مع اسـرائيل. واسوأ من كل 
شـيء ان سـورية تحولت مـن «انبوب» 
لنقـل الوسـائل القتاليـة مـن ايـران الى 
حزب اللـه الى مزودة للمنظمة الارهابية 
بوسـائل قتالية متقدمة مباشـرة بل انها 

تُدرب نشطاءها داخلها.
من المحتمـل ان امكانية قطع العلاقات 
أو تغييـر طابعها على الأقل، بين سـورية 
تجريـه  نقـاش  كل  فـي  يُثـار  وايـران، 
اسـرائيل يتعلق بالمزايـا المحتملة لاتفاق 
سلام بين الدولتين. إن تغيير دور دمشق 
قـد يضائل بحسـب هذه الرؤيـة التهديد 
لدولة اسرائيل. فسيصعب من جهة على 
القدس ان تدخل تفاوضا كهذا إن لم تكن 
مقتنعة بأن هذا الأمر احدى نتائجه. ومن 
جهة اخرى، بدء التفاوض السياسـي بل 
التوقيـع علـى اتفـاق سـلام لا يضمن ان 

تُبرد ايران وسورية علاقاتهما.
إن سـوريا معنيـة بتحقيـق   
سلسـلة مصالـح منهـا اعـادة الجـولان 
بوسـاطة تسـوية تكـون فـي مصلحتها. 
وعلى العموم ليسـت هـي عضوا طبيعيا 
فـي المحور المتطـرف، فهي دولـة علمانية 
وهي لا ترفض بخلاف ايران وحزب الله 
وحماس، امكانية التوصل الى سـلام مع 

اسرائيل.
إن وضعها الاقتصادي الصعب، وعدم 
الولايـات  بسياسـة  المتعلـق  الوضـوح 

المتحـدة معهـا، والضربـات التـي تلقتها 
من اسـرائيل وابتعاد الخيار السياسـي 
فـي نظرهـا، قـوّت علـى نحـو طبيعـي 
علاقة دمشـق بطهران. هل تُغرق مسيرة 
سياسـية وجه الارض بتضارب المصالح 
بـين سـورية وايران؟ هـل تُغير سـورية 
مع الوقت شـكل علاقتها بايران وبحزب 

الله؟
في ضوء سـلوك الاسـد يبدو انه غير 
معنـي بذلـك فـي هـذه المرحلـة، لا علـى 
حسـاب علاقتـه بايـران وبحـزب اللـه. 
يحتمـل من مسـيرة سياسـية كمـا حدث 
فـي الماضـي ان تزرع الشـك بين دمشـق 
وطهـران لكن سـيصعب على السـوريين 

فـي نهايـة الامـر ان يقطعـوا تمامـا هذه 
العلاقـات التـي تُثبت نفسـها منـذ ثلاثة 

عقود، لمصلحة وعود بتسوية ما.

٭ باحث في معهد ابحاث الامن القومي 
في جامعة تل ابيب
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لا بشرى من دمشق

اسرائيل تقتل المتظاهرين
■ جواهـر ابو رحمـة، مربية أطفـال ابنة 36 قتلت فـي نهاية الاسـبوع الماضي بعد 
أن اختنقت جراء تنشـق الغاز المسـيل للدمـوع، حين كانت تقف وتنظـر الى المظاهرة 
الاسـبوعية لابناء قريتها ونشطاء حقوق الانسـان ضد جدار الفصل، الذي اقيم على 
اراضي القرية. وقتلت ابو رحمة بعد اقل من سنتين من أخيها، باسم، الذي قتل بقنبلة 
غاز اطلقت على صدره مباشرة، في مظاهرة مشابهة. الثالث، اشرف، التقطت صورته 

حين اطلق عليه جنود الجيش الاسرائيلي النار وهو مكبل. 
المظاهـرات في بلعين، التي تتواصل منذ بدأت الاشـغال لإقامـة الجدار على اراضي 
القرية في شـباط (فبراير) 2005 شـرعية بقدر لا مثيل له. فللسـكان محفوظ الحق في 
الاحتجاج على سـلب اراضيهم من اجل المستوطنات الكبرى التي قامت حول قريتهم. 
في اعقاب هذه المظاهرات أمرت محكمة العدل العليا قبل أكثر من ثلاث سـنوات، بنقل 
مسار الجدار واعادة بعض من  اراضي القرية اليها، نحو 700 دونم، وهو قرار قضائي 

لم يطبقه جهاز الامن بعد. 
منـذ بـدأت المظاهـرات ضـد الجدار فـي الضفـة قتـل 21 متظاهـرا، حسـب مصادر 
فلسـطينية. وهـذه معطيات مثيـرة للدوار، ينبغي أن تشـغل بال كل اسـرائيلي جدا. 
وهكذا ايضا موت ابو رحمة. وحسـب شـهادات المتظاهرين، يـوم الجمعة الماضي نثر 
الجيش الاسـرائيلي كميات كبيرة على نحو خاص من الغاز. طبيب اسرائيلي يشارك 
فـي المظاهـرات، د. دانييل ارغو قال لــ «هآرتس» اول أمس انه توجـد أنواع من الغاز 
المسيل للدموع أقل خطورة من ذاك الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي. ليس واضحا 

إذن لماذا اختار الجيش الاسرائيلي أن يستخدم بالذات نوعا أخطر.
علـى الجيش الاسـرائيلي أن يسـمح بوجود المظاهـرات في بلعـين. وعليه فقط أن 
يعمـل في الاوضاع التي تتعرض فيها للخطر حياة الانسـان او الاملاك. وعندها أيضا 
عليه أن يتصرف كما يتصرفون في المظاهرات في الدول الديمقراطية. وبالضبط مثلما 
مرت احتجاجات المسـتوطنين ضد فك الارتباط دون قتلى، هكذا يجب أن يمر احتجاج 
الفلسـطينيين ضـد الجدار دون ضحايا بشـرية. هناك مـا يكفي من الوسـائل لتفريق 
المظاهـرات، اذا كان الامـر ضروريـا على الاطـلاق، دون أن تكون حاجـة الى تعريض 
حياة مشـاركيها للخطـر. ابو رحمة ماتت عبثا، فهي لم تعـرض احدا للخطر. لا حاجة 
للتذكيـر فـي أي من الـدول تقتل فيهـا الأنظمـة المتظاهرين ضدها: محظـور أن تصبح 

اسرائيل واحدة منها. 
أسرة التحرير
هآرتس  2011/1/4

فيرد لي

■ «فـي زوايـا مسـاكن الافارقـة تجد 
القذارة ولعب الورق على المال، والسُـكر 
والبغاء.. إن صـور الحياة هذه يأتي بها 
الافارقـة الـى اماكـن سـكنهم، ولا عجب 
أن موجـة الجرائم العامة فـي الدولة في 
تصاعد.. لم يعد من الآمن البتة لشابة بل 
لشـاب أن يخرج وحده الى الشـارع بعد 

غروب الشمس..».
لم يُكتب هذا الكلام الشديد عن لاجئين 
افارقة جـاءوا الى اسـرائيل مؤخرا. فقد 
نشـرها صحافي صحيفة «هآرتس» اريه 
غالبلوم في الثاني والعشرين من نيسان 
(ابريل) 1949 ووجهت الى اليهود الذين 
هاجـروا من شـمال افريقيا؛ وهـم اولئك 
المهاجـرون الذيـن يسـكن كثيـر منهم أو 
من ذريتهم اليوم أحياء جنوب تل ابيب، 
ويعلـو من حناجرهـم الآن كلام مشـابه 

عن اللاجئين الآتين من افريقيا.
يعانـي سـكان جنوب تل ابيب سـنين 
والجريمـة  الفقـر  أدواء  مـن  طويلـة 
والبغـاء، ويعملـون منذ زمـن على طرد 
اللاجئـين مـن مناطـق سـكنهم. وتنجح 
الخطابـة التي يسـتعملونها فـي تضليل 
كثيرين وإعمائهم ممن كانوا يقولون عن 
هذا الخطاب في ايام أوضح انه عنصرية 

خالصة.
لكـن في هـذه الايـام المظلمـة خاصة، 

مـن  يرتفـع،  الغيـر  كراهيـة  ومسـتوى 
الواجب ان نقـول بصوت صاف: إن هبة 
أحيـاء جنوب تـل ابيـب علـى اللاجئين 
هـي عنصريـة واضحـة. يختفي سـكان 
أحيـاء الجنـوب وراء نظـام خطابة أحد 
أسسـه زعـم ان أحياءهـم ضعيفة أصلا 
وأن اللاجئـين يُحملونهم صعوبة اخرى 
فقط. ودعوى اخرى لهم هي ان اللاجئين 
يهـددون أمنهم الشـخصي، ويـراودون 
بناتهم ويزرعون الجريمة في الشـوارع. 
وتوجـه دعـوى ثالثة على صـورة حياة 
اللاجئين: فهم مكتظون في شقق صغيرة 
والدعـوى  الحـي.  بنظافـة  ويُضـرون 
الاخيـرة هي أن عددهم الـذي أخذ يزداد 

يُحدث تهديدا سكانيا.
إن كل محاولـة للاشـارة الى الخطاب 
العنصـري الذي ينشـئونه تُصد باظهار 
سـريعا  محلهـا  يحـل  مطلقـة،  سـذاجة 
غضـب يسـلب حـق مـن لا يسـكن حيّهم 
فـي بحث ذلـك. لكن التصنيف السـلبي، 
والآراء المسـبقة والخـوف مـن الآخر أن 
يُغير النسيج الاجتماعي هي من علامات 
يحـاول  مـن  إن  الواضحـة.  العنصريـة 
أن يُبيـض النشـاط الـذي يقطـر كراهية 
لسـكان جنـوب تـل ابيـب وأن يعرضـه 
في ضـوء مركب يقـع في شـرك الخطاب 

العنصري ويُعاونه.
من المفاجئ ان سكان أحياء جنوب تل 
ابيب لم يثوروا في السـنين الاخيرة على 
المصدر الحقيقي لانهيار مناطق سـكنهم، 

وعلـى التهديـد الحقيقـي لهـم ولبناتهم 
وبنيهـم: وهو الاتجـار بالمخـدرات الذي 
يُحـدث جريمـة المدمنين ويُغـذي صناعة 
البغاء. لكن سـكان الأحيـاء تعلموا الرد 
فـي عـدم اكتـراث علـى تدهـور المدمنين 
الذين يحيطـون بهم الى الجريمة، وعلى 
تجارة النسـاء التي تدور بلا تعويق في 
شـوارعهم، وعلـى دعـارة الشـارع التي 
تبلـغ أكثر من مـرة غرف الـدرج عندهم، 
وعلـى دور الدعـارة الزاهـرة، ومحاقـن 
المدمنـين المنثـورة فـي الحدائـق العامـة 

وساحات البيوت.
لـو أن سـكان جنوب تـل ابيـب كانوا 
يرغبـون فـي المحاربـة من اجل تحسـين 
صـورة أحيائهم لاسـتطاعوا أن ينضموا 
الى اللاجئين وأن يعملوا معهم على تغيير 
اجتماعـي حقيقـي. وكانوا يسـتطيعون 
انشـاء نقاش خصب مع قـادة الطوائف 
المختلفـة، وعقـد الجسـور فـوق الفروق 
الثقافية، وأن يطالبـوا معا بتدخل بلدي 
وحكومـي يُحسـن حـال سـكان المنطقـة 
كلهـم. ان محاولة العيـب على اللاجئين، 
واتهامهم بالجريمـة، واحتقار اكتظاظهم 
فـي شـقق صغيرة مـع تجاهـل معاناتهم 
وفقرهـم، تكشـف عمـا يبعـث عنصريـة 
سـكان جنوب تل ابيب وهـو الخوف من 
السكن بجوار سـكان مسلمين، والخوف 

الأكبر هو ان تنخفض قيمة شققهم.
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كيف يُبيضون العنصرية؟
بن درور يميني 

■ عادت بلعين الى العناوين الصحفية 
على أثر موت المتظاهرة جواهر أبو رحمة 
من سكان القرية. تجري المظاهرات هناك 
كل جمعة. وأكثـر المتظاهرين وربما كلهم 
عـن  فالحديـث  سـلام.  نشـطاء  ليسـوا 
جماعـة متطرفة مـن الباحثين عن سـلب 
ويُعززهـم  شـرعيتها.  اسـرائيل  دولـة 
كارهو اسرائيل من الخارج. لن يساعدوا 
على الاحتجاج علـى اضطهاد الأكراد في 
تركيـا ولا على الصين فـي التبت ولا على 
المغرب في سهارة. انهم يأتون الى المكان 
الوحيـد الـذي يُمكّنهـم مـن التظاهر، أي 

اسرائيل.
بيد انه مع كل العداء لكارهي اسرائيل، 
فانهـم على حق في الحالـة المذكورة. لقد 
رُفع شأن الجدار مرارا كثيرة الى محكمة 
العـدل العليـا. ويوجد قـرار صريح على 
تحريـك الجـدار. ولا يُنفـذ القـرار. يمكن 
ويجوز الاعتراض على قرارات قضائية. 
ويمكـن أن نجـد فيهـا عيوبـا. بيـد انه لا 
توجد أي صلة بين انتقاد قرارات قضائية 
وبين الواجب الأعلـى لتنفيذها. من اجل 
الاخلال بقرار قضائـي ثمة حاجة الى ان 
يرتفـع علم اسـود مـن عدم الشـرعية أو 
عـدم الاخلاقية فوقها. وليسـت هذه هي 
الحال. وبرغم ذلك تطأ حكومة اسـرائيل 

قرارا قضائيا بقوة.
يتبـين عندمـا نفحـص عـن الامـر ان 
الدولـة عاونـت مقاولـي عقـارات تحـت 

ارض  صـودرت  أمنيـة.  ذرائـع  غطـاء 
فلسـطينية، عامـة وخاصة بعلـل أمنية. 
وكانـت المصادرة في واقـع الامر من اجل 
اقامـة مناطـق سـكنية اخرى لـم يوافق 
عليها حتـى الآن. وبعبارة محكمة العدل 
العليـا، «إزاء الرغبـة فـي ضمان انشـاء 
الحي الشـرقي في المسـتقبل، حُدد مسار 
الجـدار في مكان ليس فيه ميـزة أمنية». 
أي انـه ليسـت الذريعـة الأمنيـة المريبة 
وحدها هـي الكاذبة كلها بـل إن الحكاية 

الحقيقية هي العقارات.
هـذه حكايـة موديعـين العليـا وهـي 
الكبـرى فـي  المسـتوطنات  واحـدة مـن 
انشـاء  اجـل  مـن  صـودرت  المناطـق. 
المسـتوطنة اراض مـن خمـس قـرى هي 
وديـر  وبلعـين  وصفّـا  وخربثـا  نعلـين 
قدّيـس. كان واضحـا مـع انشـاء جـدار 
سـتكون  العليـا  موديعـين  ان  الفصـل 
«فـي الداخـل»، فـي الجانـب الغربي من 
الجدار. الحديث عن مسـتوطنة حريدية 
أخذت تكبر. ويقتضي هذا انشـاء أحياء 
جديـدة. بيـد انهـا تأتـي علـى حسـاب 
مناطق فلسـطينية اخرى وخاصة ايضا. 
ويقتضي هذا تحريـك الجدار نحو بلعين 

مع زيادة السلب والظلم.
الفصـل  جـدار  أو  الأمـن،  جـدار  إن 
ضرورة يقتضيها الواقـع. ومن الواضح 
ايضـا ان الجدار يُحدث مظالم ولا مناص 
كثيـرة.  اراض  صـودرت  احيانـا.  منهـا 
وفُصـل مئات الفلسـطينيين عـن اراضي 
زراعاتهم حيـث مصدر عيشـهم. بيد انه 

يمكـن مضاءلـة هـذه الاضـرار. الجـدار 
ضـرورة. لكنـه يمكـن ويجـب مضاءلـة 
هذه المظالم. الظلم فـي بلعين صارخ الى 
السماء لان مسـار الجدار خُطط للتمكين 
من بنـاء حي آخر، هو متتياهو الشـرقي 

الذي لم ينشأ بل لم يوافق عليه بعد.
مئـات  لاسـرائيل  المعاديـة  للحملـة 
علـى  تقـوم  اسـرائيل  علـى  الدعـاوى 
أكاذيب وأنصاف حقائق. أصبحت بلعين 
رمزا لانه يوجد في بحر الأكاذيب قطرات 
مـن الحقيقـة ايضا وبلعين واحـدة منها. 
انها قطـرة واحدة تصم دولة اسـرائيل. 
اذا حُـرك مسـار الجـدار بهـدي مـن قرار 
المحكمـة العليـا فلـن تُحـل المشـكلات مع 
نشطاء معسكر الكراهية لانهم سيجدون 

نقطة اخرى على الخريطة.
لا توجد أية حاجة الى إحداث مظالم لا 
حاجة اليهـا. ولا حاجة لتجاهل الحقيقة 
البسـيطة. هـؤلاء المتظاهـرون على حق 
احيانا حتى لو كانوا كارهين لاسـرائيل. 
لان مسار الجدار كان يمكن ان يكون أكثر 
سـلامة. وكان يسـتطيع أن يمنـع مظالم 
اخرى. ومن يُحدث مظلمة لا تسـويغ لها 
يسـاعد مـن يريـد جعـل اسـرائيل آثمة. 
لان الاخـلال الواضـح بقـرارات محكمـة 
العـدل العليا لصالح مسـار جـدار يخدم 
مقاولـي العقـارات، كنـز عظيـم للدعاية 
المعاديـة لاسـرائيل. والذنـب هـذه المرة 

ذنب اسرائيل.
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عار بلعين

عوفر شيلح 

■ يُظهـر ايهود بـاراك في أحاديث مغلقة اسـتخفافا 
متلهيا بكبار مسـؤولي حـزب العمل الذين يسـتعدون 
لعزله في ظاهر الامر. يُسـميهم «اريئيلِم ومتسـوكيم»، 
وهـو تعبير مأخوذ من القصة عـن الطريقة التي أعلنوا 

بها موت الحاخام يهودا نسيه.
يـن  المتَحَدِّ عظـم  تقديـره  فـي  حـق  علـى  بـاراك   
وباسـتهزائه بضآلة الجائزة وهو أمر أسـهم هو نفسه 
فيـه كثيـرا. أعلن بنيامـين بن اليعيـزر أول أمـس بأنه 

سيطلب خروجا من الحكومة في نيسان (ابريل). 
لمـاذا نيسـان؟ توجـد تعليـلات اجرائيـة للحـزب، 
لكـن ذلك في الأسـاس لانه عندمـا تقول في السياسـة 
الاسـرائيلية في مطلع كانون الثاني (يناير) «نيسان» 
فكأنمـا قلـت «بعـد آخر الزمـان بقليـل». وكذلـك ايضا 
يان الرئيسـيان: فهما  برفرمان وهرتسـوغ وهما المُتحدِّ
سـيتوليان الزعامـة ويُخرجـان الحـزب مـن الحكومة 
ويجـددان وجهه لكن لا الآن، في نيسـان وبعد ذلك في 

حزيران (يونيو)، أو كل موعد آخر وراء الأفق.
لا نهضـة لحـزب العمـل بغيـر حـل. ماتـت العلامـة 
التجارية وستُسـمم حتـى أفضل النـاس اذا تجرأ على 

لمسها. 
ومن جهة ثانية يوجد مكان في الخريطة السياسية ـ 

بل ضرورة ـ لجسم يقوم عن يسار كاديما. 
الاخيـرة  الانتخابـات  فـي  ليفنـي  تسـيبي  شـربت 
المصوتين الذين أرادوا معارضة نتنياهو وكذلك ستفعل 
في الانتخابات القادمة ايضا. لكن كاديما ليس يسارا لا 

اجتماعيا ولا سياسيا.
يجـب ان توجـد وراءه كتلـة، أو حزب متوسـط في 
أفضـل الحالات، يلتـزم برنامـج عمل واضحـا وينضم 

فقط لحكومة يحتمل ان تُحقق جزءا منه على الأقل.
حلم حاييم اورون بكتلة كهذه عندما حاول ان يُنشئ 
كتلـة اليسـار الجديد حـول ميرتـس قبـل الانتخابات 

السابقة. 
وقـد منعـت «الرصـاص المصبـوب» وصعـود ليفني 

تبلـور كتلة كهذه، ولا يمكن ان تقوم حول بقايا ميرتس 
وحدهـا إلا بعد حل حـزب العمـل. إن اورون الآن وهو 
برلمانـي وواحد من أفضل الناس في السياسـة، يعتزل 
الكنيسـت. يجب ان يكون الحزب المتقلـص الذي تركه 
الجـزء الثاني من نواة الكيـان الجديد، مع حركات مثل 
«اليسـار الوطني» وسـائر شـظايا تنظيمات المعسـكر 
الـذي حطمـه باراك فـي ضجيج في سـنة 2000 وقضى 

عليه اريئيل شارون نهائيا بعد ذلك ببضع سنين.
بهـذا المعنى، المنافسـة فـي العمل لا معنـى لها. يجب 
أصـلا حل الحزب الى عناصره: ومـن أراد ان يكون في 
الحزب المنافس في الحكم فليتفضل وليمضِ الى كاديما 

وهو البديل الحالي عن الليكود. 
ومن بقي فسيبدأ عمله في انشاء كتلة اليسار الجديد 
عالمـا ان الجـزء الـذي سـينافس فيـه فـي الانتخابات 
القادمة لن يكون كبيـرا. لكنه يمكن حتى مع عدد نواب 
صغيـر إحداث أعاجيـب اذا كنـت مصممـا عقائديا كما 
تبرهـن شـاس وسـائر الاحـزاب الحريدية منذ سـنين 

كثيرة.
لا يتحدث أحد ممن أعلنوا بأنهم يريدون ان يرأسـوا 
هرتسـوغ  يدعـي  المصطلحـات.  بهـذه  العمـل  حـزب 
وبرفرمان القدرة على «اعادة بناء الحزب»، وهو شيء 
ليـس ممكنا، ومـن المؤكد انهمـا غير قادريـن على ذلك.  
وتنطوي شـيلي يحيموفيتش داخل نشاطها البرلماني 
الـذي هو مبارك فـي ذاته لكنه لا يسـتطيع إحداث قوة 

سياسية حقيقية.
 أمـا الباقـون فـلا ينجحـون حتـى فـي أن يُجنـدوا 
داخلهم ما يكفي من القوة والوحدة للتخلص من باراك 
الذي هو بحسب استطلاعات الرأي العام أحد الساسة 
الأقـل مشـايعة من الجمهـور، وهذا أمر يجـب ان يكون 

كافيا لتحويله عن منصبه.
 وهكذا مع صف أمامي مليء بالقادة في حين لا يوجد 
في الخلف أي هندي بسيط، يخطو اليسار الاسرائيلي 
نحـو الفنـاء البرلمانـي الـذي لا يُمثـل القـوة الحقيقية 

لمواقفه السياسية والاجتماعية عند الجمهور.

معاريف   2011/1/4

حُلوا حزب العمل
البروفيسور ليف غرينبرغ٭

للطريـق  الأمـل  خائبـة  الامريكيـة  الادارة   ■
المسدود السياسي وتتهم ايهود باراك بأنه ضللها 
مدة سـنة ونصـف السـنة (صحيفـة «هآرتس»، 

2011/1/2). اجل، باراك مُضلل خبير. 
في مناصبـه المختلفة عندمـا كان رئيس اركان 
مؤيـدي  ضلـل  دفـاع  ووزيـر  حكومـة  ورئيـس 
السلام في اسـرائيل والادارة الامريكية، وأفضى 
الـى تصعيد مـع الفلسـطينيين ودمار سياسـي لا 

يوصف. 
من المهـم ان نـدرس تقنية تضليل بـاراك، لكن 
من المهم ايضا ان نتذكر انها تشتمل على استعداد 

ليكون مُضللا.
يسـتغل بـاراك موقعـه في بنيـة القـوة، لكنه 
يسـتغل ايضـا التناقضـات فـي موقـف مؤيـدي 
السـلام والادارة. كان يجـب عليه إذ كان رئيسـا 
للاركان في السـنين 1993 ـ 1995 ان يقبل سـلطة 
الحكومـة، لكن زعـم انـه لا يمكن الانسـحاب من 
غزة ومن مدن الضفة لأسباب أمنية. فقد أعاق في 
البدء الانسحاب من غزة بزعم ان اسرائيل يجب 
ان تراقـب الحدود مـع مصـر والاردن. وبعد ذلك 
أعـاق الخروج من المدن حتى تركه العمل، وآنذاك 
فقط بـدأ التفاوض في اتفاق اوسـلو الثاني. كان 
زعـم بـاراك انـه لا يمكن الخـروج من المـدن دون 
منـح المسـتوطنين أمنـا، ويقتضـي ذلك قبـل ذلك 
بنـاء شـوارع التفافيـة. وهكذا اسـتغل التناقض 
في سياسـة اسـحق رابين بين الرغبة في الخروج 
مـن غزة ومـدن الضفـة والرغبة في إبقـاء جميع 

المستوطنين في اماكنهم.
قُبيل انتخاب باراك لرئاسة الحكومة في 1999 
وعـد باخـراج الجيـش الاسـرائيلي مـن جنـوب 
لبنـان باتفـاق أو بغيـره. وقـد علـم ان الجيـش 
الاسـرائيلي يؤيـد اتفاقـا مـع سـورية يتضمـن 
خروجا منسـقا متفقا عليه مـن جنوب لبنان ومن 
الجولان، لكـن الجمهور في مقابـل ذلك يؤيد جدا 

الخروج من جنـوب لبنان لكنه يعـارض التخلي 
عن الجولان. وكي يضلـل الجيش أجرى تفاوضا 
مـع سـورية، واتهمهـا بعـد ذلـك بالفشـل (برغم 
ان شـهودا امريكيـين واسـرائيليين يزعمـون انه 
هـو الذي أفشـل التفاوض). آنـذاك أرغم الجيش 
الاسـرائيلي علـى الانسـحاب مـن جانـب واحـد 
علـى نحو مُخـزٍ. أثر هـذا الاذلال تأثيرا سـيئا في 
التفـاوض مـع الفلسـطينيين الـذي بدأ بعـد ذلك 
فـورا. وتم أنجـح تضليل لباراك فـي مؤتمر كامب 
ديفيد عندمـا كان رئيس الحكومة. فقد امتنع مدة 
سـنة عن اجراء تفاوض وأخذ الوقت ينفد. آنذاك 
اقترح «مؤتمر قمة حاسما» يعرض فيه اقتراحات 
بعيـدة المدى. علم باراك انه يوجد فرق عظيم بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين. لم يكن طموحه الى 
اجـراء تفاوض بل الى ان يبرهن لمؤيدي السـلام 
الاسـرائيليين والادارة الامريكية على انه مستعد 

للسلام وان الفلسطينيين ليسوا كذلك.
كان يجـب مـن اجل ذلـك إثـارة اقتـراح يعده 
الاسـرائيليون بعيـد المـدى لكن الفلسـطينيين لا 
يستطيعون قبوله. كان شرط باراك في المؤتمر ألا 
تقترح الادارة مصالحات منها كان يمكن ان تُفسد 

العرض. 
اقتـرح في المؤتمـر ان تأخـذ السـلطة الأحياء 
الفلسـطينية فـي شـرقي القـدس، وهـذه خطوة 
سـخية فـي نظـر الاسـرائيليين، لكنـه لـم يكـن 
مسـتعدا للتخلي عن السـيادة الاسـرائيلية على 
المساجد في جبل الهيكل (المسجد الاقصى) ـ وهذا 
شيء اعلن عرفات مسبقا بأنه لا يستطيع الموافقة 
عليه لان الحديث عن وقف اسلامي. وهكذا أفشل 
بـاراك التفـاوض فـي حـين جعـل الاسـرائيليين 
والامريكيين يظنون انه لا يوجد شريك فلسطيني 

في السلام.

في 2007 انتخب حزب العمل باراك مرة اخرى 
زعيما له مؤمـلا ان يكون تعلم درسـا وتغيّر. لقد 
ضلـل بعملـه وزير دفـاع فـي حكومة اولمـرت كل 
الجمهور الاسرائيلي. وتم الامر فورا بعد انتخاب 
باراك اوباما رئيسـا في الرابع من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008. فـي ذلـك اليـوم دخـل الجيـش 
الاسـرائيلي قطاع غزة بعد اربعة شـهور ونصف 
مـن التهدئة، وفجـر نفقا وقتل سـتة من نشـطاء 
حماس. وأطلق الفلسـطينيون صواريخ القسـام 
ردا علـى ذلـك. ورد الجيـش الاسـرائيلي بخنـق 
القطاع اقتصاديا. وهكذا نشأت ازمة أخذت تزداد 
حدة. كان البديل عن العملية العسكرية التحادث 
واحراز اتفاق مع حكومة حماس يشتمل على فتح 
المعابـر مقابل وقف اطلاق النار، وتبادل الأسـرى 

الذي يفضي الى اطلاق سراح جلعاد شليط.
كانت عمليـة «الرصاص المصبـوب» ترمي الى 
ان تفـرض على الادارة الامريكيـة الجديدة واقعا 
سياسـيا يُفـرق بـين الفلسـطينيين الأخيـار (في 
الضفـة) والأشـرار (فـي غـزة)، وان تمنـع بذلك 
اتفاقـا عامـا. صاغت العمليـة اطار رؤيـة خاطئة 
عند ادارة اوباما لعلاقة اسـرائيل بالفلسطينيين 
لـم تنجح فـي التحـرر منه الـى اليوم. إن قسـمة 
الفلسـطينيين في منطقتـين وحكومتـين تُعكر كل 

مسيرة سياسية.
تعرّف باراك سـريعا على التناقض في سياسة 
اوبامـا بين الرغبة في تشـجيع اتفاق، وبين قبول 
الشـروط غير الممكنـة التي تقررها اسـرائيل. من 
الجيـد ان الادارة الامريكيـة تنبهـت وادركـت ان 
بـاراك ضللها، لكن لا يقل عن هـذا أهمية أن يتنبه 
مؤيـدو حزب العمـل الذين يسـيرون وراء باراك 
بـلا وعـي منـذ أكثـر مـن عشـر سـنين. إن الدمار 
الـذي زرعه يصعـب اصلاحه جـدا، واذا بقي في 
قيادة السـلطة فانه يتوقع ان يسـتمر الوضع في 

التدهور.

٭مؤلف كتاب «سلام مُتخيل وخطاب حرب»
هآرتس   2011/1/4

المضلل.. الدمار الذي زرعه باراك يصعب اصلاحه

اتفاق سلام لا يضمن ان تبرد ايران وسورية علاقاتهما

باراك خلف دمارا سياسيا كبيرا اوباما أدرك ان باراك ضلله
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المفكر اللبناني سعد كموني صاحب كتاب «الخطاب القرآني»:
القرآن لم يتنزّل لقوم مؤمنين بل لقومٍ يعقلون!

الرباط ـ  «القدس العربي» 

من منتصر حمادة
م للغاية،  وحدها «صدفة» الاطلاع على كتاب قيّ
يحمل عنــوان: «الخطاب القرآني.. القرآن مرجعية 
العمــل النهضوي»، تقــف وراء إنجاز هذا الحوار، 
مــع مؤلفــه، الدكتــور والباحــث اللبنانــي ســعد 
كموني، فكانت هذه الأســئلة والاستفسارات عن 
قــراءة المؤلف لميزة أعمال طه عبد الرحمن ومحمد 
أركــون ونصر حامــد أبو زيــد، أو آفــاق الحاجة 
إلى قــراءات جديدة/حديثة للقــرآن الكريم، حتى 
نســتأصلَ مآزق الانهيار القيمي والأخلاقي التي 
ة اليوم، أو الترحال مع  تعاني منها الأمّة الإسلاميّ
أسباب غيابَ سؤالِ الجمال في الأدبيات الفقهية 
المعاصــرة، كما لو أنّ النصَّ القرآنــيّ ومعه النصّ 
قا  ه الصحيح على الأقلّ) لم يتطرّ النبوي (في شــقِّ

لهذا السؤال؛ وأسئلة أخرى، فكان هذا اللقاء..
يخرجُ  التي  ــة  النقديّ الملاحظات  أهــمّ  * مــن 
بهــا قــارئ كتــاب «الخطــاب القرآنــيّ.. القــرآن 
ــف  ــة للخطــاب النهضــويّ»، صمــت المؤلّ مرجعيّ
مــن  العديــد  أعمــال  تقييــم  فــي  الخــوض  عــن 
الأســماء التي خاضت في مشاريع اصطلحَ عليها 
اً وإعلاميــاً بـ»القراءات الحديثــة للقرآن» أو  بحثيّ
ة»، بتعبير طه  «القــراءات الحداثية للآيــات القرآنيّ
ة  عبد الرحمن، ونخصّ بالذكر منهم أسماء معرفيّ
ين: محمد أركون ونصر حامد أبو  من طينــة الراحلَ
زيد، والمنصف عبد الجليل صاحب شعار «الوحي 
يق وغيرهم  لم يعد منتجاً للحقيقة»، ويوسف صدّ

.. من الباحثين طبعاً
■ لماذا هذا «الصمت»؟ أو التغافل بتعبيرٍ أدقّ؟ 
وهل كان مقصوداً حتى لا يتفرّع العمل («الخطاب 
القرآنــي») علــى فصولٍ أخــرى؟ أم ثمّةَ أســبابٌ 

منهجيّةٌ أخرى؟
علـى  أقدمـتُ  أننـي  سـؤالَكم  يفتـرضُ   ■
النـصّ القرآنـيّ بهدف قراءتِـه قـراءةً حديثة، 
وهـذا الافتـراض ينسـب إلـيّ شـرفاً لا أدعيـه، 
بـل إنّ ما قمـت به وأقـوم، هو التصـدّي للواقع 
العربيّ المضطرب حضاريـاً، ومحاولةُ الحدّ من 
غلـواء تداعيـات ثقافـةِ الاضطـراب وهيمنتِهـا 
علـى مجتمعنـا وبخاصّـةٍ الجيل الجديـد منه؛ 
إذْ لـم يـرُق لـي أن أستسـلمَ للفشـل الذريع في 
العمـل النهضـويّ الـذي كان يسـتهدف تطوير 
المجتمـع على مختلـف الأصعـدة، وعندما أقول 
لا أستسـلم، لا يعنـي أنّنـي لا  أقـرّ بالفشـل، بل 
أعتبـرُه نتيجةً حتميّةً لسـلوكٍ لا يـؤدّي إلا إلى 
هذا الفشـل، قد يصحُّ أنْ نقول المؤامرة، ونقيس 
قوانـا علـى قوى من يقـوم بها، فنجـدُ أننا دون 
المسـتوى  فنتعثّـر باجتهاداتنـا، ونتحـدّث عن 
المقاومةِ العسـكرية، أو السياسـيّة، أو الثقافيّة 
أو... ولكـن المشـكلةَ ليسـت فـي الآخَـر الـذي 
يسـتهدفنا، بل المشـكلة فينا نحن، في ما نطرح 
بمواجهةِ ضعفنا وهواننـا على الناس. صحيحٌ 
أنّ الأحزاب النهضويّةَ طرحتْ حلولاً راديكاليةً 
لمشكلات الأميّة والفقر والمرض، وصحيحٌ أيضاً 
أنها طرحـت الكفاحَ المسـلّحَ لتحرير الأرض من 
الاحتلال، وصحيحٌ أيضـاً أنها رأت في التجزئة 
وجعلـت  فظيعـاً،  حضاريـاً  معوّقـاً  العربيـةِ 
شـعارها الأهم هـو الوحـدة العربيّـة، وجرّبت 
وبـاءت التجربـة بالفشـل، ودعـت إلـى وحدة 
النضـال العربـيّ سـبيلاً إلـى الوحـدة، ولكنْ ـ 
بـلا مواربـة ـ هوَت كلّ هذه الشـعارات، بل كان 

سقوطها مدوّياً.
وجدنـا أن الرجعيّـةَ العربيّةَ اسـتطاعت أن 
توحدَ صفوفها فـي مواجهةِ التقدّميّـةِ العربيّة، 
في الوقت الذي شـهدنا فيه صراعات داميةً بين 
التقدميين العرب في مختلف الأقطار.. قلّما نجدُ 
رجعياً في سجون التقدميين.. بالمحصلة، فشلت 
حركـة النهضـة العربيّة في تحقيـق أهدافها في 
مـا يزيـدُ عـن مئة سـنة. هنا فـي هذا الانسـداد 
الحضاريّ، ألحَّ عليّ السؤال: «لماذا فشلَ الشعرُ 
الحديث، لماذا فشـلت الجامعـات الحديثة، لماذا 
فشلت المشاريع التربويّة والزراعية والصناعية 
والتنمويّـة بشـكل عـام، لمـاذا تراجعـت اللغـةُ 
العربيّـةُ إلى هذا الدرك المعيب، لمـاذا كان الفتى 
أو الفتاة في مطلعِ القرن الماضي يذهبُ إلى بلاد 
الاغتراب، يتعلّم وبين جنبيه حنين هائلٌ ليعود 
إلى بلاده ليقول للناس ماذا تعلّم، ينشرُ أفكاره 
التـي عـادَ بها من بـلادِ الآخريـن؟ بينمـا اليوم 
يتعلّـمُ في بـلاده بلغـةِ الآخريـن ويتـوقُ توقاً 
شـديداً ليعملَ عندَ الآخرين، في بلاد الآخرين؟ 
لمـاذات كثيرة تلـحّ علي؛ ومـا كثرتهـا إلا علامةٌ 
على سوء الواقع، وعقم المشاريع والأفكار التي 

تتصدى لهـذا الواقع، وللتعامـل معها قررت أن 
أعرف العربيّ من خلال نصوصه التي أبدعها أو 
التي تلقاها، فكان لي أن أتتبع الظاهرة الطللية 
في النصّ العربي مظهراً للرؤية العربيّة، (الطلل 
فـي النـص العربي) بهـدف التعـرّف على رؤية 
العربي للمكان، كيف بـدا له وكيف تعامل معه، 
ومـا هو فهمه للمكان؟ ثـم أردت أن أعرف العقل 
العربـيّ كيف يعمل، فتتبعته فـي اهتماماته من 
خلال رصد مفردة عقل في القرآن الكريم لأعرف 
حمولتهـا من خلال السـياق، وتحققـت من تلك 
الحمولـة بالنظـر فـي الشـعر الجاهلـي أرصـد 
اسـتخدامها الوجدانـي كما وصلنـا. وبعد ذلك 
أقدمت على رصد الآيات الكريمات التي تضمنت 
أسـماء الله الحسـنى، فقرأتهـا بالاسـتنادِ إلى 
المنهج الـذي يقتضي تلمس الطريـق إلى المعنى 
من خلال الوصـف والتحليل النحوي ومداعبة 
الظواهـر الأسـلوبيّة فـي النـص، فـكان كتـاب 
«العقـل العربـي فـي القـرآن».  وانّـي اعتقـدت 
بـأنّ الدعـوةَ لتغيير الموقف مـن الزمان والمكان 
والإنسان هي المشروع الحضاري الذي يستحق 
النضـال والتضحية، وأنّي اعتقدت بأنّ الدعوةَ 
إلى النهضة العربيّـة قد اعتراها كثيرٌ من الخلل 
حتـى أفضت بنا إلى هـذا الانهيـار، وأني أعتقد 
بـأنّ الدعـوةَ المحمّديّـة هي دعـوةٌ ناجحـةٌ بكلّ 
المعايير والمقاييس، أثبتت رسـوخها في الحياةِ 
الإنسانيّة لقرون عديدة ولمّا تزلْ بوهجها، وأني 
أعتقـد بأنّ النـصّ القرآنيّ الكريم هـو المرجعيّةُ 
الناجحـة،  الدعـوة  لتلـك  الانقلابيّـة  العقديّـة 
اتجهـت إلى رصـد بعض الآيـات الدعوية لأقفَ 
على أسـلوبها فأضعه بين أيـدي القارئ العربيّ 
قانـون  منـه  فيسـتنبطَ  بـه  يسـتأنس  لعلّـه 
الدعـوة الناجحة، أو كلمةَ السـرّ التـي أفادَ من 
اكتشـافها أسـلافنا فنجحوا، وبالتالـي يدفعنا 
هـذا إلـى إعـادةِ صياغـةِ مواقفنـا الحضاريـة 
من جديـد ليسـتقيم شـعرنا ونثرنـا وزراعتنا 
وصناعتنـا وتجارتنـا وقوانين السـير وتوزيع 
الميـاه والكهرباء ..... ونمنـعَ تصوير الكتب في 
، احترامـاً للبحث العلمي  الجامعات على الأقـلّ
وسـبل تطويـره... وفـوق كلّ هـذا كان مشـهد 
الفتن المتنقّلـة في الوطن العربـيّ برمّته مريعاً، 
ما يجعلنا نشـكّ فـي تديننا وتحزبنـا وتعلمنا، 
الأمـر الـذي يدفعنا للبحـث عن أسـس الدعوة 
الناجحـة، وتأكيـد حـقّ الاختـلاف ورعايتـه، 
فـكان لي أن أخـرجَ بكتاب «الخطـاب القرآني.. 

القرآن مرجعية العمل النهضوي».
إذن عملي مختلفٌ عن أعمال مَن ذكرت، قرأت 
ما أنجزوا واستفدت من قراءاتهم الحديثة، ومن 
منهجيّتهـا وفلسـفتها، إنهم يمارسـون الحداثة 
بـكلّ متطلّباتها، وهذا يتراكـم حكماً ليكونَ ذات 

يومٍ بيئةً صالحةً لخلقٍ جديد. 
هـذا كلام عام / صحيـح/ إلا أنّه ينطبق على 
كلّ واحـدٍ منهـم بشـكلٍ خـاص فهـم يناقشـون 
الفلاسـفة، والمتكلّمـين، والفقهاء، والمفسـرين، 
مـن خلال نقد أعمالهم، ومن خـلال تقديم قراءةٍ 
جديدة للنصّ «المؤسـس» وللمفاهيم المؤسّسة، 
هـذا ليـس مجـال عملـي، أنـا مختـصّ باللغـةِ 
العربيّـة وآدابها، أقـرأ النص القرآنـي بوصفه 
نصّاً أدبيّاً، وبحدود قدرتي على اسـتخدام هذه 
اللغـة، ومعرفتـي المتواضعـة لأسـاليب القـول 
فيها، مسـتفيداً من كوني أعيـش في هذا الزمن، 
مـع منجزاتـه العلميـة، وبخاصّـة علـى صعيد 
اللسـانياتِ ومختلفِ فروعها. قد يكون ما أقوم 
به قراءة جديدة للنص، إلا أنّها ليست هدفاً، بل 
الهدف ما تكشفه هذه القراءة الجديدة. وهذا ما 

قدرت عليه والله من وراء القصد.
■ تقاطعــاً مع ثنايا الســؤال الســابق، ما هي 
معالم القراءة الأوليّة للدكتور سعد كموني لبعض 

هذه القراءات، حتى لا نتحدّث عن جميعها طبعاً؟
■ كأنـي بك تحـاول أن تجـد لي موضعـاً ما 
بـإزاء هـؤلاء المفكّرين، فتسـعى لتعـرف مقدار 
قربي أو بعدي منهم، لا بأس بذلك، فهم أساتذة، 
وقـد أبَوا أن يتموضعوا في مهـبّ القرآن الكريم 
إذْ يعيبُ على العـرب تقليديتهم واتباعيّتهم في 
معاندتهم الضرورةَ الانقلابيّة للتطوّر والتقدّم، 
وراحوا يتباهـون بآبائهم وباقتفائهـم لهم «بَلْ 
ا عَلَى آَثَارِهِمْ  ةٍ وَإِنَّ ا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّ قَالُوا إِنَّ
هـؤلاء  رفـض   (23 (الزخـرف42:  مُهْتَـدُونَ» 
الأسـاتذة أن يتبعـوا، وأن يقلّـدوا، وهـم بذلك 
المثـل الأعلـى لكلّ مـن يسـعى إلى المعرفـة. هذا 
مـن ناحيـة، ومن ناحيـةٍ أخرى فهـم يتعاملون 
والفلسـفي،  والفكـري،  الثقافـي،  المنجـز  مـع 
يناقشـونه، ويعملـون على تجاوزه، تأسيسـاً 
على رؤاهـم الخاصـة التي تشـكلت عندهم من 
انتمائهـم إلى العصر علميـاً وثقافياً وحضارياً، 

وهـم بذلـك أيضـاً يسـتحقون الصـدارة. ومن 
جهـةٍ ثالثـة، لقـد رأوا أن العلميّـةَ تقتضـي نزع 
القداسـةِ عـن النـصّ حتـى ينطلقـوا بأفكارهم 
نحـوه، فينتزعونه مـن الصنميّةِ التي أسـرته، 
ومـن الوجدانيّة التي غلّفته. لذلك؛ لا نسـتطيعُ 
إلا أن نحترمهـم، أمّـا وقـد رُفضـوا مـن بعـض 
السـلطات الدينيّة في مجتمعاتنـا، فهذا لا يغيّر 
من حقيقةِ الأمر شيئاً، إذْ لا يكون التقدّمُ والرقيُّ 
بالتفكير ما لم يكن هناك حريّة، والحرّيّةُ ليست 
ادعاءات ولا نظريات، بل هي ممارسة، فالقرآن 
الكريم لم يتنزّل لقوم مؤمنين، بل لقومٍ يعقلون، 
أعملـوا عقولهـم فـي السـماوات والأرض بدفع 
منه، وأعملوا عقولهم في أنفسهم، وفي ماضيهم 
بدفعٍ منـه أيضاً ... حتى نجحوا. لـو لم يكونوا 
أحـراراً فـي خياراتهم لمـا كانوا مؤمنـين به، بل 
مـا كان لطه عبـد الرحمن، ولا لمحمّـد أركون ولا 
لنصر حامد أبو زيد أن يجدوا شيئاً يناقشونه، 

أو ينقدونه. 
محمـد  باسـتثناء  ـ  منهـم  واحـدٍ  أيّ  إنّ 
شحرور، طنطاوي جوهري ومصطفى محمود ـ 
لا يريدُ أن يستخرج أحكاماً ولا عقائدَ من النصّ 
القرآني، بـل ينقد هذا النص، وينقـد مَن تعامل 
معـه، يحلـل، يعلـل، يفسّـر، يـؤوّل.... ويقوّم، 
وهـذا  معـه،  معرفيّـةٍ  قطيعـةٍ  إحـداث  بهـدف 
من حقّـه، ولكـن القطيعـة المعرفيّةَ غيـر ممكنةٍ 
فـي هذا المسـاق طالمـا أنّه يحـدد رؤيتـه للكون 
بقياس مقدار تعارضها مع النصّ القرآني، وهذا 
سيكون له أهميّةٌ بالغة في إعادة تأصيل الرؤى 
الحديثـة، ولكـن لا يمكـن أن نتوهـم القطيعـةَ 
المعرفيّـة. فأنـا لا أرى التطـاولَ علـى المصطلـح 
المتداول كحذف العلامات التعظيمية عن القرآن 
مثل «الكـريم/ العزيز..» أو علامات التعظيم عن 
الله «جلّ جلاله» ستسـهمُ فـي إحداث القطيعة 
يعـوّق  المنهجـي  السـلوك  هـذا  بـل  المعرفيّـة. 
القطيعـة المعرفيّـة، وذلـك أنّ العلميّـةَ تقتضـي 
اسـتخراج الأحكام والعقائـد بمنهجيّةٍ حديثة، 
وعقليّةٍ حديثة، يمكن أن تختلف كمّاً ونوعاً عن 
المسـتخرَجِ قديماً، وذلـك أنّ المنهجيـة تختلف، 
والعقليّـة تختلـف، والحاجـات تختلـف. لكـن 
أن ننطلـقَ إلـى إحـداث القطيعة تأسيسـاً على 
نفـي إلهيـة النص، واسـتبدال الخطـاب الإلهي 
بالخطـاب المحمـدي، فإننا لن نصـل. وما أقوله 
لا يقلل مـن أهميّة ما أنجز حديثـاً، بل أنفي فقط 

قدرته على إحداث القطيعة الإبستمولوجية.
يا صديقـي؛ التطاول على النـص ليس نقداً 
ولا هـو قراءة حديثة، ولا شـيء من هذا، بل هو 
محاولة حسـمت نتائجها قبـل أن تبدأ. القراءة 
الحديثـة تقتضي منهجيّـةً مغايـرة لا يقتضيها 
العقـم  يقتضيهـا  ولا  وحـده،  الغربـيّ  التقـدّم 
العربـيّ الراهـن وحـده، ولا يقتضيهـا الماضي 
العريق وحـده، بل يقتضيها فَهم أسـباب العقم 
وتداعياته، والإيمان الأكيد بأنّه راهن، وقراءة 
النجـاح الغربـيّ بأثـرٍ من هـذا الفهـم، وقراءة 
الماضي العريق بأثرٍ مـن هذا الفهم أيضاً. هذا ما 
أعتقـده، وهذا ما يحتاجُ نضالاً وكفاحاً وسـهراً 

وتعباً، وصبراً طويلا.
الحداثـة الناجحة، هي الحداثة التي تشـمل 
حديثـاً  نصّـاً  نكتـبَ  وأنْ  الحيـاة.  مناحـي  كلّ 
منتمياً إلى واحدةٍ من الفلسـفات الحديثة، ولم 
نسـعَ إلى غلغلةِ هـذا النصّ بـكلّ قيمِه الحديثة 
فـي عروق المجتمـع ثقافةً، وسـلوكاً تفكيريّاً، أو 
حركياً؛ فإن ذلك لن يكون سـوى تصفيقٍ لفظي 
مـن أقاصـي الأرض لا يحتاجـه ابـن الفلسـفةِ 
عنهـا.  الضالـون  عليـه  يلـوي  ولا  الحديثـة، 
سُـقْت هذا لأقول، إنّ النـصّ الحديث بمنهجيّتِه 
وعقليّتـه الحديثـة هـو المهموم بإعادة تشـكيلِ 
البنـى الاعتقاديّـة للنـاس، ويتطلّـبُ ذلك ربط 
مصالـح الناس مـع الحداثـة، وفـكّ أربطة هذه 
المصالح مع القدامـة، أو الأصحّ إن هذه الأربطة 
سـتتحلل من تلقـاء ارتباط مصالـح الناس مع 
الحداثـة. والواقع ليس كذلك، الواقع إنّ الناس 
عندمـا يـرون أنّـه لا بدّ مـن الحداثةِ فـي جانبٍ 
مـن الجوانب، نجـدُ أنّهم يديـرون ظهورهم إلى 
كلّ كلام وينطلقـون، غيـر أنّ أصحـابَ المـآرب 
الخاصّـة من أركان السـلطات الدينيـة ينبرون 
إما لتبرير هذا السلوك وبالتالي يمنحون حركة 
الناس غطاءً شـرعياً، ليسـتمرَّ تسـلطهم، وإمّا 
لتأنيـب النـاس وترهيبهـم لمخالفتهـم الشـرع، 
ولمخالفتهم كبار المشرّعين، فيكون سلوك الناس 
بتأثير من هذا وذاك سلوكاً يتناقض فيه الشكل 
والمضمـون، أو المبنـى والمعنـى أو... بلغـةٍ أكثر 
صراحةً يكون سـلوك النـاس نفاقاً لا يوصل إلا 

إلى العطالة التاريخيّة.
وعليـه ينبغـي للحداثويـين أن ينطلقوا إلى 

■ يستدعي الشاعر السوري مروان علي عبر 
كتابه الشعري (ماء البارحة) ضمن منشورات 
(جريــدة الغــاوون الشــعرية) كافــة مداركــه 
الحســية والتعبيريــة لقبض حالات إنســانية 
عالقــة  وصــور  ومنســية  معاشــة  وحياتيــة 
فــي ذهنية شــعرية متبدلــة ومتحولــة يحاول 
مــن خلالهــا الشــاعر ان يوقظها مــن ماضيها 
ونسيانها، مستنطقا أصواتا وإيقاعات وعوالم 
فقدهــا الشــاعر أو يفتقدهــا فــي حياتــه التي 
يقضيها في بلاد باردة ومفتوحة على سماء لا 
تنضب، مصرًا على حضورهــا بكل تفاصيلها 
بالزمــن  يتحســس  وبرهاتهــا،  وتوتراتهــا 
كحضور وبقاء والمكان كجسد يتحرك ويتوق 
إلــى منبته، ينظــم تلاحــق الزمــان والمكان، 
اشتباك الشــكل أو ظاهر الشــكل، بالوجود 
اللامحــدود للأســماء ودلالاتهــا الخاصــة 
بغيــة التذكر أو الاســتنجاد بهــا، بمحاورة 
بتوصيفــات  صوتهــا،  وكســب  الصــدى 
طاهرة مرتجفة كخيال يشتعل وينير درب 
الكلمــات، أصــوات كروائــح تلهــث وراء 
المعاني الشــاردة المفضضــة، المعاني التي 
تُعرض كأنهــا تتلون بمشــهد بلا خاتمة، 
كنهاية صاخبة لبدايــة بلا ترفيه أو مجد 
أو تخمــينٍ عابر لوقائــع وأحداث وأفكار 
عالقة في الهواء كريشــة أسقطتها ندفة 

غبار. 
لغــة (مــاء البارحــة) لا تحتــاج إلى 
بُعــد خيالــي أو بلاغــي أو تقنــي، لغة 
متكشــفة مباشــرة تســعى إلــى فتــح 
معابر بين المعنــى ودلالته، بين الكلمة 
ومــا يرادفها أو مــا يعاندها من معان 
أخرى، كأن الشــاعر يكتب ليحكي أو 

يســرد دون الاســتعانة بكمال اللغــة أو ثقلها 
المعجمي، يخلّص الكلام من عاديته، يفضحه أو 
يعرّيه ويفــرده بين يديك صافياً كصفاء حياته 

البسيطة (كالماء). 
شــعرية (مــاء البارحة ) عراءٌ منبســطٌ على 
ســيرة ذاتيــة يســتحضرها الشــاعر كرغبات 
معذّبة في خلق مدينته (القامشلي) وأصدقاء 
ينطقــون باســمه لمجاذبة ظــلال ربع قــرن من 
الضياع في هواء هولندا وثلــج ألمانيا اللاهبة، 
أوراق شــاعر اختلطت بماء حياته التي عكرتها 
الريح، بنبرته الكســيحة كظلال مكسوة بظلال 
عابرة، نبرات شهوانية مسموعة لصدى يخفق 
ويصمــت بأمر من الصوت نفســه، النبرة التي 

تظهر وتختفي كعظام الريح :
جــاؤوا \ من بــلاد بعيدة \ تحدثــوا \ عن 
قراصنة وحروب \ عن بحار سرقت \ ونساء 
\ في حانات نحاسية \ عن حياة \ لن نتخيلها 
أبدا \ وبلاد لا تشــبه البلاد \ جاؤوا \ وحتى 
الآن \ واقفون \ أمام باب الغياب \ يرتجفون 

من برد الآخرين.
يتخــذ مروان علي من نثريــة القصيدة كأنها 
سياقات لخطابات صحفية أو اعلانية، فالسرد 
المتنافر يهــب بين رئات النصوص، يولد حكاية 
أو دعابــة شــاردة أو تخمينــا عابــرا لصــورة 
عابرة، سياقات تنكمش وتتمدد كرقائق الحلم 
حينمــا يصبح الحلم شــبهة أو مفــردة ملتهبة 
تلخّــص رجفة الكــون ورتابة الواقع ويباســه 

الذي يسحق ويحتبس كظلال متقرحة: 
غــدا \ لدي مواعيد هامة \ علي الذهاب أولا 

 \ \ لإعادة تسجيل إسمي  \ إلى مكتب العمل 
فــي قائمة الباحثين \ عن عمــل \كي لا تنقطع 
المساعدة الشهرية \ ثم الذهاب \ إلى المحامية 

الإسبانية \ الجميلة \ 
ترتيب أمور إقامتي \ وأشياء أخرى وكذلك 
مراجعــة طبيــب الأســنان \ لفحــص ضــرس 
منخــور \ حــول حياتــي إلــى جحيــم \ علي 
الذهاب \ إلى الفراش باكرا\ كي لا تضيع مني 

الضياع. سنوات  \ من  الأخيرة  \ الحلقة 
تســترخي نصــوص (مــاء البارحــة) على 
ومضات ســريعة هادرة مثل برق يلمع 

بين هشاشــة الغيــم، فتختفي (الصــورة) من 
ضربــات ( الكلام ) ومــا يلحقها مــن مفردات 
(مفتوحة) علــى مصراعيها، مفــردات تئن من 
وضوحهــا وفضاحتهــا التــي تشــبه وضوح 
وفضاحة المعنى المتموج، المعنى المتقرّح العصي 
على البلاغات والبيانات والنقش اللاهب للغة، 
لغة مــروان علي منزلقة، ســريعة، مستســلمة 
لفلتان القص وفوضى الحوار وفض الرسائل 
الخاصة جدا ورعونة المعيشــة أو ما تستدعي 

الحياة في استنطاقها واشتعالها شعريا: 
 وحيــدا \ دائمــا \ بعيــدا \ أمــام أخطــاء 
\ يعرفــه الجميــع  \ المــاء ســرنا الــذي  المــاء 
\ جــرس  أمســتردام  ســماء  تحــت  \ حيــث 
اســمك.                                                                                                فــردد   \ بحجــر  قذفتــه   \ وهمــي 
ثــلاث  علــى  البارحــة) مجدولــة  (مــاء  كتــاب 
زوايــا «ربما عطــرك»، «يا للرقة... شــمس وبحر 
وقراصنة يتهيأون لمديح المــاء» (الزاوية الثالثة 
هي نص مشترك كتبه الشعراء: قاسم حداد، لينا 
الطيبي، صادق الصائغ، مروان علي). مستحق 
بالذكــر أن مــروان علــي مــن مواليد القامشــلي 
الســورية . نشــر نصوصه ومقالاتــه في العديد 
مــن الصحف والدوريات العربيــة، وحاز جائزة 
مهرجان «دنيا» الهولندي للشعر عام 1997، كما 

تُرجمت نصوصه إلى لغات عدّة. 

(ماء البارحة) شعر 
مروان علي
عن دار الغاوون – بيروت 2009

إبراهيم حسّو 

سعد كموني

نقد النصـوص وأصحابها، تحت ضغطِ الحاجة 
إلى النقد، وليس تحت ضغط الأغراض والمآرب 
الشـخصيّة، فإمـا أن يكـون المفكّر والفيلسـوف 
والناقد مسـؤولاً يتحمّلُ مسؤوليته التاريخية، 
وإمـا أن يكـون متبجّحـاً بالحداثة التـي لا ولن 

تحدث أمراً.
أعرف أنّ الأفكار الجديدة لا تكون شـعبيّةً أو 
جماهيريّة بادئ الأمر، إلا أنّها ستنتصر ما دامت 
الشـعوب في صلب همها واهتمامها، والمسـيرة 

طويلة.
■ هــل يمكن الجــزم بأنّــه ثمّةَ فــوارق نوعية 
وجوهريّــة في تعامــل القدامــى والمعاصرين مع 
النــصّ القرآنــيّ، بالصيغــةِ التــي يختزلهــا رفع 
شــعار «النــص المقدّس» عنــد البعــض و» النصّ 
المؤسس» عند البعض الآخر، على اعتبار أنّ تبني 
هذا الشــعار أو ذاك، يترجم بشكلٍ أو بآخر بعض 
معالم المرجعيّــة المعرفيّة للباحث المعني بالتعاملِ 

مع النصوص القرآنيّة؟
■ إنّ التفكيـر هـو إعمـال الذهن فـي ما هو 
خارجه، ويأتي هـذا الإعمال وفق بيئـةٍ ذهنيّةٍ 
شـكّلها موقـفٌ شـموليّ بـإزاء المـكان والزمان 
والإنسـان، وعندما تكون هـذه البيئةُ الذهنيّة 
قد تألّفت عناصرُها أو بعضُها من كون موضوع 
التفكيـر مقدّسـاً فـإنّ آليـةَ الإعمـال سـتخضعُ 
حكمـاً لمبـدأ التبعيّـةِ التـي يقتضيهـا التقديس 
أصـلاً. صحيـحٌ أنّ القـرآن الكـريم قدّمَ نفسـه 
مقدّسـاً، وهو كتاب الله إلى العرب، ومنهم إلى 
الإنسـانيّةِ جمعاء، غيرَ أنّ القداسـةَ لا يفرضها 
على المتلقي فرضاً، فتكون حكماً مسـبقاً ينطلقُ 
منه المتلقّي في تعامله مع ما يتلقّى، بل يستدعيه 
إلـى بلوغِها عن طريق العلـم «وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ 
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
كَانَ عَنْـهُ مَسْئُولا»(الإسـراء 16: 36) وبالتالي 
إنّ التعامـل مع النص مع أسـبقيّةِ الموافقةِ على 
كلّ ما سـيردُ فيـه؛ لن يجعلَ المتعامـلَ معه على 
بيّنـةٍ من الأمـر، بل سـيجعله خاضعـاً للنص، 
وسـيكون لهذا الخضوعِ أثرَه الأكيد في المسـار 
الحضاريّ جملـةً وتفصيلاً، أليسـت الحضارةُ 
موقفـاً قبل كلّ شـيء، فـإذا كان القـرآن الكريم 
لا يتوخى تعديـل الموقف الإنسـانيّ عن طريقِ 
التأثيرِ حصراً بل عن طريق التحريض العقلي، 
إذْ وردت مفـردةُ «عقل» في القرآن الكريم ثلاث 
عشـرةَ مرّةً بصيغةٍ توبيخيّة تحريضيّة، «أفلا 
يعقلـون»، «أفلا تعقلون»، «اعقلـوا».. ما يعني 

أن مـا يمكـن أنْ يكون مقدّسـاً ينبغـي أن نكون 
على قداسته بعد إعمال العقل فيه.

أمّـا الموافقـةُ المسـبقة، فمـن شـأنها تعطيل 
العقـل، وبالتالـي تمجيـد الاتبـاع الـذي يعزّزُ 
السلطة الدينيّة، ويبرر تسلطها على الوجدان 
العـام والخاص، كـي يكثر النفـاق في المجتمع، 
وكأنّـي  وأبيهـا..  بأمّهـا  الحضـارةُ  وتهـوي 
بالإعجازيـين قـد أدركوا هذا الأمـر وخطورته، 
فراحوا يبحثـون عن مكامن الإعجاز في النص 
انطلاقـاً من كونه نصّاً عربيّـاً، فرصدوا كنوزه 
يضرهـم  ولـم  وأصابـوا  وأخطـأوا  المعرفيّـة، 

الخطأ شيئا. 
أما اليـوم، حتى تسـتقيم القـراءةُ الحديثةُ 
للنص فلا حاجةَ لنفي القداسـة مسبقاً لتتحقّقَ 
الأهـداف، بـل ينبغي تنحيتهـا أثنـاء القراءة، 
ليكون التفكير قادراً على الاسـتفادةِ من البيئة 
الذهنيّـة الجديـدة، في المكان الجديـد والزمان 
الجديـد والإنسـان الجديـد. والمشـكلةُ عندمـا 
نقـول بالنـص المؤسـس، فإنمـا بذلـك نلغـي 
الوحي، وهـذا ليس مطلوباً لإنجـاز الحداثية، 
بـل ينبغـي فهـم الوحـي والتعمـق فيـه بـدل 
إنكاره، والوحي لا يخضع للتحليل الفلسـفي، 
، بـل يخضـع للعلم، حتـى يثبته أو  أو المنطقـيّ

يفصّله. 
ويعنـي إنكار الوحي بالطريقةِ التي ألحظها 
عنـد الحداثويـين، وضـع حاجـزٍ بـين القـارئ 
الحديث والأهداف التي من أجلها يقرأ، فتفشل 
قراءتـه، مهمـا عـلا شـأنها العلمـي فـي بلـوغِ 
مآربها، وذلـك أنّ القرآنَ الكريم بوصفِه مرجعاً 
معرفيّـاً لمئـات الملايين مـن البشـر، إذ اتخذوه 
الآن مهجـوراً، فذلـك مردّه إلى عقـم القراءات، 
وليـس لنفورهم مـن مرجعيتـه، بـل لنفورهم 
مـن الدعاةِ إليـه، ويعرفون ضمنـاً أنه ينطوي 
على مصابيح الهدى وأسـباب العـزّة، ولكن لا 
يقفـون عليها، ولا ينبغـي لهم؛ لأنّهـم يدفعون 
ضريبـةَ الجهـل والفقـر والمـرض، أي ضريبـةَ 
التخلّف، وهنا تظهرُ مسؤوليّة المثقّف المتحرّر، 
فـي تقديم القـرآن الكريم مرّةً أخرى للبشـريّة، 
تقديماً متميّزاً مما سـبق، وتقديماً يشكل حاجةً 
لكلّ مَن لحق، وهذا يحتاج إلى وعي المسؤوليّة 
التاريخية، والاسـتعداد لتحمّلِها، واللطف في 
م، بل  . لا تكفـي الحريّـةُ لإنجاز التقـدّ المعالجـةِ
سـنحتاجُ معها إلـى المسـؤولية، وبخاصّة في 

ظل هذا الانهيار القيمي العارم.

 

هالة العوري: «إيران 
ـ بين عدالت خانة 

وولاية الفقيه»
بيروت ـ «القدس العربي»

صــدر عــن شــركة «ريــاض الريــس للكتب 
والنشــر» ـ بيروت كتــاب جديــد للباحثة هالة 
العــوري بعنــوان «ايــران ـ بــين عدالــت خانــة 

وولاية الفقيه».
يتضمــن الكتاب احد عشــر فصلاً. الفصول 
و»الاثنــي  التشــيّع  تتنــاول  الاولــى  الثلاثــة 
عشــرية» وتشــكل التيارات والمدارس الفكرية 
المختلفــة وصولا الى ظهــور باقة مــن المفكرين 
والاصلاحيين، ثــم العهد القاجاري وســيطرة 

حتــى  خصوصــا  والبريطانيــين  الاوروبيــين 
بداية تحالــف رجال الدين والتجــار وقيادتهم 
للمعارضة السياســية. تلــك الخلفية التاريخية 
منــذ القرن الثامن الميلادي حتــى بدايات القرن 
العشــرين لتطور الحــركات الفكريــة والدينية 
اليــوم  يعــرف  بــات  مــا  فيهــا  والسياســية 
بالجمهوريــة الايرانيــة الاســلامية، حين يطلع 
عليهــا القــارئ يحصل على بعض من الاســئلة 
الكثيــرة ويتبدد جــزء من الدهشــة ازاء خروج 

المارد الشيعي من تلك البلاد.
الفصول الثلاثــة التالية (4 - 5 - 6) عرض 
وتحليل للمفاصل التاريخية والسياسية بداية 
مــن الثورة المشــروطة وتأميــم حكومة مصدق 
للنفــط وعــودة الديكتاتورية الملكيــة الى البلاد 
بدعــم مباشــر مــن الولايــات المتحــدة وصولا 
لانهيــار هــذا النظــام وعــودة الشــيخ المنفــي 
آيــة الله الخمينــي من منفــاه بالطائــرة هادئ 
البــال مرتاحا ليتســلم الحكم فــي الجمهورية 
الاســلامية الايرانيــة إثــر الانقــلاب الصاعــق 
الذي اطاح الملكية والشاهنشاهية. وظن العالم 
انها المفاجأة الاكبر، لكــن تتوالى المفاجآت في 
العقود الثلاثــة اللاحقة فيثبــت النظام الجديد 
نفســه فــي الداخل اولا، ثــم ازاء الحرب 
الايرانية ـ العراقية المســتعمرة، 
الــدول  نــدوة  ايــران  وتدخــل 
النوويــة، وتنتزع راية الدفاع عن 
القدس وفلســطين ممددة قوتها 
وافكارهــا وايديولوجيتهــا الــى 
الجوار داعمة حماس وحزب الله 
و»كل مظلــوم» بوجه «كل طاغية» 
متحدية الدول الكبرى والوســطى 
والصغــرى. في الفصــول الاخيرة 
مــن الكتــاب، ضــوء علــى الحراك 
الفكــري وحجــم الاصلاحــات في 
المفاهيم الدينية والتشريعية المختلفة 
والانجازات في المجالات الاجتماعية 
وتطور التشــريعات المتعلقة بالأسرة 
ودور المــرأة ومكانتهــا فــي المجتمــع 
في دعوة الــى «المعرفة والانفتاح على 
الآخــر لبنــاء فهــم متبــادل وعلاقات 
متوازنــة تصــب فــي الوطــن العربــي 

والعالم الاسلامي». 
الكتــاب يقــع فــي 390 صفحــة مــن 

القطع الكبير.

الربا والاقتصاد 
والتمويل الاسلامي 

رؤية مختلفة
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن مركز دراســات الوحــدة العربية كتاب 
«الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة»، 
ضمن سلســلة أطروحــات الدكتــوراه (91) للدكتور 

حامد الحمود العجلان.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

حدثــت  التــي  التغيــرات  الكتــاب  هــذا  يناقــش 
في المفهــوم الدينــي للربــا، والظــروف الاقتصادية 
والسياســية التــي أدت الى ظهور مفهــوم الاقتصاد 
الاســلامي لأول مرة، ولاحقا ارساء دعائم الصناعة 

المصرفية الاسلامية.
ويســلط المؤلــف الضــوء علــى قضيــة تحــريم 
الفائــدة (الربــا) والخــلاف حــول ما يمكــن اعتباره 
معاملــة ربويــة، فيــرى ان ذلك ليــس أمــراً ينفرد به 
الدين الاســلامي او المســلمون، فقد كانت الشعوب، 
علــى اختلاف اديانها وثقافتهــا، تنظر بالإجماع الى 

ممارسة الربا بازدراء.
ويرى ان الصحوة الدينية بين المســلمين ادت الى 
زيادة الجدل حول الموضوع، والى جعل عدد اكبر من 
الناس في البلدان الاســلامية، وفــي منطقة الخليج، 
بشــكل خاص، يســاوي بين فوائد المصارف والربا، 
مما خلق حاجة او فرصة لتطوير التمويل الاســلامي 

كبديل للصناعة المصرفية التقليدية.
بســبب هــذه المعطيات يراجــع المؤلــف التغيرات 
السياسية والاقتصادية التي اجتاحت منطقة الخليج 
العربــي فــي العقود الثلاثــة الاخيــرة، والتي جاءت 
بالثــروة والنهضة الدينية اللتــين جعلت هذه المنطقة 

الموطن الطبيعي للصناعة المصرفية الاسلامية.
ويتنــاول المؤلف فــي فصلين، مــن الكتاب، تطور 
الصناعــة المصرفيــة فــي الكويــت كحالــة مرجعية، 
فيعــرض خلفيــة التنميــة الاقتصادية فــي الكويت، 
وخصوصــاً تطــور قطاعهــا المالي، والتحــدي الذي 
فرضه تأسيس اول مصرف اسلامي، فيها. كما يلقي 
الضوء على مســتقبل الصناعة المصرفية الاسلامية 
في الكويت، والــدور الريادي الذي قد تؤديه الكويت 

في المجال المصرفي، في المستقبل.
يقع الكتاب في 302 صفحة.

وثمنه 12 دولاراً او ما يعادلها.

 اصدارات

ـ إلى روح «مِنَـى»؛  
أمــي فـي ترحالهــا الكونـي السـعيـد، 

هنـاك ـ

(والشمس تجري لمستقر لها)                                   
قرآن كريم، يس، 37  

1 ـ

هم. 
حصان أبيض

هو اليقظة كلها وساعة النأي
الذين هم الوراء عاريا في اللا حد 

مضاء كفله بيقظته وذهولنا
صافيا كمرآة في الوراء

مفتوحة ولا نهاية لمائها                         
تحدر إليك من سراح ذاكرة
وارتحال عينين في سبات  

وضوؤها أعمق من خطوة في النسيان ـ
           
لم نكن لنعرفهم 

مشى منجذبا إلى يديك في هدأة الأشجار  
حين سموهم الموتى والغائبين 

كأنه يعرفهما في تلويح ورائحة  
من كان يعرف الطريق إلى الظلال 

 كأنك تحملين مذوده لدى جفنة مائه المنذور  
ويقدر أن يتكلم ؟ 

وتَصِلين عرفه بالصباح 
من كان يقدر أن يسير إلى التخوم؟             

       
 دنا من ديوانك فنمت 

وكان الليل في لباسنا حدائق متعثكلة 
           

ونامت ستائر الغرف الصغيرة 
تبدأ من إيمائهم صوبنا             

وهدأت ريح في حديقة الأكاسيا

وصوب الأشجار التي يتخذونها مراقب         
وجاء الليل الذي شمل الجُدُر 

وبيوتا يسكنونها فينسدل العالم 
ولم يزح كفيه عن النوافذ 

ولا عن أعيننا .

  2  ـ

  الحصان أتى 
من برية معلقة 

ترامت في حلم بنت الخالة
قبل أن تحكي حلمها 

قبل أن تنامي بعيدا عن الساعات والتقاويم 
من غير سرج تخاطر ولا لجام  

ليزفر صوب مخدتك
وإلى جذوعها المجروحة             

وكنت تنظرين أعلى 
يرسنون الخيل التي تأتي معهم 

تترصدين الغداف الأخير 
قبل أن تهرهر الأوراق في ليلها             

م في الماوراء  الذي يحوِّ
دَريناً مركوما حول الجذامير                                          

بريئة من الوقت والناس 
ويكبر الحفيف في جهة أخرى                    

بريئة من جسمك المخذول؛
ترابِك الذي حملته إلى آخر التراب

                                          
3 ـ

والنعاس الذي يسبق  إلينا الأرض 
حصانٌ خامٌ

بالشاشات الغفل الأولى             
لا تقيد ظله شمس

حيث يسيل الضوء والظل 
 ولا تأخذه العتمة

حصان من هناك؛
وتنكسر الأقفال            

الرمــل  وجــداول  الخرائــط  تعمــى  حيــث 

والكتب
مدهون عرفه برائحة قصوى 

نعرفها دائما كلما تذكرنا إسطبلات الليل 
ويكون لنا لباس الريش 

حيث، بمصابيح كابية
ونقدر أن نطير             

ولباس من غبرة ورحيل،
يتيه حَوَاذِيُّ عُشيٌ                                     

متقرين رائحة الخيل التي لن يعودوا بها
لم نكن لنعرف الأخفاء 

معقودة بأيديهم أعرافها الحرة
أشباهنا المتنكرين بالظل 

الذين عثروا على الأقنعة  الصافية
ولمسوا بالأهداب المزاليج المختومة

فانفسح اللامكان في خطوتهم  
وراء التخوم في الأبدية 

 
4 ـ  

وترحلوا مع الخيل                       
كأن ناصية الحصان المسبلة في أزلها؛     

في السبل التي تنشأ من نعاسهم  
أزلِ السراب

ومن أيديهم يرفعونها في السدف       
تدلت على مخدتك ووجهك                       

ويغسلونها في النهر الدائري الكبير    

فراحت بك عيناك
الذي في مائه أبدا   

إلى الضوء الواحد الذي يوحد السبل 
في شتات الأرض

تلمع نجمة  الغياب                       

5 ـ

 بياض البهيمة  
 ظل مطموس لكفن معلق 

لم نكن لنعرفهم 
تنوس به ريح في شجرة ميتة

حينما كان السنديان الكهل 
يتدلى من عزلته إلى صحونا           

بياض البهيمة تلك  
 الذي هو بهرة في عمى ثلجي

ضاعف الظلمة في جذوع الأشجار

لنحــك بإطرافه نواصــي ســائبة وراء بيتك 
الذي مرت به الخيل 

ونهيئ في أروماته أرائك 
 

 6 ـ

كأنك لم تنامي 
نقتعدها ونسرد ما نرى 

دائما نعود إلى الفراغ 
كأنا أول الخارجين بالنار البكر 

حيث كانت يداك تسندان الهواء 
وجسمك المسجى يتقلب 

من ليل المغارة 
كنهر مقيد في سريره

يتجاذبه المصب والمنبع 

كأنك لم تبرحي 
ولم يحاذ الحصان ليل الحديقة 
ولم نر الظلمة تكثر في الجذوع 
وازنين أعمارنا بالهباء والقول 

جوار بيتك المنكشف
الذي تداعت إلى نوافذه الخفيضة

وحكت بأفاريزها السفلى جباهَها الخيلُ
مطاولين بأكتاف غريرة مرحة

ذوائب المرخ  والخلنج
 

7 ـ

كأنا الموكّلون بتلقيح النبات 
لم أعد تحت شجرة الأمومة 

نصب في وقاره بطش أيدينا  
صحراء انطبقت على شفتي 

قادمين إليه من سهوه  
صحراء لا تُداوَى

حفاة مستبسلين في مدخل الغابة 
للكلمات أجنحة من ملح 

حيث صرخات النقار  الجفول 
يُغَشيها ذرور كبريت

ووجهي إزاء الموت 
هي الريح الوحيدة                        

 هأنذا  مرة أخرى   بفم مصعوق
أهذي وأتلعثم 

على عتبات الرماد
في ظهيرة الأشجار         (....)

«ماء البارحة» لمروان علي:
الظلال حينما تحتبس 

أخفاءُ يَصوغون براهينَ الفراغ
إدريس عيسى
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شعرت بكل أم تعطي وتبتسم مهما كانت مصائبها..
هيلدا الحياري: رسمت «الشاهدات» اللواتي مددنني بالقوة والإلهام!

عمان ـ «القدس العربي»  

من سميرة عوض

«أسجل  إعجابي على سطح لوحاتي بهذا الصمود 
والشــموخ  لدى كل أم فقدت ابنا لهــا في حرب، وكل 
امرأة عاملة أرهقتها الســنون في دعم أســرتها، ولكل 
ســيدة ضحــت بالعديــد مــن الاحتياجــات بداخلهــا 
لتســتمر الحياة وليستمر العطاء».. هكذا تقدم الفنانة 
التشــيكلية هيلدا الحياري لمعرضها في مطويته، على 
هامش معرضهــا الــذي يحتضنه «غاليري المشــرق» 
فــي العاصمة عمان. كان لـ «القدس العربي» معها هذا 

الحوار:
يذكــر أن  الحيــاري المولودة في عمــان العام 1969 
حــازت جوائــز مــن بينالــي القاهــرة وآســيا والهند 
وغيرها، شــاركت في عشــرات المعــارض الجماعية، 
وورش العمل، وجابــت بأعمالها دولا عدة. وإلى ذلك 

تجربة خاصة مع فن الفيديو آرت.
وإضافــة إلــى حصولها علــى بكالوريــوس علوم 
سياســية من الجامعة الأردنية، فإن الحياري حصلت 
العام 2003 على بكالوريــوس فنون جميلة من جامعة 

الزيتونة.

جميعهن من حولي شاهدات زمننا..

هــذا  لمــاذا  «الشــاهدات»..  الاســم  مــن  لنبــدأ   ■
العنوان؟  

■ هو عنـوان معرضي الأخير، والذي اشـتغلت 
عليه ما يقارب السنة  لإتمام الأعمال بالكامل، حيث 
كان الموضوع محصورا في الشـاهدات من النساء، 
اللواتـي شـهدن العديد من الويـلات والانتصارات 
عنـوان  أطلـق  أن  أحببـت  الأخيـرة،  الآونـة  فـي 
«الشاهدات» على لوحاتي لأني بكل فترة استراحة 
أخذهـا لأتأمـل الأعمـال، كنـت أراهـن جميعهن من 
حولـي شـاهدات زمننـا، والمـرأة الشـاهدة كانـت 
بعيني عظيمة وقوية ومتماسـكة فلم ارسـم نسـاء 
غـزة اللاتـي فقـدن أبناءهـن فـي الحـرب بمشـهد 
النسـاء الضعيفـات، بـل علـى العكس كـن بنظري 
شـاهدات عصرنـا وجيلنـا، المتماسـكات العفيفات 
والصابـرات، وهذا كله يحتاج إلى شـخصية قوية 
ومميزة، فالمرأة وخاصة العربية التي اعتادت على 
كل مفاجآت الحياة المختلفة كنساء العراق والأردن 
ولبنـان والخليـج.. ولا احـدد منطقـة معينـة هنـا 
فالضغـوط كبـرت وازدادت بزمننا هـذا على المرأة 

بشكل عام وبقضايا مختلفة.

شعرت بهن كأم

■ لكــن الحرب والظلم والمعاناة تطال الرجل تماما 
كما تطال المرأة؟

■  لسـت متحيـزة للمـرأة حتمـا، لكنني عشـت 
الحالة فـي الفترة الأخيرة، وشـعرت بكل أم تعطي 
وتبتسـم وتحافـظ على تـوازن أسـرتها مهما كانت 
مصائبهـا.. شـعرت بهـن كأم، فأنـا لا اختلـف عـن 
الشـاهدات اللواتي رسـمتهن وبهذه الفترة تأثرت 
بالنساء اللواتي مددنني بالقوة والإلهام والاندفاع 
للرسـم، والخـروج بالتالـي بمعرض مكـون من 38 

لوحة.

اللوحة تفاجئني أحيانا

■  وصفــت معرضك بقولــك «أفتح صفحة جديدة 
في مســيرتي الفنية، لأقدم تجربة تبــدو مختلفة نوعاً 
ما عن تجاربي السابقة بالشكل والمضمون وحتى في 
تكوين اللوحــة». أتفق معك أنها تجربة مختلفة، ولكن 

ما أسرار هذا الاختلاف؟
■  لا توجـد أسـرار بمعنى الأسـرار، فانا أعيش 
كل يوم بيومه، وأتأثر بكل ما هو حولي من أحداث، 
وللإعـلام تأثيـر كبيـر علـي بالعادة، حيث اسـتمد 
أفـكاري مـن الأخبـار! والتغييـر لـم يكـن كليـا كما 
ذكـرت لكن أصبح الشـكل عنـدي أوضح للمشـاهد 

 

ثمــة ما وقف بين عيوننا والجمال العابر، 
صــار العالــم يومهــا بلا تــوق، وبــلا رغبة، 

رخيصاً وسهلاً.
قلوبنا التــي عرفت البلــى، حلّقت ملتاعة 
فــي الأفق، وفــي زحمة الأفــكار، حين بدأت 
«النشــيد  ســيمفونية  عــزف  الموســيقى 

الجنائزي» لموتزارت.
لــوّح المايســترو بيديــه واســتدار صوب 
العازفين بالزاوية مغمــض العينين، منفعلاً، 
ومتأججــاً بالثمل، كأنه يوقــظ مهرجاناً من 

غفوته.   
بــدا كما لــو أن القاعة كلها قــد اخضرّت، 
مُنصتــاً،  تهــاوى  قــد  النوافــذ  وزجــاج 

والشرفات بالأعلى احتفت بشمعداناتها.  
عــزْف النشــيد الجنائــزي بــدار الأوبرا 
بفيينا يومها كان مراســم عبــوري الى عالم 
فاتن، جعلنــي أرفض حتى اللحظــة التأقلم 

مع الرداءة.  
الجــدران  علــى  المعلقــة  الوتريــة  الآلات 
الموشــاة ببــذخ ظاهــر أتيــح لهــا أن تحتج، 
وضحــكات الضــوء بالســقف انزلقت على 
مفــارش الدانتيــل المخــرم، ونوتــات كبــار 
الموســيقيين الأوائل الموضوعة على طاولات 

الزجاج بمدخل القاعة.
تقدم المايسترو محنياً كما لو كان يشارف 
على الركوع، مُشــيراً للســلام في مشــهدية 
المــوت أن يعود من جديد إلي مصدره، وحين 
رفع يديــه عالياً إلى آلات السكســيفون، نثر 

النسيمُ ثانية علي الحقل. 
تأملٌ ذاتي حول الموت ساد بالمكان، تأمل 
لم يبــارح الايمــــان والاحتجــــاج في عزف 

آلات الكلارينيت الكلاسيكية.  
تأتــي كانــت بين لحظــة وأخــرى دقائق 
من الصفــاء والتأمــل، في النوتــات الأولى 
للنشيد، وعتم العلاقة بين الدين والموت كان 

يراوح حولي وبقربي.
توغل المايســترو خطوتين بــين العازفين 
مشــدوهاً، يســتدعي الشــكوى في النشيد، 
فتســلل المــارش الجنائــزي إلــى القاعة في 

شكل مباغت فضج المكان بالحزن.
ســار بــي طويــلاً طويــلاً بــين الخرائب، 
لأكتشف حقيقة الجسد الفاني، عندما القمر 
في شفافيته ينضح كان تعِباً للزغب والنور، 
وراحت الأســئلة تنهال وتنهال، من أين يبدأ 
الليــل وأين ينتهي النهــار؟ وكيف تدخل كل 

هذه الموسيقى الى أعطافي على هذا النحو؟
صرت أرتــل النوتات معــه، أدوزن أوتار 
الأرغن مع النازفين، وأنفخ بالمزمار، وأتآلف 
مع الســير الخفيــض والبطيء للموســيقي 

والأريج.
الموكــب الجنائزي وقف هناك، بمنتصف 
القاعــة، حــين شــاء العازفــون أن يريحونه 
بمكان له فيه ذكــرى أحبها، فتهاوى الايقاع 
حاملاً معه وقع الفجيعــة في صراخ الآلات، 
فانفرط عقد آلاف الســاعات، وهي تشــكك 

■ بيــل غيتس عبقري منذ نشــأته، إســتطاع بعقلة ونبوغه وحســن 
التفكيــر والإبــداع أن يحدث ثورة في عالــم الكمبيوتــر والعالم الرقمي 
لاحدود لها ولا ســابق عليها، أهلته هــذه العبقرية لأن يكون أغنى رجل 
في العالم ـ أو علي الأقل من أغنى الأغنياء، هكذا أسس بيل غيتس شركة 
مايكروسوفت، التي استطاع بواسطة إنتاجها لبرامج الحاسوب من أن 

يتواجد في كل منزل ومكتب وشركة.
هــو رجل مبــدع يعمل بعقله وليــس بقدمه كلاعب كرة، ولا بجســمه 
كمصارع أو ممثل، ولا بجيبه كالمترفين الذين هطلت عليهم الثروات دون 
جد أو اجتهاد .. لذلك قرر بل غيتس مع بلوغه الخامســة والخمسين من 
العمر أن يترك إدارة شركته مايكروسوفت ويتفرغ تفرغا كاملا لمؤسسته 
الخيرية التي اسسها مع زوجته في عام 2000 وتحمل الاسم الأول لكل 
منهمــا «بيل وميليندا» ويبلغ رأس مالهــا 37.3 مليار دولار، وهي معنية 
بمســاعدة المرضى والكفاح ضد مــرض الإيدز والملاريا والســل بصفة 
خاصة ـ وتعمل المؤسسة أيضا ضد الفقر والجوع في كل انحاء العالم، 

وهي المؤسسة الخاصة الأضخم التي تعمل في هذا المجال.
 وقفــة تأمل فــي نقلة هذا الرجل مــن الأعمال والبيزنــس الي أعمال 
الخير التي يحتاج اليها الكثيرون من أبناء البشر خاصة في دول العالم 
الثالــث ودولنــا العربية تحديــدا، إن عقد مقارنة بســيطة بينه وبين من 
يسيطرون على الأموال الطائلة في بلادنا نجده فرقا شاسعا جدا ..هو 
اخرج فكرة من رأســه أفادت العالم بأســره وجعلت الإنســان في قلب 
الحدث والأحداث يتطور بسرعة فائقة بمساعدة الحاسوب، لا يستطيع 
ان يتخلى عنه ولا عن كل ما تبعه من إفادات ســاعدت في معرفة ورقي 
البشــر، أما أكثر مليونيرات العرب فلــم يخرجوا لنا إلا بالأفكار المجرمة 
والإتجار في قوت المواطنين والمساكين ولم يكفهم الإفقار ونشر الفساد 
الذي تعانــي منه معظم البــلاد العربية، انما راحــوا يزحفون للإقتراب 
من الســلطة عاقدين حالــة فريدة من التزاوج بين الســلطة والمال. أنظر 
الى حالــة مصر كمثال، وهو الأمــر الذي آل الى تضخيــم ثروتهم ومن 
ثم انتشــار الفســاد والإفســاد في كل أرجــاء مصر وانتهــي بهم الأمر 
الــى الاســتحواذ الكامل على كل كراســي مجلس الشــعب المصري في 
الإنتخابــات الأخيــرة لافظين المعارضــة قاضين على بقايــا ديمقراطية 

كسيحة أتت بها انتخابات 2005.
لأن بيل غيتس عبقري وسلاحه في عقله راح لا يسعى الى انتخابات 
المجالــس النيابية ولا الى الســلطة التي يمكن أن تحمــي أعماله وتغطي 
احتكاراتــه وتمنــح مصانعــه وشــركاته الأولوية والســبق كما يحدث 
عندنــا، لكنه أدار ظهره الي هكذا ثــروة ومال مكتفيا بما حقق وبما نال، 
وراح يبحــث عن المســاكين وفقراء خلــق الله في العالم ليمــد يده إليهم 
متســلحا بـــ 37 مليار دولار، غير راغب في منصب حكومي ولا رئاســي 

..يريد فقط أن يساعد ويخدم المرضى والمساكين .
اماعندنــا ورغــم تمتعهم بملايين الملايــين ومليارات المليــارات فماذا 
فعلوا؟ لم يكتفوا بعد! لا شيء يهمهم غير تأسيس امبراطوريات الفساد 
الكبــرى، يجمعون كل شــيء فــي ايديهم وأي شــيء مســتغلين المناخ 
المســاعد لهم في جوانب السلطة المختلفة! تجدهم يبحثون عن المناصب 
السياسية.. والأمنية .. والإعلامية .. والتجارية وكل شيء.. وأي شيء ـ 
جمعوا حولهم الأرزقية وأصحاب النفوس الضعيفة والمنافقين وتدهور 
حــال الناس والعبــاد وفتكت بهم الأمراض، ولم نســمع عن مؤسســة 
واحــدة تهتــم بشــيء واحــد وواحد فقــط مثل مــرض الكبــد الوبائي 
الذي يفتك بأكباد المصريين لكن فقط نســمع عن المؤسســات الضخمة 

كمؤسسات أسياخ الحديد او السيراميك في وما عداها وما تلاها .
 الســؤال الآن: لماذا لم يكتــف الحيتان بما جمعوه من ثروات؟ لماذا لم 
يفعلوا كما فعل بيل غيتس؟ لماذا لم يتوقفوا عن التشــبث بالإســتغلال 
والقفــز علي أعناق الناس فترة حياتهم؟ رغم أن الخروج من تلك الحياة 

يكون بلا أموال ولا ثروات .
 الوطن في حاجــة الى ريادة عاجلة من المفكريــن والمثقفين والعلماء 
وأصحــاب المكانة الفكرية المتألقة، نحن في حاجة الى من يقوم بإحلال 
ثقافة البيزنس والفســاد بثقافة متأصلة تعمل على بعث نهضة فكرية 
ثقافيــة تجعــل العقل يعمــل ويفكر بشــكل صحيــح لا أن يبقى أســير 
البيزنــس وجمع المال على حســاب الفقــراء، نحن في حاجــة الى بيل 

غيتس العربي فهل يتحقق هذا الحلم يوما ما؟ 

 ٭ إعلامي من مصر يقيم في المانيا

صلاح سليمان ٭
من السـابق، فأعمالي التجريدية الأقدم لم تختلف 
فـي الطرح، ولا في المواضيع، حتى أني اسـتخدمت 
الفيديو لأخرج عمل فيديو أرت قبل سنتين بعنوان 
(خطوط) ويتحدث بشـكل عام عن النسـاء أيضا، 
ومشـروع طرابيـش 2006 لـم يختلف عمـا اطرحه 
الآن، لكن أدواتي تختلف من فترة لأخرى، وتكوين 
اللوحة يختلـف، وصدقا اللوحـة تفاجئني أحيانا 
حين تبدأ بالتغييـر، وهي ما بين أصابعي لاعتقادي 
أنني أنا التي أسـيطر عليها، واكتشـف العكس بعد 
ذلك! لا يوجد سـر فالفنان حر بأي مرحلة انتقالية، 
وهـي متوقعـة دائمـا وإلا لدخلنـا بمراحـل تكـرار 
تقتلنـا أولا نحن كفنانين/ ولـن ترضى بالتالي عين 

المشاهد.

لم ارسم المرأة الضعيفة

■  بعــض لوحاتــك، وتحديدا الجداريــة الثلاثية، 
فيهــا امــرأة فرحة، متفائلــة، معطاءة. هــل هي هيلدا 

حياري الإنسانة؟
■  كمـا ذكـرت أنا لم ارسـم المـرأة الضعيفة، بل 
سـجلت إعجابـي علـى سـطح لوحاتي بـكل امرأة 
صامـدة ومتفائلـة. أمـا أنـا فاعتبـر نفسـي مزيجا 
مـن كل التناقضات والتجانسـات، وصدقـا لا افهم 
نفسـي أحيانا، ولا حتى أعطيها الوقت لأفهمها، لان 
معظـم وقتـي منصب على شـغلي، وبالتالـي أكون 
فرحـة ومعطاءة إذا رضيت عن نفسـي وعما أقدمه 
بأعمالـي، وإذا لم ارض عن عملي، ترين جانبا آخر 
مـن الصمت والمـزاج السـيئ، الذي أحـاول جهدي 
دائما أن لا أريه لأحد، واحتفظ به بداخلي فقط، كي 

لا يتأثر به غيري! لكن إجمالا أنا متفائلة ومحبة.

نظام مريح للفنان..ولك!!

■ اختـرت قاعـة دار المشـرق لمعرضـك الأخير.. 
وقبلهـا كنـا تابعنـا معرضـك مـع فيلم فيديـو أرت 
وكتـاب، في غاليري رؤى.. بدايـة لماذا يغير الفنان 

القاعة؟ أنت شخصيا ماذا تفضلين؟
النظام  لكن  حتما،  القاعـات  تغيير  أحـب  * لا 
فـي الأردن يختلـف عـن أوروبـا وأمريـكا ودبـي، 
وغيرهـا،  فمـا زلنـا فـي الأردن غير ملتزمـين تماما 
مـع صالة العرض، لان التزام الفنـان بجهة واحدة 
يتطلـب من هذه الصالة التركيـز فقط على الفنانين 
الملتزمين معهـا، وما يحصل فـي الأردن لغاية الآن، 
أن الصـالات مفتوحة للجميـع، ولم يطبق نظام، أو 
عقـد التزام بين الطرفين! وبما أنني تربطني صداقة 
بأكثر من قاعة في عمان، فلم يكن هناك مانع لدى أي 
مـن غاليري «رؤى» أو «المشـرق» أن اعرض فيهما، 
إلا أنني فـي ايطاليا ملتزمة بغاليـري واحد، ولدي 
«أرت ايجينت» في لندن، لا استطيع أن اعرض الآن 
فـي انكلترا إلا عن طريقها، وفي أبـو ظبي لدي عقد 
لمـدة سـنتين يحتم علـى الالتـزام بغاليري يسـوق 
أعمالـي بـكل منطقة الخليـج ويعرضهـا، وبالتالي 
لا اسـتطيع أن اعـرض الآن في البحريـن، مثلا، إلا 
عـن طريق غاليري أبو ظبي وهكذا! انه نظام مريح 
للفنان، ولـه ايجابيات عديدة لكنـه لم يطبق للآن 

في الأردن.

التكنيك لم يختلف أبدا!

■  يبــدو جليا أنك تســتخدمين تكنيكا مختلفا في 
اللوحــة الحاليــة، حيــث اســتخدمت الأكليريك، على 
القماش، وعلى الورق. فبماذا اختلف؟ كما أن حجوم 

اللوحة كبيرة نوعا ما؟ 
اللوحـات  تكنيـك  فـي  اختـلاف  أي  أرى  لا   ■
الجديـدة، بـل الاختلاف فـي تكويـن اللوحـة، أي 
بشـكل  تحديدهـا  وتم  عنـدي،  الأشـكال  اختلفـت 
شـخص بالنهايـة، لكن التكنيـك وهـو متعتي حقا 
لـم يختلف أبـدا. بالنسـبة لأحجام اللوحـات ففي 
كل معرض شـخصي أقدمه لدي أعمـال كبيرة جدا، 
ولـدي أحجـام صغيـرة، وقـد عُرفـت بأننـي أقدم 
دائمـا أعمالا ضخمـة، حتى فـي ورش العمل خارج 
الأردن اختـار اكبر حجم لأبدأ الرسـم عليه، ودائما 

 تداعيات تداعيات
هل أثرياء العرب فقراء عقل؟

من اعمال هيلدا الحياري

وفاء البوعيسي ٭

بدعاوى السعادة الآنية المهددة بالزوال. 
اعتلى الباعثُ صلاتنا في تدويمه الناعم، 
حلّــق بنا مثــل حمامة أعياها فــرط التحليق 
لكنها مترعة بالنشــيد، ومــر الوقت بنا زائغ 
النظــرات ـ الوقت الحابس أنفاســه لتوقف 
الموكب الحزيــن ـ وحيّاه بقبعتــه المصنوعة 

من القش وعصا الخيزران في يده.

اهتــزازه فاتحــاً  فــي  المايســترو  ترنــح 
ذراعيــه، فبدأت الموســيقى بالاتســاع بقوة 
بقــوة وبســرعة متلاحقة حين تــرك الموكب 
الجنائزي المكان وغادر وحيداً إلى الســماء 
عابــراً بنا، وعابــراً بي إلى النــور، إلى راحة 

اليقين بعد قلق الألم الأول. 
صدحت الموســيقى قاســية وقوية حين 
اهتز المايســترو منفعلاً، وطوّح بالعصا في 
يده نحو العازفين، فســرّح للجالســين خلفه 

سلماً نحو المهرجان.
هــا هو الموكــب الجنائــزي يُخلّــي المكان 
لنوع من الاستســلام الصامــت أمام حقيقة 
ما حــدث، أمام حقيقــة الموت، أمــام حقيقة 

الإذعان للصعود.
انجدل ســلم المهرجان، انجدل في نزيفه 
ورحنــا نتســلق ونتســلق معــه، أغصانــه 
مــن  المشــكولة  الدوالــي  نحــو  تســحبنا 
الارجــوان، فكان حقيقياً حينها أن الكمانات 
مثلي تصببت عرقــاً، وكان حقيقياً أن تزهر 
الأقدام الثلاثة للبيانو في أدائه للكونشيرتو 
وحيــداً حــين كان يصلــي، وكان حقيقاً أن 
ترســم الســيمفونية مطــراً بدمــي، وتحيل 

الوشاح الأخضر على شعري إكليلاً.
على الغضون المضفورة بالســلم المجدول 
للمهرجــان يومها، تســلق الحاضــرون إلى 
حيــث يكــون الجميع أحــراراً وطيبــين، إلى 
حيث تبتهــج جميع الكائنات وبني البشــر، 
إلى حيث تــورق الخزامي في أصابعنا حين 
نتصافح، وتصطــف أزهار العالــم في قبلة 

حبيبين.
وحين أشــار المايســترو بالتوقف، ســاد 
السكون والســلام، حل الهدوء والصفاء ثم 
ضجت القاعة بالتصفيق وانهرت أنا باكية.

٭ كاتبة ليبية مقيمة بهولندا
wafaelbueise@hotmail.
com

مهرجانٌ بأسره يُفيق من غفوته
إصداران عن مؤسسة شمس:

عماد حسيب في ديوان جديد وكتاب لتبسيط التداولية على القارئ العربي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني: 
 كتابـان جديـدان صـدرا عـن مؤسسـة شـمس 
للنشـر والإعـلام بالقاهرة؛ الأول صدر للشـاعر د. 
عمـاد حسـيب وهو ديوانه الشـعري «قـراءات في 

زوايا معتمة».
الديـوان يقـع فـي ثمانـين صفحـة مـن القطـع 
المتوسط، ويضم عشـرين قصيدة تفعيلة متنوعة، 
تمثـل تجربـة شـعرية متميـزة، تجمـع بـين أصالة 
التـراث وآفـاق المعاصـرة، وتتنـوع ما بـين الذاتي 
إسـلام  الديـوان:  غـلاف  تصميـم  والموضوعـي. 

الشماع.
في ديوانه الجديد يعيد الشاعر د. عماد حسيب 
للمتلقـي العربي احتفاءه بنشـوة الإيقاع، فجاءت 
نصوصـه موزونة علـى نظام التفعيلـة، وحرصت 
فـي أغلبها على توظيف القافية. كمـا قدم لنا صورًا 
بكـرًا وتقنيـات تضـاف لمسـار التجديد فـي النص 

الشعري.
ومن خـلال اسـتبطان المخبـوء في غـور النص 
يبدو أن لذاكرة المكان وعلاقات الأشياء المحسوسة 
فثمـة  القصائـد،  حـروف  تسـتكنهه  خاصًـا  بعـدًا 
محاطـة  الحقيقـة  فـي  تبـدو  شاسـعة  مسـاحات 
بجدران ولها أعمدة تبنى على صفحة النص كهوفًا 
مظلمة بلا جدران ولا أعمدة، وكذلك البيوتات التي 
تمثل الكيـان الثابت تتحول – بفعـل الكتابة – إلى 
عقـول تفكـر، والبخـار والعتمـة والسـفر والزوال 
والعـودة والزيارة كلها ملائكة تختلف صفاتها عن 

صفات البشر.
« قـراءات في زوايا معتمـة « تتجلى فيه المفارقة 
التصويرية بشـتى صورها، وتجسد نصوصه الهم 
الـذي تعيشـه الـذات المعاصـرة من خـلال قراءات 
متباينـة لذلك العصر الميكانيكـي الذي ارتفعت فيه 
أشـجار الأسـمنت، وخرجـت الأقمار من الأسـلاك، 
وشاهدنا الطيور الحديدية، والحيوانات الحجرية، 

والأهازيج المتحركة، والكراسي الآلهة.
ويميـل د. عمـاد حسـيب فـي كثيـر مـن قصائد 
أو  «الومضـة»  قصيـدة  كتابـة  إلـى  الديـوان 
«التوقيعـات»، تلـك التـي تأخـذ طريقهـا إلـى قلب 
القـارئ فـي هدوء يشـبه هـدوء تلك القطـرات من 
المـاء، التـي تتسـلل إلـى الأرض من خلال سـحابة 

شفافة خالية من الوعود والأصوات المزعجة. 
ومن قصائد الديوان:

قـراءات فـي زوايا معتمـة – مقامان في عشـقها 

قالتـه  مـا  – آخـر  مسـتقطبة  – مناوشـات 
العرب أصداء البـوح الأخير – تراث معاصر 
- تنويعـات على أشـياء مقلوبـة – جنوني 

اختلاف. 
وعمـاد حسـيب شـاعر وناقـد مصـري 
حاصـل علي دكتـوراه في البلاغـة والنقد، 
القاهـرة  جامعـة   – العلـوم  دار  كليـة 
ودكتوراه في النقـد الأدبي الحديث، كلية 
دار العلـوم – جامعة المنيا ويعمل أسـتاذا 
مساعدا بقسـم اللغة العربية كلية الآداب 
اتحاد  ،عضـو  سـعود  الملـك  – جامعـة 
كتـاب مصر، شـارك بأبحاثـه وقصائده 
فـي العديـد مـن المؤتمـرات والنـدوات 
مقالاتـه  نشـرت  العربيـة،  والملتقيـات 
مـن  العديـد  فـي  وقصائـده  وأبحاثـه 
الصحف والمجـلات العربية، والمجلات 

المحكمة. وسبق له أن أصدر:
المصـري  الشـعر  فـي  الطيـر   -
للثقافـة  الأعلـى  المجلـس  المعاصـر: 

(مصر)
- بئـار النص / قـراءات تفكيكية 
أطلـس  دار  الحداثـي:  الشـعر  فـي 

للنشر، القاهرة 2009
- الكتابـة العربيـة / مبادئها وفنونهـا ( تأليف 

مشترك): دار النشر الدولي، الرياض 2010.
- حصص لا تذكرها نجلا: ديوان شـعر. الهيئة 

العامة لقصور الثقافة 
- قـراءات فـي زوايـا معتمـة : ديـوان شـعر. 

مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة. 
كتاب جديد في:

تبسيط التداولية من أجل القارئ العربي
 أما الكتاب الثاني الذي صدر أيضا هذا الأسبوع 
ة: من  عن الدار نفسـها فهو كتاب «تبسـيط التداوليَّ
أفعال اللغة لبلاغة الخطاب السياسي» لـ»الدكتور 
بهاء الدين محمد مزيد» أستاذ اللغويات والترجمة 
العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، جامعـة  بكليـة 

الإمارات العربية المتحدة.
يقـع الكتـاب في 188 صفحـة من القطـع الكبير. 

تصميم الغلاف: إسلام الشماع.
يهـدف الكتـاب إلى تبسـيط التداوليـة اللغوية 
للقـارئ   Linguistic Pragmatics
ونماذجهـا  مفاهيمهـا  بعـض  وتقـديم  العربـي، 
وقواعدهـا وأدواتها القابلة للممارسـة والتطبيق. 
ويتضمـن الموضوعـات الكبرى فـي التداوليّة، وما 
يتصـل بها من تحليـل الخطاب على وجـه العموم، 

وتحليل الخطاب السياسي على وجه الخصوص.
ينطلـق الكتاب مـن كتابـات Austin أوسـتن 
 Searle  ،(1975) جرايـس   Grice  ،(1962)
 ،(1973) ليكـوف   Lakoff  ،(1975) سـيرل 
هاليداي   Halliday  ،(1983) ليتـش   Leech
دي  عنـد  الخطـاب  ودراسـات  وغيرهـم،   ،(1985)
دايـك  وفـان   ،De Beaugrande بوجرانـد 
وتحليل  للخطاب،  النقدي  والتحليل   ،van Dijk
الخطاب السياسـي عند الأخير وعند بول تشيلتون 
Chilton وشيفنر Schaffner، وغيرهم، لكنّه 
لا يتوقـف عندهـا، فيما يغفل المناقشـات الفلسـفية، 
والانتقـادات  والانتقـادات،  التفاصيـل،  وتفاصيـل 
المضـادّة، والتفريعات، وجدل المصطلحات، وقضايا 
الحدود بين التخصّصـات، والنظريات والاتجاهات 

اللغوية، لأن هذا له مقامات أخرى. 
يبـدأ التبسـيط بسـؤالين: «مـا هـي التداوليّة؟» 
رت؟» وتشـمل هـذه البدايـة الموجزة  و»كيـف تطـوَّ
تعريف التداوليّـة، وترجمتها، ونبـذة عن جذورها 
وخلفياتها. يتبع ذلك الكلام عن السـياق، خصوصًا 
ذلـك التصـوّر الـذي قدمـه دل هايمـز، ثـمّ النحـو 
الوظيفـي وأطروحات هاليـداي، وتصنيفه وظائف 

الّلغـة وأفعالهـا، ثمّ المبـدأ التعاوني لبـول جرايس، 
وهو الأسـاس الـذي قامت عليـه نظريات الكياسـة 
واللياقـة، وأمثلـة لتوظيفـه توظيفـاً ذكيّاً فـي النثر 
العربـي، ثـمّ التضمين ومـا يرتبط به مـن الافتراض 
ق والمعلوم مـن التلفّظ أو الجملـة بالضرورة،  المسـبّ
وجميعهـا تتّصل اتصـالاً وثيقـاً بهذا المبدأ، وتفسّـر 
كثيـراً مـن انتهاكاتـه لتحقيـق غايـات بلاغيـة، ثـم 
نظرية أفعال الّلغة في فصل «ماذا نفعل بالكلمات؟»، 
وهـو فصل تأسيسـيّ مهم تنطلق منـه جملة مفاهيم 
ب والكياسـة والنظريّات المهمّة في  تداولية، ثمّ التأدُّ
هذا الصدد لليكوف وليتش وبراون وليفنسـون، ثم 
الإشـــارة التي تتجاوز ما نعرف من أسماء الإشارة 
والزمنيّـة  والخطابيّـة  الاجتماعيـة  الإشـارة  إلـى 
والوجدانيّة، تتبعها نبذة عن التداوليّة العامّة التي 
طوّرها هابرماس، وتسعى إلى التوفيق بين النظريّة 
والتطبيق، ثمّ تحليل الخطاب ولغويات النص، وما 
يرتبـط بهمـا من دراسـة السـبك والحبك وشـروط 
النصيّـة، ثـمّ التحليل النقـدي للخطـاب ومفاهيمه، 
ومنطلقاته، وأدواته، ثمّ تحليل الخطاب السياسيّ، 
وهو امتدادٌ مُهمّ لتحليل الخطاب التقليدي والنقدي. 
يلـي ذلـك تعريـج علـى دراسـات تحليـل الخطـاب 
(السياسـي) فـي العالـم العربـي. وينتهـي الكتاب 
بمجموعـة من النصوص والتطبيقات لبعض ما ورد 

فيه من أدوات ومفاهيم. 
وفـي الكتاب عددٌ كبير من الاسـتطرادات ترد في 
نهايـة كل فصـلٍ مـن فصولـه، بعضها اسـتطرادات 
الأطروحـات  أو  الأدوات  أو  المفاهيـم  عـن  مُهمّـة 
التـي يتناولهـا الكتـاب، وبعضهـا أمثلـة طريفة في 
مواضعها، وبعضها إشارات إلى البلاغة العربية بما 
يناسـب المقام، وبعضها اقتباسـات مهمّـة ذات صلة 
بموضوعـات الكتـاب، أو تعليقـات علـى مـا فيه من 
مصطلحات، أو على مشـكلات ترجمـة التداوليّة في 

الثقافة العربيّة.
 والمؤلـف هو أسـتاذ اللغويات والترجمة، قسـم 
اللغـة الإنكليزيـة، كليـة الآداب، جامعـة سـوهاج، 

مصر.
ونشرت له دراسات وكتب بالعربية والإنكليزية 

منها:
- تسييس الترجمة (ميونيخ)

- زمـن الروايـة العربيـة: مقدمات وإشـكاليات 
وتطبيقات (الشارقة)

- خالتـي صفيـة والديـر بـين واقعيـة التجريـد 
وأسطورية التجسيد (الكويت)

- النزعة الإنسـانية في الروايـة العربية وبنات 
جنسها

مـن  أكثـر  باللوحـة  الكبيـرة  المسـاحة  تسـتفزني 
الصغيرة.

موضوع يستفزني

■  هــذا هــو معرضــك الشــخصي التاســع، 
هل علــى الفنــان أن يعالــج ثيمة معينــة في كل 

معرض؟ 
■  أنا مع الثيمة المعينة، ولا أحب أن احضر 

افتتاح أي معرض بدون موضوع يستفزني أو 
ينادينـي لأحضره، وللأسـف معظم المعارض 
تحمـل عنوانـا عاما ومكررا ليسـت لـه علاقة 
بالمعـرض في تجارب عديـدة حولنا، والهدف 
منـه يكون تجاريا فقط، وهذا لا يلفت انتباهي 
صدقـا، ولا يعجبني، ولا أحـب تضييع الوقت 
فيـه، لان الفنان الحقيقي والمثقف بشـكل عام 
يحمل رسالة وينشر الوعي بين الناس، ضمن 
فلسـفته وقناعاتـه الخاصـة، فأنـا لا أريد أن 
أشـاهد معرضا بألوان جميلـة وبراويز أجمل 
فقـط لأقتني أعمالا بدون قيمـة فكرية واتجاه 

معين للفنان الذي أنجزها.. 

ما بعد غياب سنتين 

■  حشـد كبير حضر افتتاح معرضك.. فهل 
هـو تصالحك مع الفن ومع الفنانين.. بصراحة 

ما سر هذا الحضور النوعي؟
وربمـا  لافـت،  حضـور  ثمـة  كان  نعـم    ■
دائما بمعارضـي الخاصة هنـاك جمهور، لكن 
معرضي الأخير كان الأكثر حضورا.. معظمهم 
كانـوا من المثقفـين والأصدقـاء المبدعين، علما 
أنني لست اجتماعية، ودائمة متهمة بالغياب، 
والعتب عليّ كبيـر، لكن المحبة موجودة بيننا 
والاحتـرام الدائـم والصداقـة الحقيقية التي 
تربطنـي بمعظمهـم، بالإضافة إلـى أنني أقيم 
معرضا شخصيا كل سنتين مرة فقط بالأردن، 
يعنـي غير متواجـدة دائمـا، وبالتالي الناس 

تحب أن تشاهد انجاز ما بعد غياب سنتين.

أتمنى اقتناء متحف كامل

■  هيلــدا بصراحــة أيضا، من هــم الفنانون 
الذين تقتنين أعمالهم؟

■  «كتار»! أتمنى اقتناء متحف كامل، ولدي 
مجموعة مهمة لفنانين عرب وأجانب، وأحيانا 
تعجبنـي لوحة لفنان، وعمـل آخر لا يعجبني 
لنفـس الفنان، لكني أحـب أن اقتني عملا الآن 
لمحمد القاسـمي  من المغرب (رحمة الله عليه)، 
والذي يدهشـني كلما أرى أعمالـه.. فنان مهم 
جـدا رحل قبـل الأوان، وقبـل أن أتعرف عليه 

شخصيا، لكني عرفته من خلال أعماله. 

لا مجاملات بالفن 

■  كيــف يختار فنان لوحة فنان آخر.. اقصد 
بهدف الاقتناء؟

أصبـت  إذا  إلا  اقتنـي  لا  شـخصيا  أنـا    ■
بدهشـة كبيـرة مـن العمـل الـذي أمامـي! فلا 

مجاملات بالفن ولا بالمال. 

الجوائز بشكل عام لا قيمة لها...

■ نلــت العديد من الجوائــز.. ما أثرها عليك؟ 
هل هي تحد؟ أم عبء؟ أم ماذا؟

■  فـي وقتهـا كانـت فرحة، لأننا نشـعر أن 
جهدنـا لقـي تقديـرا وتميـزا عن جهـد فنانين 
آخريـن، لكـن الجوائز بشـكل عـام لا قيمة لها 
وخاصـة فـي وقتنـا الحاضـر، ولا ألحقها ولا 
أسعى إليها.. الفن الآن دخل مسارات جديدة، 
والسياسة تلعب دورا كبيرا في تسييس الفن، 
وأصبحت الجوائز تمنح للدول، وليس للفنان 
وجهـده بل من أين هـو! موضوع طويل نفهمه 
نحن من دخلنا بهذه المنافسات سابقا، لكن لم 
تعد هـذه الجوائز تقيم الفنـان وخاصة الذي 
قطع مراحـل مهمة من مسـيرته الفنيـة.. ربما 
في البداية الجوائز ضرورية لتشـجيع الفنان 

واستمراريته لكنها لاحقا لا تعني شيئا.

هيلدا الحياري
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■ فيلـم «الفـرح» فيلـم مصـري يجلـو 
المصريـة  الـروح  أثخنـت  التـي  الجـروح 
كأنـه  عليهـا،  طـرأت  التـي  والتحـولات 
يحـاول الإجابـة علـى سـؤال «مـاذا حدث 
للمصريـين»؟ او يعيد طرح السـؤال، وهو 
عنوان كتاب سوسـيولوجي شـهير لجلال 
أمـين. الفرح فيلم من تأليـف أحمد عبد الله 
وإخـراج سـامح عبـد العزيـز مخـرج فيلم 
«كباريه». انه فيلـم مؤثر حقا، لولا النهاية 
المزدوجـة التي تجعل كل ذلك الجهد أشـبه 
بالمـزاح؟ انه فيلـم يجمـع المتناقضات على 
حلبة واحـدة، في مصارعة مسـتمرة طول 
مدة الفيلم السـاخن بين الأسود والأبيض، 
في بـؤرة واحـدة، فـي لحظة واحـدة، في 
مكان واحـد. الفيلم يذكر بالمثل القائل شـرّ 
البليـة مـا يضحك. لكـن الفيلم يذكـر أكثر، 
والمقارنـة واحدة من طـرق المعرفة؛ بفيلم « 
Monsoon Wedding» من إخراج 
«ميرا ناي» وهو فيلم اشـتركت في إنتاجه 
شركات من أمريكا والهند والمانيا وايطاليا 
وفرنسـا، وفـاز بالأسـد الذهبي. تنكشـف 
عائلـة  فضائـح  مونسـون»  «عـرس  فـي 
هنديـة بنجابيـة فـي درامـا عـرس يـزوج 
فيها رب أسـرة بنجابي ابنتـه لصديقه في 
عـرس تقليـدي يجمـع فيهـا أفـراد العائلة 
المنتشـرين فـي الشـرق والغـرب. العرس 
وقصـص  حبـكات  إلـى  بحبكتـه  يتفـرع 
متفرعة كمـا في هذا الفيلـم المتقن المدهش. 
مـكان فيلـم الفـرح حي شـعبي فـي منطقة 
عشـوائية أو فقيـرة، تلتهـب حبكـة الفيلم 
عندما يعيب أهل الحارة على والد العريس 
مشككين في عذرية جميلة كنتهم المستقبلية 
(جومانـا مراد)  فيطلب أبو جميلة (سـعيد 
طرابيك) من صهره عبد الله (ياسر جلال) 
الـذي تغرّب في السـبع دول وداخ السـبع 
دوخـات في سـبيل تأمـين مهر العروسـة. 
اسـتمرت فيها خطبة الشاب سبع سنوات، 
والجنـس ينهـش فـي لحمـه ولحمهـا (كما 
يقول المنولوج الداخلي للعريس) وقد ولغ 
في الإناء، ففقدت البنت عذريتها، وحتى لا 
ينفضـح أمام أهـل الحارة، سـيقوم بعملية 
رتـق بكارتها في ليلة الدخلـة قبل الدخول 
بالعروس، ببكارة كاذبة صناعية حتى يبرّ 
بوعـده لوالـد الصبية ولأهل الحـارة! إنها 

أولى المفارقات السوداء؟ 
العرس سـيكون مختبـرا للجميع، حيث 
تلتقي فيه المصالح والمفاسد، ويغدو لحظة 
غفـران وكفـران، ففيهـا سـيكون العريس 
(ياسـر جلال) الذي يطلـع بدراما الواجب 
إذنيـه،  شـحمة  إلـى  مشـغولا  والشـهامة 
ومذهولا عـن ليلة فرحه بالاتصال بصديق 
لـه للاتفـاق مـع طبيب فـي عيادة سـوداء 
لترميم بكارة العروس، فيما ينشغل شقيق 
العـروس زينهـم (خالـد الصـاوي)، الذي 
يجسـد صـراع الطمـع والقناعـة بأسـماء 
المدعويـن ورئاسـة المهرجـان (فـي دلالـة 
النقطـة  لجمـع  احتفاليـة)  لفظيـة  دوليـة 
(الهدايـا المالية) وتأمين سـعر المكرو باص 

الموعود.

ونجد دراما الجمال والقبح في شـخص 
عريف العرس، النباطشـي العسلي (ماجد 
الكدوانـي) الـذي شـوّه أبـوه جبينـه  في 
طفولتـه عقابـا علـى طيـش، والمفارقة في 
أنّ الأب يجـري وراء ابنـه مـن عـرس إلى 
عـرس، مخافرا على أبـواب الحفلات لاحقا 
بابنه كي يغفر له ضربته تلك التي شـوهت 
وجهـه، مـن غيـر أن تجـدي توسـلاته أو 
تشـفعات الأم ووسـاطتها لـه بتليـين قلب 
الابـن على ابيـه، ولعلهـا أهـم ذرى الفيلم 
الدرامية، فالأب هو الذي يطلب الصفح من 
ابنه، تليها وتسبقها اللحظة الدرامية الأهم 
التـي تجمع الأم (كريمة مختـار) التي تمثل 
الأم المصريـة حق تمثيل، والسـاخطة على 
ابنهـا زينهم الـذي أبى الامتثـال لها وجمع 
فـي العرس المفاسـد كلهـا (راقصـة، بيرة، 
حشـيش..) ونجد الشـباب والشـيخوخة 
في قصة الزوجين شـوقي (حسـن حسني) 
الشـيخ العجـوز الـذي يتعاطـى العقاقيـر 
لاسـتجلاب القـوة والبـاه كي يليـق بفتنة 
كسـاب)،  (مـي  نسـرين  الشـابة  زوجتـه 
وسـيجمع الفيلـم العفـاف مع الفجـور في 
قصـة سـميرة (دنيـا سـمير غـانم) التـي 
تتحصن بزي شاب ناكرة انوثتها من جهة، 
وقائمـة بأود عائلتها من جهـة ثانية والتي 
سـتتعرض إلـى محاولة اغتصـاب من قبل 
حسن الحشـاش (باسم سمرة) الأمر الذي 

يدفعها إلى الدفاع عن شرفها بقتله.
سـيجمع صانـع الفيلـم الأول احمد عبد 
اللـه، الضـلال والهـدى، والديـن والدنيا، 
والهـوى والطاعة أيضـا في تلـك اللحظة، 
فالراقصـة نوجة (سوسـن بدر) سـتهتدي 
علـى يـد الأم تائبـة عـن الرقص، فـي ليلة 
العـرس قبل أن تموت وسـترفض الراقصة 
أداء نمرتهـا فـي العـرس إلـى أن يجبرهـا 
زينهم على أداء نمرتها بالقوة، لكن اللحظة 
الدراميـة العليـا هـي التي تمـوت فيها الأم 
(درامـا المـوت والحيـاة في لحظـة العرس 

المبشـرة بالـولادة كمـا يفتـرض) فينقلـب 
العـرس إلـى مـأتم، فيبكـي الابن علـى أمه 
التي ماتت وهي سـاخطة عليه، لكن الطمع 
يدفعهـم إلـى إقنـاع زينهم بالسـكوت على 
موتهـا، ومن بينهـم العريس الـذي يعيش 
والمنولوجسـت  الفضيحـة،  سـتر  سـباق 
لإثبـات  فرصـة  يريـد  الـذي  ادم  صـلاح 
موهبتـه الآفلـة فـي روايـة النـكات، أمـام 
نفسـه وأمام ابنه، وأمين الجمعية حبشـي 
(محمـود الجنـدي) الـذي يريد اسـتعادة 
إقنـاع  فـي  أخيـرا  ينجحـون  خسـائره.. 
زينهم والرقـص والعربدة علـى جثة الام، 
لحـين جمع النقطة. فينقلب المأتم إلى عرس 
مزيف. الفرح والتـرح بينهما حرف واحد، 
وشـعرة واحـدة هـي الأمانـة التـي خانها 
الجميع باستثناء الزوجة صفية (روجينا) 
التـي تترك شـقة زوجها زينهـم وهي تقول 
مودعة : انا صرت أخاف منك .. اللي يخون 

أمه يخون مراته.
يبقـى أن نشـير إلـى ان صنـاع الفيلـم، 
غفلوا عن مشهد يجمعون فيه العروس في 
بيـت أخيها، وزفها منه، ووقعوا - بحسـن 
نية، ما وقع فيه شخصيات الفيلم جميعا - 
بالاحتيـال على النهايـة التراجيدية، وهي 
النهاية التي تختتم بسـرقة مال النقطة في 
لحظـة غفلـة عن الحارسـين، وضيـاع المال 
والأخـلاق، وهـي نتيجـة طبيعيـة للكذب 
علـى الحـق والمـوت، فحبل الكـذب قصير، 

إلى ابتداع نهاية أخرى، سعيدة للفيلم.
وهـو احتيـال لا يمكن مقارنتـه بنهايات 
بأفـلام أجنبية ضمـت نهايتـين للفيلم مثل 
 The Devil's «فيلم «محامي الشيطان
هاكفورد،  تايلـر  لمخرجـه   Advocate
فهو فيلم فانتـازي. النهاية المزدوجة يمكن 

أن تقبل في أفلام كوميدية أيضا.

 ٭ كاتب من سورية
Wafa777_7@hotmail.com

دراما التناقضات والأضداد في فيلم «الفرح»:

عرس ـ مأتم يجمع المفاسد والشرور والخيانات

لقطة من فيلم «الفرح»

برج الحمل:قريباً جداً: «بغني» لأمل مرقس

 تنظر اليوم للأمور برؤية مختلفة 
ومتفهمة مــا يجعلك تعيد النظر في 
قراراتك، لم تعــد تحتمل تصرفات 

الشريك أكثر من ذلك.  

برج الثور: 

لديك اليوم العديد من المواعيد ما 
يجعل يومك مضغوطاً، لا تجعل من 
الأمور المادية ســبباً في خلافك مع 

الحبيب.  

برج الجوزاء: 

حاول أن تفكر دائما بما هو مفيد 
لك ولمصلحتك واسعَ خلفه لتصبح 
في تحســن مســتمر، قد تبدأ اليوم 
فــي نقــاش موضــوع مهم مــع مَن 

تحب.  

برج السرطان: 

ينتظرك اليوم العديــد من العمل 
الشــاق والمجهــد حــاول أن تمــرر 
اليوم على خير، قــد تتلقى مفاجأة 
مــن الحبيــب تدخــل الســرور إلى 

قلبك.  

برج الأسد: 

تدخل اليوم في مشــكلات تقنية 
كثيــرة لا تعرف كيف تخــرج منها، 
أن  وحــاول  الحــرص  عليــك  لــذا 

تفضي بهمومك إلى من تحب.  

برج العذراء: 

اليــوم بالهــدوء الجديد  تشــعر 
والملل فلا يوجد شــيء جديد تقوم 
به وعليك أن تجــد المزيد من الوقت 

لتقضيه مع من تحب.  

برج الميزان: 

أنت اليوم حكيم ومميز في قراراتك 
التي تتخذها، لديــك الكثير لتقوله لمَن 
تحــب وبخاصة أن هنالــك تصرفات 

صدرت عنه لم تعجبك.  

برج العقرب: 

عليك أن تفكر أكثر بالنتائج المترتبة 
على قراراتك التي تتخذها، ربما تعتذر 
عن موعدك مع الحبيب لأنك لا تشــعر 

بالرغبة في الخروج معه.  

برج القوس: 

تتــاح اليوم لك العديــد من الفرص 
الايجابية فحاول أن تســتغلها بذكاء 
لكــن للأســف الأوضــاع العاطفية لا 

تسير كما تمنيتها اليوم.  

برج الجدي: 

ســترى اليــوم العديد مــن النتائج 
والتصرفات التي قــد لا تعجبك فكن 
حــذرا وحــاول أن تظهــر المزيــد من 

الاهتمام بمشاعر من تحب.  

برج الدلو: 

أنــت مميــز اليــوم بآرائــك وطلتك 
الجذابة أمام الآخرين، لا تدع اختلاف 
وجهات النظر يكون سبباً في خلافك 

مع الحبيب.  

برج الحوت: 

الحظ يلعــب دوراً مهماً في حياتك 
اليوم فحاول أن تســتغل كل الفرص 
قد تقضي اليوم وقتاً ممتعاً برفقة من 

تحب وتتقرب منه أكثر.  

ابراج

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابو ظبي - من سليم البيك:
بعد اسطواناتها الثلاث «أمل» و»شوق» و»نعنع 
يا نعنع»، التي نقلت الأغنية الفلسطينية بشكل عام، 
وما يمكـن أن يطلق عليه الأغنيـة العربية الملتزمة، 
إلـى  العربيـة،  التراثيـة  التجديـد  أغانـي  وكذلـك 
مسـتويات جمالية وفنية متقدمة في الأداء والكلمة 
واللحـن والتوزيـع، تنهي الفنانة الفلسـطينية أمل 
مرقس هذه الأيـام العمل على اسـطوانتها الأخيرة 
«بغنـي» برفقـة طاقـم مـن الموسـيقيين والملحنـين 
القديريـن، مكـون من الفنانين نسـيم دكور ومهران 
الموسـيقي  والمنتـج  الصـوت  ومهنـدس  مرعـب، 
كيفـين سـليم وشـاحر كاوفمـان، وذلك فـي قريتها 
كفرياسيف في الجليل شـمال فلسطين. ويتم العمل 
علـى هذه الاسـطوانة بشـكل اسـتثنائي حيث يتم 
تسـجيلها في أجـواء بيت كفرسـاوي أثري وعريق 
هو بيت السـيد رجا سعيد، الذي يعود تاريخ بنائه 
فـي حارة المراح إلى أكثر من 250 عاماً. ويعج البيت 
في هذه الأيام بالموسـيقيين وآلات العزف: الوترية 
والنفخيـة، النحاسـية والخشـبية وآلات الإيقـاع،  
بالإضافة الى أجهزة التسجيل ذات التقنيات عالية 
الجودة، التي تسجل الأغنيات في فضاءات مختلفة 
في البيت من عقد الدار إلى الحوش وفي القبو وعند 
بئر الماء، لتضيف إلى الأغنيات خلفيات صوتية من 
الطبيعة القروية الفلسـطينية. وتحوي الاسطوانة 
التي ستصدر مطلع العام القادم إحدى عشرة أغنية 
أشـرف على توزيعها الفنان عـازف القانون مهران 
مرعب، وهي: «بغني» كلمات والحان مهران مرعب، 
«أمـل» كلمـات خيـر فـودي والحـان نسـيم دكور، 
«أباي» كلمات الشـاعر مروان مخول والحان سمير 
مخول، «كـم البعيد بعيد؟» كلمات الشـاعر محمود 
درويش والحان نسيم دكور، «مساء صغير» كلمات 

أمل مرقس

حسن بنشليخة ٭

محمـود درويـش الحان مهـران مرعـب، «ازرعوني 
زنبقـاً» كلمـات توفيـق زيـاد، «شـيء فـي الحرب» 
كلمـات توفيق زياد الحان نـزار زريق وأمل مرقس، 
«أنـا رايحة» كلمـات مـرزوق حلبي والحان نسـيم 
دكـور، «بـاب الهوى» كلمـات مرزوق حلبـي، «على 
والحـان  درويـش  محمـود  كلمـات  الأرض»  هـذه 
فيوليـت بـارا، «خليني حدك» كلمـات مهران مرعب 

والحان نسيم دكور.
وقـد كثّفـت مرقـس العمل علـى اسـطوانتها في 
الأشـهر الأخيرة، حيـث تفرّغت لتسـجيلها على أن 
تصـدر مطلع العـام المقبـل، وذلك بعد حفـلات عدة 

كانـت أحيتهـا فـي مهرجـان وومـاد فـي نيوزيلندا 
ومهرجـان  إسـبانيا،  فـي  والباسـك  وأسـتراليا، 
الحرية في النرويج، وسان سبستيان في إسبانيا، 
ومهرجـان الحريـة والإبـداع فـي قطـر، ومهرجـان 
دبي للسـينما وفـي بلاد أخـرى، وقد مثّلـت مرقس 
من خلال حفلاتها وورشـات العمل الموسـيقية التي 
شاركت فيها، الصوت والفلكلور الفلسطيني بأجمل 

صوره.
صفحة  أمل مرقس في موقع ماي سبيس:
http://www.myspace.com/
amalmurkus

محمد حمدي يعتذر عن مسلسل «احنا 
الطلبة» ويرشح أيمن مكرم لإخراجه

القاهرة ـ من فايزة هنداوي:
اعتذر المخرج محمد حمدي عن إخراج مسلسـل «احنا الطلبة»، مع شـركة 
بانورامـا للإنتاج الفنـي، وقال حمدي انـه اضطر للاعتذار بسـبب تضارب 
مواعيـد تصوير المسلسـل مـع مواعيد عدد مـن الأفلام التـي كان اتفق عليها 
سـابقا، حيث سيبدأ تصوير فيلم «شـارع الهرم» مع النجمة جمانة مراد بعد 
الانتهـاء من تصوير فيلـم «ترنزيت»، الذي يصوره حاليا مع تيسـير فهمي، 
كذلك اتفق مع شـركة» السـبكي» المنتجة لفيلم «شـارع الهـرم» على تصوير 
فيلـم آخـر بمجرد الانتهـاء منه، كما تم ترشـيحه لإخراج فيلـم مصطفى قمر 

الجديد.
وقد رشح حمدي المخرج أيمن مكرم للشركة المنتجة ليقوم باخراج المسلسل 

بدلا منه، وقد بدأت المفاوضات بالفعل بين مكرم والشركة المنتجة.

■ من بين الأفلام التي شاركت في المسابقة 
المخـرج  فيلـم  مراكـش  بمهرجـان  الرسـمية 
   Carlos Augusto de Oliveira
(روزا مورينـا)، قصـة الفيلم تـروي بطريقة 
بسـيطة وفي نفـس الوقت معقـدة وبلا عمق 
وبـلا صـدق قضيـة تبنـي الأطفال مـن دولة 
أجنبية. إنها قصة الشـاذ الجنسي «توماس» 
ورحلته الطويلة المحفوفة بالمشاكل والمخاطر 
مـن الدنمارك إلى البرازيل، ومحاولة تحقيق 
حلمه بتبني طفلة من شـابة برازيلية فقيرة. 
وواحد من أكثر الأشـياء إثارة للاهتمام، هو 
الطريقة التي يقر بهـا الفيلم كلا من الحقائق 
السياسية وصرامة المساطر التي تحاول منع 
ذلـك فـي كل من الدنمـارك والبرازيـل. فبطل 
الفيلم لا يحق له التبني في بلده ويجيء ذلك 
من باب الإشـارة فقط، من دون أن يشـرحها 
الفيلم حتى نتعاطـف مع البطل. والبطل قبل 
كل شـيء، كمـا يقدمه الفيلم، رجل شـاذ لكن 
حياته طبيعية مثل جميع بشـر هذه الأرض، 
وعطـوف  وحنـون  طيـب  انـه  هـو  والاهـم 
وسخي فأين المشـكلة إذن؟ المشكلة تكمن في 
عدم شـرح الفيلم لماذا تمنعه دولته الدنمارك 
مـن التبني داخل بلده، الدنمـارك، مثلها مثل 
الدول الأوروبيـة وباقـي دول العالم، تعتبر 
التبني من طرف الشـواذ مدمـرا للمجتمعات 
ومهـددا لهـا بالـزوال والفنـاء. كمـا أثبتـت 
دراسات علم النفس وعلم النفس الاجتماعي 
أن الأسـرة التقليديـة القائمـة علـى الـزواج 
الطبيعـي، هـي الوحيدة القـادرة على تربية 
وتنشـئة وتقـويم الأطفـال فـي منـاخ سـليم 
وطبيعـي، كما عرفتـه نواميس الكـون. لكن 
الجانـب السـيئ فـي الفيلم هـو التركيز على 
الوضع القاسـي واللاذع للأحياء الفقيرة في 
سـاو باولو والاحتفاء بالمسـوخية والدعاية 
لموضوع البغاء والشـذوذ الجنسي في قالب 
«إنسـاني» ننسـى معه كل شـيء إلا إحسان 
وشـفقة البطـل ورغبتـه فـي «إنقـاذ» حيـاة 
بشـرية من الفقـر، لهذا السـبب نعتبر الفيلم 
مـادة نتنـة معلبة بإتقـان لاحتـواء رائحتها 

العفنة.

جمهورية «لوط»

خرج مؤخرا عن صمته بطل سلسلة أفلام 
هـارى بوتـر دانييـل رادكليـف وفجـر قنبلة 
بين محبيه باعترافه انه شـاذ جنسـيا. وهذا 
النموذج يعتبر مثالا في حلقة محكمة تحاول 
تعميـق اتجـاه معين، وفق خطط  ودراسـات 
للوصول إلـى المقاصـد والتطلعـات، بالعمل 
على التهوين والتشكيك في القيم اللاغربية. 
والفيلـم المشـار له أعـلاه هو واحـد من هذه 
الحلقة لهذا نعتبره دعاية سـخيفة للشـواذ، 
والمؤثـر  الكبيـر  الـدور  لهـم  أصبـح  الذيـن 
وتحـاول  السـينما.  صناعـة  مؤسسـة  فـي 
السينما الدفاع عن كل شـاذ، ونشر الظاهرة 
والأخلاقيـة  الدينيـة  الشـرائع  باسـتهداف 
ومهاجمة الزواج الرسـمي، بل انساق الكثير 
مـن الـدول الغربيـة الـى الاعتـراف بـزواج 
الشـواذ وطـرح السـؤال التالـي: ولـم لا بما 

أن الأمـر قرار شـخصي يتعلق فقـط برجلين 
يحبـان بعضهمـا البعـض ولا يتسـببان في 
أذى لأحد؟ ليسـت المسألة بهذه السهولة لان 
الشـذوذ تتحكـم فيـه مؤسسـات وحكومات 

وعوامل ومؤثرات خفية يصعب إدراكها.
تتبنى ايديولوجية العولمة فلسـفة رافضة 
تقوم على تغيير طابع العلاقات الاجتماعية، 
مـن خـلال نشـر أوجـه الفسـاد والانحـلال 
والآثـام والشـرور بـكل الوسـائل بمـا فيهـا 
السـينما. ولحركـة الشـواذ نفـوذ قـوي في 
السياسـة والمجتمـع الغربيـين، وتتطلع إلى 
إحداث «ثورة الشـذوذ» لإسـقاط «الرجعية 
الجنسية». ودعاة الشذوذ الجنسي يتخذون 
من هـذه الأفكار منطلقاً، تسـاعدهم على ذلك 
الخطيـرة  السـينمائية  الإعلاميـة  الماكينـة 
لنشـر ثقافة بديلة ومضادة للثقافات المحلية 
الأخرى، بما فيهـا العربية والإسـلامية التي 
تشـكلت فيها مفاهيـم وقيم ومبـادئ مغايرة 
للغرب. فسـينما هوليوود تحولت إلى ناطق 
رسـمي ومرتـع للرذيلـة تُخـرج أفلامـا بقيم 
ضـارة بالمجتمـع وتهـدد كيانه. وهـدف هذه 
الأفلام، في جهودها المتواصلة، إضعاف دور 
الأسـرة والمؤسسـات الاجتماعيـة والدعاية 
عريـض  جمهـور  لجـذب  مترديـة  لثقافـة 
ينسـاق وراء الكلام الفارغ. وخصائص هذه 
السـينما قائمة علـى تغيير المجتمـع بإحداث 
«زلـزال» يطـال قضايا عمـوم الشـواذ، ومن 
أهم مبادئ هذه السـينما التخلي عن الأسرة 
المبنيـة على فكرة الرجـل والمرأة. بمعنى آخر 
يجـب القضاء على الـزواج المقيد على الرجل 
والمـرأة حتـى يتمكـن الشـواذ مـن تحقيـق 
طموحاتهـم في جميع حقـول الحياة والبناء 
والاقتصـادي،  والاجتماعـي  السياسـي 
القضـاء علـى «هيمنـة» الأسـرة.  ومـن ثـم 
وللوصـول إلى هـذه النتائـج كان لزاما على 
هوليوود رسـم خارطـة الطريـق للتأثير في 
كل سـينمات العالـم فـي تقـديم كل أسـباب 
الانتكاسـة الأخلاقية في أوسـاط المشاهدين 
لحثهم علـى «النهـوض» ضد عقليـة المجتمع 
«القـديم المتخلـف» لبنـاء مسـتقبل «جديد» 
تتحقـق فيـه جمهوريـة «لـوط». وتناسـلت 
أفلام موكـب الفضائـح السـينمائية، التي لا 
يمكـن أن نحصيهـا هنا، والتي تريـد أن تقنع 
بـأن الطبيعة لم تخلـق فقط الرجـل والمرأة، 
بل خلقت الرجل والمرأة وشـيئا ثالثا: الشاذ 
جنسـيا، وتوالت الضربات التـي تبعث على 
الاشـمئزاز، حيث ناقشت بعض الأفلام فكرة 

الحمل الاصطناعي للرجال الشواذ. 
إنها سـينما تعد مصدرا للأمراض والبلاء 
والانهيـار الأخلاقي تحاول فـرض انحرافها 
ومرضها على سلوك الجميع وعلى سلوكيات 
المجتمعات الأخرى تحت ستار سينما العولمة 
العالميـة التـي تريـد إضفـاء الشـرعية علـى 

علاقات الشواذ.

صندوق «باندورا»

تبنـى مخرجونـا المغاربـة سـينما العولمة 
وانجرفوا وراء موجه شرسة من أفلام الشذوذ 
واللـواط وقصفونـا بإباحيتها وسـطحيتها 
وتكرارها وأسـلوبها المترهـل (نبيل عيوش) 
أو أفلام الدعارة أو السحاق (حسن بنجلون 

وفيلمـه الأخيـر المنسـيون، ليلى المراكشـي، 
نرجـس النجـار، عزيـر السـالمي، نورالدين 
لخمـاري، فـوزي بنسـعيدي، وغيرهم)، من 
دون أن يفهمـوا مهمـة توظيـف الفـن الراقي 
الـذي يقـدم رسـالة  للجنـس فـي السـينما 
إنسـانية ومع ذلك يحاولون تقـديم مبررات 
عن شللهم الفكري بمزاجية وغرور وزغاريد 
رنانـة من صنف ضرورة كسـر «التابوهات» 
وإيقاظ «الجمهور النائـم على أذنيه»، تفوق 
حجم بالونهم الهوائي الفارغ. إنهم يعتقدون 
مع أنفسـهم أنهم سـيتحولون في يوم ما إلى 
رموز أو مخرجين يحملون شـعلة «الحرية»، 
لكـن أعمالهم في الواقع تعزز الخراب الفكري 
وتدنـي معنويـات المشـاهد، إنهـا شـكل مـن 
أشـكال البورنو تهدف إلى استغلال الإنسان 
وتحقيـق الربـح وإثـارة الجدل علـى طريقة 
«خالف تعرف»، لكنها تنحدر بسـرعة البرق 
إلـى مقالـب الزبالـة.. وإذا اسـتمروا بطـرح 
موضوع الجنس بالشكل غير الصحيح الذي 
يغيب العقل ويتبنى القيم الفاسدة ويتجاهل 
رسالة السينما الهادفة فليدركوا أنهم فتحوا 
صندوق «باندورا» ليضعوا السينما المغربية 
على كف عفريت وسوف يسيرون في نعشها. 
بالطريقـة  الجنـس  مسـألة  وظفـوا  إذا  أمـا 
الصحيحـة فمـن شـأنها أن تثيـر مجموعـة 
مـن الأسـئلة حـول علاقـة الصـورة بالقيمة 
والمضمون وتشـكل مدخلا مهماَ لفهم أحد أهم 

العناصر تعقيدا في مسيرتنا الحياتية. 
نحن هنا لا نعترض على حق أي مخرج أن 
يصور ما يحلو له شـرط أن لا يسـقط ضحية 
السـعار الجنسـي، الـذي يقـود حتمـا إلـى 
الكبت والانحراف ويؤثر بطرق سـلبية على 
نسـيج المجتمع، لكننا مع الفـن الهادف الذي 
يسـعى إلـى ضبـط سـلوكنا وتعميـق فهمنا 
للنفس البشرية. خذ على سبيل المثال الفيلم 
المكسـيكي «غيوم» الذي شـارك في المسـابقة 
السـينمائي  مراكـش  بمهرجـان  الرسـمية 
الأخير، وهو فيلم مليء بالمشـاهد الجنسية، 

لكن توظيفها كان بالطريقة الصحيحة لرصد 
المرحلـة الحياتيـة الخطيـرة التـي يمـر بهـا 
المراهـق أو حالـة الضياع والفقـر والتهميش 
التي تعيشـها المرأة وتتسـبب لهـا في عرض 
جسـدها للمسـاومة. ويعـرض الفيلـم هـذه 
المشـاهد بلمسـات فلسـفية تنبش في الروح 
الإنسـانية لفهم التغيـرات في مظاهـر النمو 
المختلفة التي يتعرض فيها الإنسـان في فترة 
معينة من حياته والصراعـات المتعددة التي 
يعانيها داخلية كانـت أو خارجية، كالأنانية 
والصدمـة واسـتحضار الماضي الـذي يوحد 
ويمنع الشـمل في نفس الوقـت. فجاء الفيلم 
ببعض من الجمال نفسـه والصور السحرية 
التي تحويهـا قصة غابرييل غارسـيا ماركيز 
«مائة عـام من العزلة» الحبلى بالاضطرابات 
الاجتماعية والنفسية  والسياسية. انه فيلم 
بمشاهد جنسية مزعجة لكن من دون الإفراط 
فـي المعاييـر الأخلاقيـة، والاهـم انـه يفتـح 
زاويـة للتفكير تفهم معها أن غرض الفيلم هو 
الغوص عميقا في نفوس شـخصيات الفيلم، 
مسـتعينا بعلم النفس لتعميق إدراك الناس 
بمـا حولهم مـن مخـاوف وآمال وألـم وموت 
وحـب وضيـاع وجنـس بالطبـع، وإمكانيـة 

التجديد والتطلع لعالم أفضل. 
يجـب أن يوظف الجنس في السـينما عن 
كفاءة وجرأة وليس وفق المخطط الذي يعمل 
علـى قتـل القيـم فـي المجتمـع المغربـي، ومن 
دون تجـاوز ما يمس حرمة المشـاهد والحذر 
مـن الدعايـة للشـذوذ الجنسـي والسـحاق 
لهـذه  السـند  تقـديم  ومحاولـة  والدعـارة 
العلاقات والانحدار بالفن السـابع إلى مرتع 
الرذيلـة. إن تبنـي سـينما جنسـية صارخة 
ثقافـة  إشـاعة  هدفهـا  ومهينـة  ومقصـودة 
متردية وإباحتها سـيؤثر حتما على مقومات 
الأنماط الاجتماعية والثقافية وحتى سـلوك 

الرجل والمرأة من الأساس.

 ٭ كاتب من المغرب

ماكينة العولمة السينمائية تنشر ثقافة غير اخلاقية:
لماذا يتبنى المخرجون المغاربة سينما الشذوذ والاباحية؟

لقطة من «هاري بوتر»

احمد عمر ٭

المخرج محمد حمدي
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وارضيات

فضائيات

■ تنافست برامج النكات الجنسية البذيئة مع برامج التوقعات والتنبؤات الفلكية في إحياء 
رأس السنة على المحطات اللبنانية. 

واســتطاع تلفزيون الجنرال عون (أو تي في) أن يكون الأكثر جرأة وتهتكاً في هذا السياق 
بــين كافة المحطــات اللبنانية، إذ جمع (المجد) من أطرافه، حين ســمح لضيوف برنامج النكات 
الجنســية البذيئة أن يشــربوا المشــروبات الروحية على الشاشــة، من دون أي مراعاة لعرف 
اجتماعــي يمكن أن يردع بعض الســكارى والحيارى عن تأجيل الكاس والطاس حتى يخرجوا 
مــن الأســتوديو، أو أن يحتســوه (تحت الهواء) حســب التعبير الــدارج لعمليــات التخفي أو 

الاحتشام التلفزيوني.
علــى أيــة حال تبقى هــذه صورة من صــور الشــفافية اللبنانيــة التي لم تســتطع المحطات 
التلفزيونية العربية الأخرى، حتى ساعة كتابة هذا المقال، أن تجاريها ولا فخر... لكن ما يهمنا 
في هذا السياق الشــق الآخر المتعلق ببرامج التوقعات والتنبؤات الفلكية التي تحاول أن تتنبأ 
بمجريات وأحداث ومفاجآت وكوارث العام القادم، وقانا الله شرها، خصوصاً إذا كانت على 
الصــورة التي نبأنا بها فلكيو لبنان الذين أســرفوا في ابتكار ســيناريوهات عجائبية أين منها 

أفلام الرعب الهيتشكوكية، أو نعيق البوم والغربان في الخرائب الموحشة. 
لا تهمنــا التنبؤات الشــخصية التي أمطــروا بها بعض المتصلين الســذج، تبعــاً للبرج الذي 
ينتمــون إليه... فهذه يبقى أصحابها أحرارا في تصديقهــا أم لا.. خصوصاً أنها كانت تتحدث 
عــن متاعب صحية ومشــاكل مالية وخســارات عقارية تجعل مــن الضروري علــى أبناء برج 
الحمــار أن يمتنعــوا عن عمليات بيع وشــراء عقارات هذا العام، أو على أبنــاء برج اللقلق وأبي 
ســعد أن يتحاشــوا القيام بأية تحويلات مالية حتى لو كانوا يعملــون في بنوك ويجرون مثل 
هذه العمليات عشرات المرات في اليوم... ما يهمنا تلك التنبؤات السياسية التي لم تقتصر على 

لبنان، بل تنبأت لدول الجوار والممانعة والاعتدال. 
فــي تلك التنبؤات لم نكن أمام عرافين أو فلكيين يقرأون الطالع، بل أمام محللين سياســيين 
يلوكون تســريبات حصلوا عنها من هذه الجهة أو تلك... أو أمام كتاب ســيناريوهات قرأوا ما 
تيســر لها من وثائق موقع ويكيليكس، أو في أحسن الأحوال أمام جواسيس يبثون شائعات، 

ويمارسون حروباً نفسية لإضعاف معنويات الخصم. 
يبيــع الكثير من المتنبئــين الفلكيين بضاعة الوهم، يلعبون على مشــاعر القلــق والترقب في 
أزمات تعصف في المنطقة أساســاً، وتصبح أمام عنصر التحول الزمني من عام إلى آخر مادة 
دراماتيكية مســلية، على طريقة السيناريوهات التي كان يكتبها بعض المحللين السياسيين في 
المجلات السياسية الأســبوعية في ســبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حين كان يعييهم 
الحصول على موضوع غلاف مثير، في زمن كانت المجلة السياسية تلعب دور محطة تلفزيونية 

أو حزب سياسي. 
والمشــكلة في النهاية ليست مشكلة المتنبئين الفلكيين الذين يرون في أنفسهم نجوم مجتمع 
لا يقلــون أهمية عن نواب البرلمانات ونجوم السياســة والفن والرياضــة... وبالتالي يحق لهم 
أن يعيشــوا أمجادهم بطريقة أو بأخرى... المشــكلة فيمن يشــتري هذا الوهم، وفيمن يصدقه، 
وفيمــن يأخذه على محمل الجد... لكن من ذا يســتطيع أن يميز بين المزاح والجد... وبين الهزل 
والقول الفصل في هذا الزمن العربي العاصف المضطرب تحت ســكون الصراعات المذهبية أو 

الانقسامات القطرية التي تصنعها الديكتاتوريات الساكنة؟

أم كامل الكرد... أيقونة العام الجديد! 
■ الصورة النقيضة لما كانت المحطات اللبنانية تقدمه على شاشة رأس السنة أو ما حولها، 

كانت على قناة الجزيرة من خلال وثائقي: (خيمة أم كامل الكرد).
وأم كامل الكرد باختصار مواطنة فلسطينية مقدسية... طردت من منزلها عام 2009 في حي 
الشيخ جراح في القدس المحتلة، جاء من يحملها خارجاً هي وزوجها ويرميهما في الشارع. بعد 
يوم واحد من طردهما مات زوجها حزناً وكمداً... لكن أم كامل لم تيأس ولم تهن، وعلى مقربة 
من بيتها المصادر أقامت المرأة المقدسية خيمة احتجاجية مطالبة بحقها، لكن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، قامت بهدم الخيمة عدة مرات، وفي كل مرة كانت أم كامل تعود لبنائها... وعندما 
تحولت هــذه الخيمة إلى محج للتضامن الإنســاني والوطني قامت إســرائيل بإزالتها نهائياً، 
مــن دون أي تبريــر قانوني... وفي الفيلم بدا عدد من الناشــطين وهم يحملــون أعمدة الخيمة 
بأذرعهــم، حيث انطلق الفيلم إلى مكان الخيمة ليروي حكاية المقدســيين المزروعين في ترابهم 

الذين ينسل من تحتهم ذرة ذرة فيما أعين العرب الشرفاء وغير الشرفاء تتفرج!
الفيلــم روى كذلــك رحلــة التهجير القســرية التــي عانت منهــا أم كامل ونمــاذج أخرى من 
المقدســيين، تعرضت أملاكهــم لعمليات تزويــر الوثائــق وأوراق الطابو، ومحــاولات تهجير 
قســري، وإغراءات مالية كبيرة وصلت مع أم كامل إلى خمســة عشــر مليــون دولار، من أجل 
أن تغلــق ملف منزلهــا المغتصب... لكــن أم كامل التي رفضت الملايين جلســت تتســاءل أمام 

الكاميرا:
إنسان بلا أرض... عنده كرامة؟! إنسان بلا وطن... عنده كرامة؟! 

ولا جواب على ســؤال أم كامل ســوى خيمتها... فقد صارت خيمة أم كامل خيمة الشــرف 
فــي زمن العار... وكان صوتها الذي يســأل جندي الاحتلال: (انت فيــش عندك دين؟) صوت 
الكرامــة في زمن الذل... وكان نزقها الحي هو المروءة المســكونة بالإباء في زمن عمليات البيع 

والشراء. 
أم كامــل التي كانت طيلــة هذا الفيلم في حركــة دائبة لا تهدأ، في طوفــان جارف من الألق 
والغضــب والكرامة... هي أجمل صورة يمكن أن يســتقبل بها أي مواطن عربي يائس ومهزوم 
عامــه الجديــد... هي أنبــل أيقونة يمكــن أن نحملها فــي ضمائرنــا لا لنتجمل بهــا، أو نتاجر 

بمعاناتها، بل لنستمد منها القوة والشجاعة والإيمان.... والإيمان فقط! 

السوري الذي أعيا تجار اثينا! 
■ بدأ حياته الفنية رســاماً للكاريكاتور، لكنه اكتشــف في لحظة أن الحياة العربية صارت 
كاريكاتوريــة أكثــر مــن أي كاريكاتــور... فقــرر البحث عــن أفق آخــر. هاجر إلــى اليونان في 
الثمانينــات، حمل معه موهبته وحبه للفن التشــكيلي وحوله إلى تعبير عن الهوية والانتماء... 
فرســم الحياة العربية بوجوهها وأحزانها وأبنيتها وخيولها... حتى صار اســمه رقماً صعباً 

في بورصة الفن الأوروبي والأمريكي... يقول عنه أحد مقتني الأعمال التشكيلية في أثينا:
(لديه كاريزما ليس في يديه وإنما في روحه... إنه يستخدم ألوان البحر الأبيض... أنا أطلب 
منه أن يرســم أكثر، لكنه لا يرســم إلا تحت ضغط الحاجة... ســتكون محظوظاً لو كانت لديك 

لوحة لجمال جرعتلي).
هــذا الرأي لتاجر لوحات قــد يكون أصدق وأبلغ مــن فذلكات بعض نقاد الفن التشــكيلي، 
الذين لا يفهمون اللوحات إلا مجموعة طلاسم، فهو يوضح بعبارات قليلة جوانب التميز الفني، 
ومكانــة هذا الفنان في الســوق... خصوصاً أنه في معرض الفن العربــي الأخير في نيويورك 

بيعت جميع لوحاته بلا استثناء.
ولعــل هذا كله يبقى تميزاً فنياً لموهبة اســتطاعت أن تجد أفقاً أوســع لهــا فانطلقت لتحقق 
النجــاح الشــخصي الــذي قد يتكــرر مع مغتربــين آخرين هنــاك وهنــاك، لكن الإنجــاز الأهم 
والاســتثنائي لهذا المغترب الســوري برأيــي كان أثره ودوره في حفظ تــراث أثينا المعماري... 
كما صوره لنا برنامــج (موعد مع المهجر) على قناة (الجزيرة) الذي خصص حلقة من حلقاته 

لهذا الفنان السوري.
فقــد أخذ جمال جرعتلي على عاتقه ترميم بيوت أثينا القديمة والمهملة، وحقق نجاحا مبهراً 
في ذلك لدرجة أن عمدة أثينا اعتبره (مستشــاراً) له، ليس مستشاراً فحسب، بل نصيراً له في 
مواجهة تجار العقار الذي يودون الاســتيلاء على تلك البيوت بحجة أن ترميمها مستحيل ومن 

الضروري هدمها... ولذلك راجت هناك مقولة لن يهدم بيت قديم، يقدر جرعتلي على ترميمه! 
لــم يكن هذا النجاح في ترميم المعمار القديم مجرد عبقرية فنان، بل هو حالة إيمان بالعراقة 
والجمــال في المــكان... حالة أنكر معها جمــال جرعتلي أنانيته كفنان قائــلاً: (اللوحة يقتنيها 

شخص... أما البيت القديم فيمر من أمامه الجميع ويستمتع بجماله الجميع). 
قصــة جمال جرعتلي في النهاية قصة دأب الســوري المخلص لكل عمل يقوم به، هذا الدأب 
الذي يتجلى في الخارج للأســف، حيث لا بيروقراطية ولا عقد مسؤولين ولا فساد يحول دون 
أن تأخــذ الموهبــة حقها، ويعلو العمل المبدع بصاحبه... شــكرا لـ (موعد فــي المهجر) لأنه قدم 
لنــا صورة عبقري وفنان يكاد يكون مجهولاً في بلده... وشــكراً لجمــال جرعتلي لأنه كان في 
نجاحــه في المغترب (وليس بالشــعارات والهتاف) ابنــاً باراً بوطنه، يحمل ســمعته في عقله 

وإبداعه.
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
      

محمد منصور  ٭ 

خيمة الشرف في زمن العار...
تنبؤات الجواسيس في محطات 

الكاس والطاس!
ه»  ّـ «واللي ما يحب النســوان الله يبعــت له عل
مقطع مــن أغنيتــه الشــهيرة «نســوانجي» التي 
أثــارت جدلا كبيــرا في الوســط الفنــي اللبناني 
والعربــي، وجــرت عليــه انتقــادات لاذعــة مــن 
خصومه الفنانين وحتى من الصحافيين.. وعلى 
الرغم من ذلك، «نســوانجي».. هكــذا يحلو له أن 
يلقــب نفســه، كمــا يلقبــه العديدون من عشــاق 

أغانيه ومنتقديه على حد سواء..  
بقرية جزين رأى مطرب الغناء الجبلي فارس 
كرم النور سنة 1973 في أســرة مسيحية فقيرة، 
مــن أب يشــتغل بالفلاحــة وأم عاملة بمدرســة 
القريــة، بالجنــوب اللبناني حيث خــط المواجهة 

بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي.. 
كانت بدايته الفنية مع برنامج «أستديو الفن» 
موســم -69 1997 حيث توج بالميداليــة الذهبية 
عن فئة الغناء الشــعبي، واشــتهر فــارس لاحقا 
بأســلوبه المميز في الغنــاء الفلكلوري الشــامي 
المعــروف بالدبكة، والذي يقدمه بشــكل جريء، 
وهــو ما لفــت الأنظار إليــه.. نبرة صوتــه القوي 
تلمــس فيه وأنت تســتمع إليــه نكهة بلــد لبنان، 
والمعيش اليومي لأهل القــرى وبدو جبال لبنان، 
لبنان شجر الأرز، الأمر الذي ساعد على انتشاره 

في الساحة الفنية العربية بسرعة كبيرة..
قــدم الفنان فارس كرم خلال مشــواره الفني 
العديــد من الأعمال التي لاقــت النجاح من جانب 
والنقد من جانب آخــر، ومن أبرز أعماله الغنائية 
«نسوانجي»، «الغربة»، «التنورة»، «الأرجيلة»... 
أقام فــارس كرم العديد من الحفــلات الخارجية 

في أمريكا وأوروبا والعديد من الدول العربية.
في ثاني زيارة له للمغرب، بمناسبة مشاركته 
في البــرايم النهائي للدورة الســابعة من برنامج 
«أستوديو دوزيم» على بلاتوه القناة الثانية، كان 
لنا مــع المطرب اللبناني فارس كرم لقاء صحافي 
تحدث فيه عــن لونه الغنائي الــذي يتميز بأدائه 
دون غيره، ومشــاركاته في المهرجانات العربية، 

وعن آخر أعماله الغنائية..
 كما باح عن ســر بقائه بدون زواج حتى الآن، 
عن الإشــاعات التي تلاحقه أينمــا حل وارتحل، 
وعن موقفــه من الوضــع السياســي الراهن في 
لبنان وفلســطين والشرق الأوســط، ومفاجآت 
فــارس التــي لا تنتهــي، تلتقــون معهــا في نص 

الحوار التالي:
■ هل صحيــح أن فارس كرم لا يســتطيع أن 
يخــرج عن نمــط الغناء الجبلــي اللبنانــي، وهل 

هناك مهرجانات تقام بالمغرب ستشارك فيها؟
الجبلـي  أغنيـه  الـذي  الغنائـي  النـوع   ■
الفولكلـور اللبنانـي، وفيـه أغنيـة تحكي عن 
حبيبتي، وأنا والأرجيلة (الشيشـة)، إن شاء 
اللـه تعجب الجمهـور، وهنـاك مهرجانات في 
المغرب أكيد سأشـارك فيها فـي الصيف المقبل، 
كمهرجـان طنجـة، وعدد كثير مـن المهرجانات 

العربية.. أتمنى أن أكون قد أديت أجمل أعمالي 
الغنائيـة، وإن شـاء الله أن يحبنـي الجمهور 
المغربـي يـا رب.. اللـه يخلـي المغرب وشـعب 

المغرب، ودائما اعزه يارب. 
■ شعورك وأنت تشارك في برنامج أستوديو 

دوزيم؟ 
■  أكيـد فيـه أصـوات شـابة حلـوة، والله 

يوفق كل المشاركين يا رب.. 
■ ومن ناحية القيمــة الفنية لمثل هذه البرامج 

الغنائية المسابقاتية؟
■ أكيـد هـي برامـج تفتـح البـاب للشـباب 
الموهوبـين، هي مفتـاح لكن الولـوج إلى الجو 
الفنـي صعب، هناك الكثير من الحسـد، الكثير 

من العراقيل..
■ لمــاذا فارس كرم لــم يتزوج بعــد؟ هل أنت 

خائف من دخولك إلى القفص؟
■ مصيبة مصيبة هذه.. دائما يلاحقني هذا 

السؤال..
■  يقولــون ان فارس كرم يتخــوف لو ارتبط 

من هروب المعجبات عنه؟
■ لا، بالعكـس ليس هـذا صحيحا، ولكن لما 
أعثر علـى بنت الحـلال التي تفهمنـي، تحبني 
وتشـبهني مـن ناحيـة التفكيـر ومـن ناحيـة 
الشـخصية، أكيد أتزوجها على الحال، يا ريت 

إن شاء الله .. صلي لي.. 
■  المحيطــون بــك يقولــون ان فارس شــديد 

العصبية؟
■  هذا كذب.. 

■  هل تستمع للموسيقى المغربية؟
■  أسـتمع لمطربي المغـرب العربي، وخاصة 
موسـيقى الراي للشـاب خالد والشاب مامي.. 
وفـي الأغنيـة العصريـة سـميرة سـعيد التـي 
التقيتهـا لمـرات عديـدة لمـا تكـون فـي زيـارة 

للبنان.. حبيبة القلب سميرة سعيد.
■  أفضل صديق لفارس؟

■  فارس.. فارس نفسـه، بلـى .. أمزح.. لي 
طوني كرم، بشـارة لمليحي، جورج وسوف.... 
وعديـدون، لـو لـم يكن هنـاك نـاس تحبني لما 
وصلت إلى هنا إلى بلدي المغرب، أكيد لي ناس 

تحبني وتخاف عليا وتغار علي.
■ كيف يتعامل فارس كرم مع الإشاعات؟

■  كلما طلعت عني إشـاعة، انبسط كثيرا.. 
لأنـي أتيقن بـان لي مكانـة في السـاحة الفنية 

العربية..
■  مهرجــان عربــي يتمنى فارس أن يشــارك 

فيه؟
■  كل المهرجانـات العربيـة يتمنـى الفنـان 
أن يكون فيها، وإن شـاء الله، أشـارك في اكبر 
عـدد ممكن من المهرجانات في البلدان العربية، 
سـبق لي أن شاركت في مهرجانات عربية، مثل 
مهرجان قرطاج بتونس، أحب مهرجان قرطاج 

كثيرا..
■  يقولــون أن جمهور فــارس كرم في معظمه 

من البنات.. ما تعليقكم؟

«إذا ربي يحبني أعتزل الغناء لأنني زهقت من السهر وتعب الليالي»
المغني اللبناني فارس كرم: عندما أعثر على بنت الحلال 

التي تفهمني أكيد سأتزوجها على الفور

وفاة الممثل البريطاني بيت بوستلثوايت 
عن 64 عاما بعد صراع مع المرض  

■ لنـدن - د ب أ:  توفـي الممثـل البريطانـي بيـت 
بوسـتلثوايت عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع طويل 
مع مرض السرطان، حسبما ذكر متحدث باسم عائلته 

يوم الاثنين. 
وكان الممثـل الحائز جائـزة «وسـام الإمبراطورية 
البريطانيـة» من الملكة إليزابيث الثانية في عام 2004، 
قد واصل العمل حتى الشهور الأخيرة في حياته، رغم 

خضوعه لعلاج من السرطان. 
وقـال صديقه الصحافـي أندرو ريتشاردسـون إن 
عائلته طلبت أن تحترم وسـائل الإعلام خصوصيتها، 
وأشـار إلى أنه قضى نحبه في سـلام داخل مستشفى 

يوم الأحد. 
يذكـر أن بوسـتلثوايت عمل مع المخرج السـينمائي 
الشـهير سـتيفن سـبيلبرج في عـدد من الأفـلام بينها 
« ذا لوسـت ورلد: جوراسـيك بارك» (العالـم المفقود: 
جوراسيك بارك)، ورشح لنيل جائزة أوسكار في عام 
1994 عن دوره في فيلم «إن ذا نيم أوف فاذر» (باسـم 

الأب). 
ووصفـه بيـل ناي، الـذي مثل أمـام بوسـتلثوايت 
في «مسـرح إفريمان» فـي ليفربول خلال سـبعينيات 
القـرن الماضـي، بالرجـل «النـادر والمميـز»، قائلا إنه 
تشـرف بصداقته وإن أحدا لا يسـتطيع أن يملأ الفراغ 
الذي تركه.  ولد بوسـتلثوايت في منطقة «رينجتون» 
بمقاطعة تشيشير بشمال غرب إنكلترا، وكان يعتزم في 
بادئ الأمر أن يعمل قسيسا في الكنيسة، إلا أنه توجه 
في وقت لاحق للعمل مدرسـا، وسـرعان ما اتبع ولعه 
بالمسـرح، ليبدأ حياته الفنية في مسرح «إفريمان» في 
ليفربول. كما نشـط بوستلثوايت في المجال السياسي 

فارس كرم في احدى حفلاته

رباعي «حبيبتي مرت» أبوا أن 
يمروا «مرور الكرام» في بداية 

عام 2011
 

عمان ـ من تمارا محمد:
بـدأت قنـوات روتانـا فـي بدايـة العـام الجديـد بعـرض كليب 
«حبيبتي مرت» الاغنية التي أطلقها المطرب العربي كاظم السـاهر، 
تمهيـداً لصـدور ألبومه لعـام 2011 الذي من المقرر صـدوره اواخر 

الشهر الجاري.
الاغنيـة تألقت بما حملته من كلمات صاغها الشـاعر حمدان بن 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم «فزاع»، فـي اول تعاون له مع السـاهر 
ليشـاطره هذه التجربـة الجديدة من نوعها «سـفير الألحان» فايز 

السعيد بتلحينه للعمل.
ثلاثـي «حبيبتي مـرت» أجمعوا علـى اطلاق عمل فنـي مميز لم 
يكن ليكتمل بجماليته من دون لمسـة عودنا عليها الساهر في معظم 
اعماله، لمسة اخراجية عوّدتنا دوماً حروفها بأن «توّدعنا» في نهاية 
العمل بتوقيعها «حسـين دعيبس».. الاسم الذي استطاع أن يرتبط 
دوماً من خلال مشـوار فني طويل جمعه ارشـيف ساهري مميز من 

خلال ثنائي الصوت والصورة كاظم الساهر وحسين دعيبس.
عدسة المخرج الاردني حسين دعيبس التي استطاعت أن تتناغم 
في هذا العمل مع الكلمة واللحن لتنجح في اخراج صورة سـاهرية 
حملـت بـين طياتها جمال ورقـي الصـورة البعيدة عـن «الابتذال» 
السـائد في عالم «الفيديـو كليب» الرائج.. لتسـبح «ضـد التيار»، 
مثبتـة ان «حبيبتـي مـرت» لم تمـر مرور الكـرام بل جـاءت لتأخذ 

لنفسها حيزاً سيحفظ في ذاكرة الاغاني العربية المميزة.
الصوت السـاهري يبدأ اغنيته بصوته العذب الذي عوّدنا على 
عذوبتـه واحساسـه بكلمات «فـزاغ» وبلحـن بداية مميـز يعيدنا 

لعالم مليء بالتمني مطلقاً:
حبيبتي مرت على بالي اليوم

وقفت تقديراً لها يوم مرّت
جابتلي الفرحة وأنا كنت مهموم
ت.. الظاهر انها عن علومي تحَرَّ

اوكرانيـا  فـي  تصويـره  تم  مـرت»  «حبيبتـي  كليـب  ان  يُذكـر 
واستغرق تصويره أربعة. والمشـاركة البسيطة التي اضافت نكهة 
مميزة ولفتـة جميلة للعمل كانت في ظهور المخرج حسـين دعيبس 
باحـدى لقطات العمل فـي دور «القبطان» الذي يطلب من السـاهر 

العودة والرجوع لموقعه في السفينة..
رباعـي نتمنـى له الاجتماع مجـدداً ليضيف لنـا كل ما هو جديد 

ومختلف دوماً.. 

■ لا، بالعكس من الشباب، معظم جمهوري 
شبان وشابات...

■  برنامــج المطــرب فــارس كــرم ونحن على 
أبواب الصيف..؟

■ طبعـا فيـه الكثيـر مـن الحفـلات الفنيـة 
والعديد من المهرجانات، إن شاء الله،

 يا ربي نكون (حلويين) وفي المستوى...
■  إهتمامات أخرى لفارس غير الغناء؟

■  النسوان؟...( يمزح).
■ فــارس كرم كفنان وكمثقف يحمل رســالة 
إلى الإنســانية عامة وإلى الوطن العربي خاصة، 
هل لفارس موقف سياســي أو علــى الأقل يتابع 
مســتجدات الوضع السياسي في منطقة الشرق 
الأوســط وما يجري فــي فلســطين المحتلة وفي 
بلدك لبنان الموجــود على خط التماس والمواجهة 

المباشرة مع العدو الإسرائيلي؟
■  أنـا أفضـل أن أظـل بعيـدا عن السياسـة 
فـي  بالسياسـة  مشـتعلون  (مولعـين)  لأننـا 
لبنان، أفضل أن أظل بعيدا، ولكنني أدعو بيني 
وبين ربـي وأصلي.. يا ربـي أن يخلص الوطن 
العربي من كل المشـاكل والحروب، وأن تعيش 

الأمة العربية بخير، في أمن وسلام.
■  هل يتدخل فارس كرم في توجيه أو تحديد 

فكرة كليباته المصورة؟
لأننـي  في»الكليـب»  فاشـل  أصـلا  أنـا    ■
ببسـاطة لا أحب التمثيل، ولا أريد أن يتضايق 
من موقفي هذا أحد، لأنني لا أحب أن أظهر حتى 
فـي التلفزيـون، ولهـذا يقول النـاس عني لماذا 
يظل فـارس بعيدا عـن الأضـواء والكاميرات، 

أحب أن أصل من خلال أعمالي الغنائية.
■  هل هناك مشــاريع ســينمائية.. مثلا أفلام 

غنائية تشارك فيها؟
■ لا، لا أحب السينما.. أحب أن أغني فقط.. 
وأدعـو بـان يحبنـي النـاس، وأكتفـي بهـذا .. 

الحمد لله يا رب.. 
■ هــل أنت راض عن الأعمال التي قدمتها إلى 

حد الآن؟
■  أنـا لسـت راضيا على أي شـيء في هذه 

الدنيا..
■ علاقة فارس كــرم بالتراث اللبناني.. كيف 

هي؟
■ أنا ابـن الفولكلور اللبناني، واسـتطعت 

أن أخـط خطا خاصا بي، أو لونـا فلكلوريا فيه 
لمسـة وبصمة فارس كرم لا يشبه أحدا، وهناك 
العديـد من النـاس الذين حاولـوا تقليد خطي 
التراثي والفلكلوري، للأسـف فشلت في نهاية 

المطاف الأغلبية منهم..
أغنـي مـن أجـل أن اسـعد نفسـي وأسـعد 
النـاس، غنيت لونا لا أحد يغنيه، وتعجب مني 
النـاس وحاربونـي فـي أول الأمـر، فكثيـر من 
الصحافيين والفنانين حاربوني، لكن للأسـف 

كلهم تراجعوا، وأصبحوا يقلدونني.. 
كل أغانـي هي مسـتمدة من الواقـع المعاش 
ومن الشـارع، أغاني طبيعية لأنني أنا إنسـان 
طبيعـي، اختـار أغانـي تشـبهني، تحكـي عن 
شـخصيتي، غنيـت «التنـورة» لأنها تشـبهني 
وغيرهـا  تشـبهني،  لأنهـا  «الغربـة»  وغنيـت 

كثير..
■  هل صحيح تفكر في اعتزال المجال الفني؟

■  يـا ريت.. يا ريت.. أبطل الغناء والسـهر 
وأن أتوجـه إلـى الصـلاة والعبـادة، إن شـاء 
الله، إذا ربي يحبني، أعتزل الغناء.. لقد زهقت 

من السهر وتعب الليالي..

وشـارك في مظاهـرات مناهضة للحرب علـى العراق، 
بالإضافة إلى دعمه حملات لمكافحة الفقر، وشـارك في 
فيلم «ذي آيدج أوف ستيوبيد» (عصر الغباء) في عام 

2009 والذي تناول قضية الاحتباس الحراري. 
ربطتهـا  التـي  والتـرز  جولـي  الممثلـة  وقالـت 
ببوسـتلثوايت علاقة صداقة طويلة خلال سبعينيات 

القرن الماضـي، إن الفنان الراحل لعـب دورا كبيرا في 
أوائل حياتها على خشبة المسرح. 

«بـرس  لوكالـة  تصريحـات  فـي  والتـرز  وقالـت 
إثـارة  الأكثـر  بسـاطة  بـكل  «كان  إنـه  أسوسيشـن» 
وبشاشـة بين جيله... سـبيلبرج كان محقا عندما قال 

إنه أفضل ممثل في العالم». 

بيت بوستلثوايت

يرجع تاريخه الى عام 600 ميلادية 
افتتاح الموقع الأثري المسيحي الوحيد في الإمارات 

أبوظبي - من جمال المجايدة: 

أعلـن مشـروع جـزر الصحـراء الشـهر الماضـي عـن 
افتتـاح الدير المسـيحي الوحيد المكتشـف حتـى الآن في 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة، الذي يعـود إلى القرن 
السابع الميلادي، أمام زوار جزيرة صير بني ياس بامارة 

ابوظبي .
ويعـد هـذا الموقع من المواقـع التاريخية التي تكتسـب 
أهميـة كبيرة فـي دولة الإمـارات العربيـة المتحدة، حيث 
يعكـس غنـى المنطقـة ويلقـي الضـوء علـى المجموعـات 
البشـرية التي اسـتوطنت بهـا منذ آلاف السـنين. كما أنه 
يسـلط الضوء على صير بنـي ياس، الجزيـرة الطبيعية 
الممتدة على مسـاحة 87 كيلومتراً مربعاً، إحدى الوجهات 
العالمية النادرة التي تقدم تجربة سـياحية شـاملة تغطي 

الجوانب البيئية والترفيهية والرياضية والأثرية أيضا.
ويأتـي افتتاح هـذا الموقع الأثري الجديـد، الذي جرى 
اكتشـافه للمـرة الأولى في العـام 1992، بالتزامن مع بدء 

مرحلـة جديـدة مـن عمليـات التنقيب عـن مواقـع أثرية 
جديـدة بالغـة الأهمية في جزيـرة صير بني يـاس، التي 

يتوقع لها أن تبرز بشكل أكثر تاريخ المنطقة.
ويعتقـد العلمـاء أن هذا الديـر بُني في القرن السـابع 
الميـلادي مـن قبـل كنيسـة الشـرق المعروفة أيضاً باسـم 
الكنيسـة السريانية الشـرقية. ويتولى مهام التنقيب في 
الموقـع فريق مـن علمـاء الآثار بقيـادة الدكتـور جوزيف 
إلديـرز، وهو الـذي أدار أعمال المسـح الأثـري الأولي في 
الجزيرة خلال التسـعينات، كما أنه يشـغل حالياً منصب 
رئيـس الآثـار فـي الكنيسـة الإنكليزيـة. وقـال الدكتـور 
إلديـرز: «يمثل افتتـاح الموقع أمام الـزوار نقلة نوعية في 
عرض المعلومات المتعلقة بتاريخ هذه المنطقة خلال القرن 
السـابع الميـلادي، وهو بـدون شـك إضافة مهمـة جدا لما 
تقدمه جزيرة صير بني ياس. نحن نواصل حاليا السعي 
لاستكشـاف ومعرفة المزيد عن ماضـي المنطقة والقصص 
الإنسـانية التـي لعبـت دورا في رسـم تاريخهـا وعرضه 

أمام العالم».

وتتضمن المكتشفات الأثرية الثمينة في الموقع حتى الآن 
أكثر من 15 نوعاً مـن الفخاريات، إضافة إلى الزجاجيات 
والأواني المسـتخدمة في الاحتفالات والشـعائر الكنسية 
وقطع من الجص المزخـرف بعناية مما يوفر لعلماء الآثار 
كنـزاً ثمينـاً مـن المعلومـات عن سـكان جزيـرة صير بني 
يـاس في القرن السـابع الميلادي وأنمـاط حياتهم. وهذه 
التحف الأثرية النفيسة تم حفظها بعناية شديدة لضمان 

حمايتها، وسيتاح عرضها أمام الزوار في المستقبل.
ويقول العلماء إن جزيرة صير بني ياس ظلت مأهولة 
بالسـكان على مدى أكثر مـن 7500 عام، وعُثـر حتى الآن 
علـى أكثر مـن 36 موقعاً أثريـاً منذ أن بدأت أعمال المسـح 
والتنقيب الأثرية في الجزيرة. وتتضمن هذه المكتشـفات 
مدفنـاً دائريـاً يعتقد أنـه يعـود لأربعة آلاف عـام، وبرج 
مراقبة، ومسـجداً وأدلـة على صناعة اللؤلـؤ القديمة في 
الجزيـرة. وسـيعمل العلمـاء لاحقـاً على دراسـة وتقييم 
هذه المواقع، واسـتئناف التنقيب فيها ليتم افتتاحها أمام 

الجمهور.

حاوره: سعيد فردي

كاظم الساهر
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الذهب يتراجع مع ارتفاع 
العملة الامريكية لكنه يظل فوق 
1400 دولار بفضل قوة الطلب 

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع ســعر الذهــب قليلا في أوروبا امــس الثلاثاء وذلك 
فــي أول أيــام التداول لعام 2011 في أســواق المال بلنــدن متعرضا لضغوط من 
ارتفاع ســعر الدولار لكن مجموعة من المخاوف الســائدة في السوق ظلت تدعم 
ســعر المعدن النفيس. ويقول المحللون إن توقعات بتفاقم أزمة الديون في منطقة 
اليورو والمخاوف من ارتفاع محتمل في التضخم في الاقتصادات النامية وزيادة 
التركيــز على العجز الأمريكــي كلها عوامل من شــأنها الإبقاء علــى الطلب على 

الذهب بغرض الاستثمار.
وفي الســاعة 1047 بتوقيــت غرينتش بلغ ســعر الذهب في الســوق الفورية 
1405.80 دولار للأوقيــة (الأونصــة) بالمقارنــة مــع 1414 دولارا عنــد إقفاله في 
نيويورك أمس الاول. ونزل سعر الذهب في التعاملات الآجلة في عقود شباط/ 

فبراير 16.20 دولار للأوقية إلى 1406.70 دولار.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى بلغ سعر الفضة في السوق الفورية 30.69 
دولار للأوقية بالمقارنة مع 30.66 دولار متراجعا عن ذروته في الجلســة السابقة 

البالغة 31.22 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ 1980.
وســجل البلاتين 1763.49 دولار للأوقية بالمقارنة مع 1766 دولارا. وبلغ سعر 

البلاديوم 787.97 دولار للأوقية من 789.97 دولار. 

مخازن سوبر ماركت بريطانية 
تعرض شراء ذهب زبائنها 

■ لنــدن، بريطانيا ـ يو بــي أي: عرضت مخازن تيســكو البريطانية العملاقة 
للمــواد الغذائية شــراء الذهب القديم من زبائنها مقابل أمــوال نقدية، رغبة منها 
في الاســتفادة من ارتفاع أسعاره في الأســواق العالمية. وذكرت صحيفة (ديلي 
ميل) امس الثلاثاء أن مخازن تيســكو بدأت في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 

تجربة خدمتها الجديدة لشراء الذهب على شبكة الانترنت في 15 متجراً.
وتقول متاجر التجزئــة البريطانية إنها طوّرت هذه الخدمة المرتبطة بالصاغة 
ومكاتــب الرهــن في أعقــاب الارتفــاع الحاد في أســعار الذهــب، وتعرض على 
زبائنها الآن شــراء مجوهراتهم الذهبية غير المرغــوب فيها والتي لحق بها ضرر 

والحصول مقابل ذلك على مال إضافي. 
ونســبت الصحيفة إلى متحدث باســم مخازن تيســكو قوله «ســنقدم خدمة 
شــفافة تعرض علــى زبائننــا قيمــة رائدة في الســوق مقابــل حليهــم الذهبية 
القديمة». وأضاف «أن خدمة مبادلة الذهب ستجعل الزبائن يشعرون بالثقة من 

خلال جمع مال إضافي مقابل مجوهراتهم الذهبية غير المرغوب فيها».

الدولار يرتفع بفضل
 بيانات امريكية إيجابية 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الدولار قليلا يوم الثلاثاء بعد بيانات أمريكية إيجابية 
أشارت إلى أن نمو أكبر اقتصاد في العالم سيتسارع في عام 2011 وهو ما ساعد 

العملة الأمريكية على تحقيق مكاسب أمام الين الياباني والدولار الأسترالي.
وتراجع اليورو بشكل طفيف بعد موجة صعود بفعل تغطية مراكز مدينة في 
الأسبوع الماضي. وعزا متعاملون هذا التراجع إلى حديث عن بيع اليورو من قبل 

مستثمرين على صلة باستردادات سندات لمنطقة اليورو.
وارتفع الدولار 0.31 بالمئة أمام ســلة عملات إلى 79.357، بينما تراجع اليورو 
نحو 0.1 بالمئة من مستواه في أواخر التعاملات الأمريكية أمس الاول إلى 1.3353 

دولار. وفي وقت سابق انخفضت العملة الموحدة إلى 1.3324 دولار.
وصعد الــدولار بعدما أظهرت بيانــات أن التصنيع في الولايــات المتحدة نما 
بأســرع معدل في ســبعة أشــهر فــي كانــون الأول/ديســمبر وأن الإنفاق على 

الإنشاءات سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وارتفع الــدولار 0.6 بالمئة إلى 82.20 ين. وتراجع الدولار الاســترالي أكثر من 
واحد بالمئة إلى 1.0055 دولار من أعلى مستوى له في 28 سنة البالغ نحو 1.0257 

دولار والذي سجله يوم الجمعة.
وارتفــع الدولار 0.9 بالمئة أمام الفرنك السويســري إلــى 0.9422 فرنك بعدما 
ســجل أدنى مســتوى له على الإطلاق عنــد 0.9300 فرنك يوم الجمعــة. وارتفع 
اليــورو أيضا نحو 0.9 بالمئة أمام الفرنك من المســتوى القياســي المنخفض الذي 

سجله الأسبوع الماضي عند 1.2398 فرنك.  
وواصل الجنيه الاســترليني مكاســبه مسجلا أعلى مســتوى للجلسة مقابل 
الدولار امس بعدما نما النشاط الصناعي البريطاني بأسرع ايقاع له في 16 عاما 

متجاوزا التوقعات. وبلغ سعره 1.5481 دولار.

سيركل أويل تكتشف
 غازا في أحدث بئر لها في المغرب

■  رويتــرز - لنــدن: قالت ســيركل أويــل التي تنقــب عن النفــط والغاز إنها 
توصلت إلى ثاني اكتشــاف للغاز في ثلاثة أشــهر في امتياز ســبو الرئيسي في 
المغرب وهو ما جعل أســهم الشركة ترتفع 3.6 بالمئة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 
قالــت ســيركل أويل إنها عثــرت على غاز في بئــر ســي.جي. دي-11 في نفس 

الحقل.
وقالــت الشــركة التي بــدأت الحفر في امتياز ســبو في أيلول/ســبتمبر إنها 

عثرت على الغاز في مناطق أكثر عمقا في بئر كيه.اس.ار-10.
وذكرت سيركل أويل -التي تمتلك أصولا في المغرب وناميبيا وسلطنة عمان 
ومصر وتونس- إنها ســتبدأ الآن حفــر البئر الرابعة ضمن خطة لحفر خمســة 
آبار في الحقل. وارتفعت أســهم ســيركل أويل -التي زادت نحو 17 بالمئة خلال 
الأشــهر الاثني عشــر الماضية- إلى 36 بنســا للســهم في بورصــة لندن بحلول 

الساعة 0817 بتوقيت غرينتش امس الثلاثاء.

شركات أجنبية تقدم عروضا
 لتصميم مصفاة جازان السعودية

 
■ الخبــر ـ رويتــرز: قالت مصــادر من قطــاع النفط يوم الثلاثاء إن شــركات 
هندسية أجنبية تقدمت بعروض لتصميم مصفاة جازان النفطية التابعة لشركة 
أرامكو الســعودية. وأضافت المصادر أن الشــركات كانت قد طلبت من الشركة 
الحكوميــة مزيــدا من الوقــت لكن الموعــد النهائي الــذي حددته أرامكــو لتقديم 
عروض التصميم والأعمال الهندسية وخدمات إدارة المشروع حل يوم 25 كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وقدمــت ســبع شــركات هندســية عالميــة مقترحاتهــا منها خمس شــركات 
أمريكية هي كيه.بي.ار وفوســتر ويلر وموســتانج انجينيرينج وفلور وجاكوبز 
انجينيرينــغ. وتقدمت كذلك تكنيب الفرنســية وورلي- بارســونز الاســترالية 

بعروض.
وكانت السعودية تأمل في أن يبني القطاع الخاص المصفاة ويمتلكها بالكامل 

لتكون اول مصفاة خاصة في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفــي العــام الماضي ســلمت الحكومة المشــروع لأرامكــو. ومن المقــرر إقامة 
المصفاة في جازان بعيدا عن حقول النفط المنتجة في المملكة في إطار خطة تنمية 

أوسع نطاقا لإنعاش الجنوب الفقير.
ومن المقرر أن تنتج المصفاة نحو 75 الف برميل يوميا من البنزين وما بين 100 
الــف و160 الف برميل من الديــزل منخفض الكبريت وما بين 160 الفا و220 الف 
برميل يوميا من زيت الوقود. وســيتكامل المشــروع مع منشــأة لتوليد الكهرباء 
وتحليــة المياه. وســيبنى ميناء بحــري كذلك ومن المقرر ان يســتكمل المشــروع 

بحلول 2016. 

■ نيويورك ـ رويترز: بعد مرور ثلاث 
سنوات على تجاوز سعر النفط مستوى 
عـادت  مـرة  لأول  للبرميـل  دولار  مئـة 
الأسـعار مـرة أخـرى تقترب مـن تجاوز 
هذا المستوى وسط موجة تفاؤل تقودها 
صناديق الاسـتثمار، لكن التشابه بين ما 
حدث عام 2008 وما يحدث الآن يقف عند 

هذا الحد.
وحتـى أكثـر المحللين تفـاؤلا يوردون 
العديد من الأسـباب التـي قد تحول دون 
صعود سـعر النفط إلى ما يقرب من 150 
دولارا للبرميـل مـرة أخـرى هـذا العام. 
ومثـل هـذه القفـزة الكبيـرة قـد توجـه 
صفعـة للاقتصاد العالمي يصعب عليه أن 

يتحملها.
وقائمـة الأسـباب طويلة.. فشـركات 
النفـط تزيـد مـن خطـط انفاقهـا قبل أن 
يصل نقص المعروض إلى مستوى الأزمة، 
كما خفـت موجة تأميـم المـوارد، وارتفع 
سـعر الدولار، وهدأت المخـاوف المتعلقة 

باقتراب بلوغ ذروة انتاج النفط.
غير أن الأسباب الأقوى بكثير هي تلك 
المتعلقة بقوى العرض والطلب الأساسية 
في الأجل القصير. فهناك مخزونات أكبر 
بكثيـر، وطاقـة أكبـر بكثير فـي المصافي 
على مسـتوي العالمي، وأعداد أكبر بكثير 
من الحقـول غير المسـتغلة التي يمكن أن 
تعيد دول أوبك تنشيطها عندما تريد مما 
يمكنها من وقف صعود الأسعار بشكل لم 

تكن تقوى عليه قبل ثلاث سنوات.
ويظهـر اسـتطلاع أجرته رويتـرز أن 
المحللين يتوقعون زيادة إضافية بنسـبة 

ثمانيـة بالمئـة في متوسـط الأسـعار في 
2011 علـى الرغـم من أن ظـروف تحقيق 

«قفزة كبيرة» قد تبددت.
وقـال ادوارد مورس العضـو المنتدب 
فـي كريدي سـويس «لـم يعـد النفط كما 
كان فـي ذلـك الوقـت إلـى حد كبيـر لأنه 
كانـت هنـاك اختناقـات تم التغلب عليها 
سـواء فيمـا يتعلـق بالمصافـي أو الطاقة 

الانتاجية».
الـدول  زادت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
المسـتهلكة مخزوناتها من النفط منذ ذلك 
الحين فزادت مخزونـات الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إلى مـا يغطي طلب 60 يومـا بالمقارنة مع 

53 يوما في 2008.
 2.2 النفـط  علـى  الطلـب  نمـو  وقفـز 
مليـون برميل يوميا فـي 2010 وهي أكبر 
زيادة في ست سنوات. وتوقع استطلاع 
أجرتـه رويترز زيادة بنسـبة 1.5 مليون 

برميل يوميا في 2011.
ورغم أن هذه الزيادات من شأنها رفع 
الاسـتهلاك إلـى ما يتجـاوز المسـتويات 
القياسـية السـابقة المسـجلة فـي 2007، 
زاد المعـروض بدرجـة أكبـر بكثير خلال 
فترة الكسـاد بعد أن بـدأ انتاج مجموعة 
مـن المشـروعات الجديـدة التـي تكلفـت 
مليارات الـدولارات والتـي كانت مقررة 

في فترة الازدهار قبل 2008.
ولـدى الـدول الأعضـاء فـي منظمـة 
البلدان المصدرة للبتـرول (اوبك) حاليا 
طاقـة انتاجيـة غيـر مسـتغلة تقـدر بما 
بين خمسـة ملايين وسـتة ملايـين برميل 

يوميـا، وهـو مـا يبلغ نحـو ثلاثـة أمثال 
مسـتواها فـي أدنـى أوقاتهـا فـي 2008 
أكبـر  السـعودية  لـدى  أغلبهـا  ويتركـز 
مصدر للنفط في العالم. وفي حين يدرس 
الخبراء مستوى السـعر والظروف التي 
قـد تدفـع أوبك عـن رضا إلى ضـخ المزيد 
مـن النفط في السـوق لم يعد هناك شـك 
يذكر في أن القيام بذلك سيهديء ارتفاع 
الأسـعار. في عـام 2008 قالـت أوبك إنها 

تضخ النفط فعليا بكامل طاقتها.
وقال جان سـتيوارت الخبير النفطي 
فـي ماكـواري فـي نيويـورك «ليـس من 
انتعـاش  تهديـد  السـعودية  مصلحـة 
الاقتصـاد العالمـي بسـعر للنفـط يفـوق 
مئة دولار للبرميـل». وأضاف «نظرا إلى 
الطاقـة الانتاجية غير المسـتغلة لا اعتقد 
أننا سنشـهد موجـة الارتفـاع ذاتها التي 

شهدناها في عام 2008».
وأكـد وزير البتـرول السـعودي علي 
الأول/ كانـون  فـي  مجـددا  النعيمـي 
ديسمبر الماضي إنه يفضل أسعارا بين 70 
و80 دولارا للبرميل، أي أقل من المستوى 
الراهـن عنـد 89 دولارا للبرميـل وأعلـى 
مستوياته في 26 شـهرا البالغ 92 دولارا 

الذي سجله في أوائل الشهر.
وفي حـين يتوقـع أن تزيـد الامدادات 
مـن خارج المنظمة بنحـو 400 الف برميل 
يوميـا هذا العـام، أي نحو ثلـث الزيادة 
في 2010، فقد ظهرت مجموعة من الدلائل 
الايجابيـة في الفترة الأخيـرة. وفي عام 
2008 هبـط الانتاج من خارج أوبك بنحو 

400 الف برميل يوميا.

وهدأت موجة التأميـم التي حدت من 
قدرة الشركات العالمية على الوصول إلى 
الاحتياطيات في منتصـف العقد الماضي 
وترحب فنزويلا وروسيا الآن بالمزيد من 

استثمارات الشركات الأجنبية.
وعلـى مسـتوى العالـم مـن المتوقـع 
أن تزيـد شـركات النفـط الانفـاق علـى 
بالمئـة   11 بنسـبة  التنقيـب  مشـروعات 
ليصـل إلى أعلى مسـتوياته فـي 25 عاما 
وفقـا لتوقعـات باركليـز كابيتـال. ومن 
شـأن ذلـك أن يحـول دون حـدوث أزمة 
المعروض التـي نتجت عـن الاحجام عن 

الاستثمار قبل خمس سنوات.
ودعم الانتاج من خارج أوبك ظهر من 
خـلال تباطؤ تراجـع الحقـول الناضجة 
مثل حقل كانتاريل العملاق في المكسيك، 
في حـين أضافت استكشـافات فـي المياه 
العميقة في البرازيل نحو 26 مليار برميل 
مـن الاحتياطيـات القابلـة للاسـتخراج 
وهو ما يكفـي لتزويد العالم كله بالوقود 

لمدة عشرة أشهر تقريبا.
النائـب الأول  انطـوان هالـف  وقـال 
لرئيـس البحـوث في نيـو ايـدج غروب 
فـي نيويورك «أهم ما حـدث في 2008 في 
رأيـي هـو انهيار نمـو المعـروض مع عدم 
نمو الإمدادات مـن خارج أوبك على مدى 

سنوات متتالية».
كمـا ان اي نقـص فـي 2011 يمكـن أن 
يقابل بتوقع انتاج أكبر من بعض اعضاء 
أوبـك مثل نيجيريـا والعراق غيـر المقيد 
بمسـتويات الانتاج المسـتهدفة مثل بقية 
أعضاء المنظمـة والمتوقع أن يضيف نحو 

400 الف برميل يوميا خلال العام.
كمـا ألقـي اللـوم بدرجـة كبيـرة فـي 
ارتفاع أسعار النفط في 2008 على موجة 
أموال المضاربة التي ضخها المسـتثمرون 
للاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الذي 

بدأ عام 2002 .
الذيـن  المضاربـون  سـجل  وبالمثـل 
يتوقعون زيادة اسـتهلاك الوقود بفضل 
انتعاش الاقتصـاد مراكز دائنة قياسـية 
فـي كانـون الأول علـى عقـود النفط في 

بورصة نايمكس في نيويورك.
المسـتثمرين  إن  المحللـون  ويقـول 
المهتمين بالطاقة والسـلع اكتسبوا مزيدا 
مـن الخبـرة منـذ عـام 2008 عندمـا ضخ 
أمـوالا فـي صناديـق بسـيطة  كثيـرون 
باركليـز  ويقـول  فقـط.  دائنـة  ومراكـز 
كابيتـال إن 43 بالمئة من المسـتثمرين في 
السـلع سيسـتثمرون أموالهـم فـي عـام 
2011 عن طريـق محافظ تدار بكفاءة في 
محاولة للاستفادة من المكاسب المدفوعة 
فـي  الاسـتثمارات  ان  كمـا  بالانتعـاش. 
المصافي العالمية من شأنها كذلك ان تضع 

حدا لارتفاع الاسعار.
فالأسـواق تتمتـع الآن باعلـى طاقـة 
انتاجيـة فائضـة فـي المصافي في عشـر 
سنوات بسبب الاستثمارات في الأسواق 
الناشـئة مثل الهند وذلك بعـد انخفاض 
طاقة الإنتاج في السـنوات السابقة على 

2008 مما أثار مخاوف من حدوث عجز.
واسـتثمرت المصافـي كذلك فـي المزيد 
مـن الوحـدات الأكثـر تطـورا مـا مكنهـا 
مـن إدارة نطاق أوسـع من أنـواع الخام 

لتحقيـق جـودة أعلى ومنتجـات تحوي 
مستويات أقل من الكبريت لتلبية الطلب 
في الولايات المتحدة وأوروبا. واضطرت 
تحسـين  علـى  العمـل  علـى  الشـركات 
الجـودة فـي 2008 لتحقيـق المواصفـات 
المطلوبـة مما زاد مـن الضغـوط الرافعة 

للأسعار.
بسـبب  الطلـب  تراجـع  كذلـك  وأدى 
الكسـاد إلـى توقـف إنتـاج 1.4 مليـون 
برميـل يوميـا بسـبب إغـلاق مصاف في 
أوائل عام 2010 غيـر أن بعض الوحدات 

يجري فتحها الآن مع انتعاش الطلب.
وحتـى مـع كل هـذا التحـوط مـازال 
العديـد مـن الخبـراء يتوقعـون ارتفـاع 
أسـعار النفـط فـي 2011 ولكـن ليس كما 
حدث في 2008. ويقول المستثمر المستقل 
دنيس غارتمان «أسعار النفط ستواصل 
ارتفاعهـا. وهي تصعـد بوتيـرة معتدلة 

للغاية وليس بحدة تقطع الأنفاس». 
فـي  النفـط  سـعر  تراجـع  وامـس 
نيويورك تسـليم شـباط/ فبراير حوالي 
3 دولارات أو 3.21 فـي المئـة إلى 889.61 
دولار للبرميـل في تعاملات تراوحت بين 

88.44 دولار و92.07 دولار للبرميل. 
وقال محللون لـدى جيه.بي مورغان 
«تحولـت  إيجلـز  لورنـس  برئاسـة 
المعنويـات فـي قطـاع النفط إلـى ناحية 
التفـاؤل ويرجـع ذلك جزئيا إلـى برودة 
الطقـس بشـكل غير معتـاد لكنـه يرجع 
بشكل أكبر إلى زيادة التوقعات المتفائلة 
حول الأداء الاقتصادي في 2011 وخاصة 

في الولايات المتحدة».

محللون: النفط يقترب من 100 دولار للبرميل 
لكن صعوده لن يكون على غرار ما حدث في 2008 

■ دبي ـ رويترز: ارتفع مؤشـر بورصة قطر للجلسة 
الخامسة على التوالي امس الثلاثاء وسجلت البورصة 
المصريـة أعلـى مسـتوى في ثمانية أشـهر حيـث دعمت 
ثقة المسـتثمرين التـداول بينما تبايـن أداء البورصات 

الأخرى في المنطقة.
وزاد سـهم صناعات قطر 1.5 في المئة وواصل مؤشر 
بورصـة قطـر صعـوده بعدما سـجل أعلى مسـتوى في 

عامين في الجلسة السابقة.
وقـال روبرت برامبرغـر القائم بأعمـال رئيس إدارة 
الأصول في شركة المستثمر الأول ومقرها الدوحة «هناك 
قوة دفـع إيجابية من العام الماضي بعـد إعلان (اختيار 
قطـر لاسـتضافة) كأس العالـم. أحجام التـداول جيدة 
وحققت معظم الأسـهم مكاسـب». وأضاف «ستسـتفيد 
قطاعات مثل البنية التحتية والشحن وحتى البنوك من 

إنفاق قطر على الاستعدادات لكأس العالم».
وسـجلت بورصة قطر أفضـل أداء فـي المنطقة العام 
الماضـي محققـة مكاسـب تزيـد علـى 24 فـي المئـة وفق 
بيانـات رويترز. ويتجه المؤشـر الآن صوب 9000 نقطة 
وكانـت آخـر مرة لامس المؤشـر هذا المسـتوى في الربع 
الثالث من 2008. واكتسـب المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصريـة دعمـا من الأسـهم المرتبطـة بقطاع البنـاء مثل 

سهم أوراسـكوم للإنشاء والصناعة الذي ارتفع 3.4 في 
المئـة بفعل التفاؤل بأن المشـروعات الكبيـرة في البنية 

التحتية ستزيد أرباح شركات البناء.
وسـجل المؤشـر أكبر مكاسـب منذ 13 أيلول/سبتمبر 
ليغلق مرتفعا 1.8 في المئة عند 7200 نقطة مسـجلا أعلى 
مسـتوى منـذ بدايـة ايار/مايـو. وتراجع المؤشـر أمس 
الإثنين بفعل تفجير خارج كنيسـة بالإسـكندرية أسـفر 
عن مقتل ما يزيد عن 20 شـخصا أعقبته احتجاجات في 

الشوارع.
وقـال نـادر خضـر وهـو متعامل مـن القاهـرة «نرى 
حاليا اسـترداد الثقة بعد حادث الإسكندرية». وأضاف 
«المسـتثمرون متفائلـون بـأن دعـم الدولة لمشـروعات 
البنية التحتية سـينتج عنـه مزيد من الشـراء وارتفاع 

إيرادات مواد البناء».
وارتفـع سـهم حديـد عـز  3.2 فـي المئـة وقفـز سـهم 

المجموعة المالية-هيرميس 4.5 في المئة.
وسجل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) أعلى مسـتوى في أكثر من عامين مما ساهم في 
صعود المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة. 
وزاد سـهم سـابك 1.4 في المئـة مدعوما بارتفاع أسـعار 
النفط العالمية التي حامت قرب أعلى مستوياتها في أكثر 

من عامين مع تسـارع النشاط الصناعي في الاقتصادات 
المتقدمـة والتوقعـات باسـتمرار انخفـاض مخزونـات 
النفـط الخام في الولايات المتحدة. وأغلق سـهم سـابك 
عند 108.50 ريال مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر أيلول 

2008 وفق بيانات رويترز.
وقال هشـام تفاحـة رئيـس البحوث لـدى مجموعة 
بخيـت الاسـتثمارية « أسـعار النفـط تسـاعد السـوق 

السعودية وهذا سيبقي المؤشر مرتفعا».
لكـن أحجـام التـداول ظلت متدنيـة في ظـل إحجام 

المستثمرين الذين يترقبون تقارير نتائج الأعمال.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم فـي 

المنطقة:
ارتفع المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 8973 نقطة.

وصعد المؤشر المصري 1.8 في المئة إلى 7200 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 0.4 في المئة إلى 6700 نقطة.

وارتفع المؤشر الكويتي  0.4 في المئة إلى 6974 نقطة.
وتراجع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 1659 نقطة.

انخفض مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 2748 نقطة.
وزاد المؤشر العماني  0.6 في المئة إلى 6868 نقطة.

وهبـط المؤشـر البحرينـي 0.3 فـي المئـة إلـى 1423 
نقطة.

مؤشر الاسهم القطري يرتفع للجلسة الخامسة وصعود البورصة المصرية 

صاغة الذهب في سورية يبحثون عن مشاريع أخرى مع ارتفاع أسعاره
 ■ دمشـق - رويتـرز: مـع الارتفـاع 
الكبير في اسـعار الذهب العالمية اصيبت 
سوق الذهب السورية بانتكاسة كبيرة. 
واصبـح كثيـر مـن متاجـر بيـع الحلـي 
الذهبيـة في أزقة سـوق الذهب الشـهير 
بدمشق خاوية مع تجاوز الاسعار القدرة 

الشرائية للكثير من السوريين.
وتلعـب الحلـي الذهبيـة عـادة دورا 
رئيسـيا فـي العـادات الاجتماعيـة فـي 
سـورية مثلما هو الحال فـي بقية العالم 

العربي خاصة في الزواج.
وتشـتهر دمشـق فـي المنطقـة بحليها 
الذهبيـة عالية الجـودة دقيقة التصميم. 
لكـن ارتفـاع أسـعار المعـدن الأصفـر أثر 
بشكل كبير على الصاغة أصحاب الورش 
الاسـواق  الـى  والوصـول  الصغيـرة. 
الخارجية قـد يحل المشـكلة لكن تصدير 

الذهب غير مسموح به في سورية.
رئيـس  صاروجـي  جـورج  ويقـول 
الجمعيـة الحرفيـة للصياغة في دمشـق 
ان الجمعيـة والحكومـة يعكفـان حاليـا 
علـى بحث الاجـراءات اللازمة للسـماح 
الذهبيـة.  المشـغولات  بعـض  بتصديـر 
ومع ارتفاع الطلب في شـرق آسـيا يمكن 
للسـوق السـورية تقليـل الخسـائر الى 
حدهـا الأدنى من خلال التصدير الى تلك 

المنطقة. 
لتلفزيـون  صارجـي  جـورج  وقـال 
رويتـرز  ان الحكومـة وعدوتهـم خيـرا 
وان الصاغـة يأملـون ان تحـل المشـكلة 
بالسماح بالتصدير الى اوروبا والخليج 
التنافسـية  الميـزة  مـن  والاسـتفاددة 

لسـورية المتمثلة في انخفـاض كلفة اليد 
العاملـة. وتتخـذ أسـعار الذهب مسـارا 
صعوديـا منـذ 2001 حيـث قفـزت الى ما 
يزيـد قليـلا علـى 250 دولارا للاوقية في 
ذلـك العام الى مسـتوى مرتفعا قياسـيا 
يـوم  للاوقيـة  دولارات   1410 فـوق 

الخميس (30 كانون الاول/ديسمبر).
وأثـرت الأسـعار المرتفعـة سـلبا على 
الطلب على الحلي الذهبية العام المنصرم 
فـي كثير مـن الـدول يرتفـع فيها بشـدة 
الطلـب على الذهـب مثل الهند والشـرق 
عوضـه  التراجـع  هـذا  لكـن  الأوسـط 
مسـتثمرون كبـار فـي اليابـان والصـين 

والولايات المتحدة واوروبا.
وأدى نقص الطلب الى إغلاق كثير من 
متاجـر وورش الحلي الذهبية بدمشـق. 
فبعدما كان هناك 600 ورشـة مسجلة في 

2004 لا يوجد الان سوى 50.
نبيـل سـروة صاحـب ورشـة سـابق 
أغلق ورشـته ويسـتعد الان لفتح مطعم 
فـي المدينة القديمـة بدمشـق. ويقول ان 
هـذا هـو السـبيل الوحيـد ليتمكـن مـن 
إطعام أطفاله. ويشتد الطلب على الحلي 
الذهبية السـورية في المنطقة فيما يرجع 
جزئيا الى ان رسـوم الصنعة من بين أقل 

الرسوم في العالم. 
وبينما يأمل الصاغة في تراجع أسعار 
الذهـب أصبحت سـوق الحلـي الذهبية 
خاوية بعدمـا كانت تعج بالمشـترين في 
وقت مـن الأوقات ممـا يترك وقتـا كافية 
للصاغـة لمطالعـة الجرائـد ولعـب النرد 

(الطاولة). 

إنتاج دانة غاز بمصر 
يرتفع 20٪ في 2010 

■ أبوظبي ـ رويتــرز: قالت دانة غاز يوم الثلاثاء إن إنتاجها في مصر زاد 20 بالمئة 
في 2010 مدعوما بإنتاج سبعة حقول جديدة في دلتا النيل.

وقالــت دانة في بيان إلى بورصة أبوظبي إن الإنتاج بلغ 42 ألف برميل من المكافئ 
النفطــي يوميا في 2010 ومن المتوقــع أن يزيد إلى 67 ألف برميــل يوميا في منتصف 
2012. وتعتزم دانة استكشاف 14 بئرا هذا العام وهي تباشر العمل بالفعل في أولاها 

وهي البئر سنابل-1.
وأضــاف البيان أن مجلــس إدارة دانة قرر الاحتفاظ بكامل حصص الشــركة في 

امتيازات دلتا النيل ومواصلة تشغيلها بدلا من عرضها للبيع.
وقــال أحمد العربيــد الرئيس التنفيــذي لدانة غاز في البيان «بفضل ســتة عشــر 
اكتشــافا جديدا في دلتا النيل عبر الســنوات الثلاث الماضية إلى جانب ارتفاع معدل 
إنتاجنا الســنوي بنســبة 20 بالمئة فإن هذا يعــزز رؤيتنا للإمكانــات الهائلة في هذه 

المنطقة. ويؤكد لنا أن احتفاظنا بكامل امتيازاتنا سيعود بقيمة عالية لمساهمينا».
ويواصل إنتاج دانة غاز الزيادة حيث يبلغ الإنتاج الحالي في دلتا النيل 246 مليون 
قــدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز إضافة إلــى 7350 برميلا يوميا من المكثفات وغاز 

البترول المسال بما مجموعه 48 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.
وقال العربيد «نتطلع إلى ارتفاع مماثل في الإنتاج خلال عامي 2011 و2012».

لبنان: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 
بأكثر من ملياري دولار في 2010 

■ بيــروت - يو بــي اي: أظهر تقرير لمصرف لبنان المركزي نشــر يــوم الثلاثاء ان 
موجوداتــه من العمــلات الأجنبية ارتفعت بحــدود 2.307.40 مليــار دولار خلال عام 

 .2010
وأشــار التقرير الى ان هذه الموجودات ارتفعت من 28 مليارا و296 مليون دولار في 
نهايــة عــام 2009 الى 30 مليــارا و 603 ملايين و40 ألف دولار فــي نهاية عام 2010، ما 

يعني ارتفاعها خلال العام الماضي بنحو 2.307.40 مليار دولار. 
وكانــت موجودات مصــرف لبنان المركزي مــن العملات الأجنبيــة وصلت الى 31 
مليــارا و510 ملايــين دولار في نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي وهو رقم غير مســبوق 

لكنها عادت الى التراجع بسبب تدخل المصرف اثر الطلب على الدولار.
وتراجعت موجودات المصرف من العملات الأجنبية من نحو 30 مليارا و852 مليونا 
و40 ألف دولار في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي الى 30 مليارا و603 ملايين 

و40 ألف دولار أي بتراجع 249 مليون دولار. 
وارتفعــت موجودات مصرف لبنــان خلال عــام 2009 بحــدود 8.564 مليار دولار 
وهو ارتفاع غير مســبوق في عام واحد. ووصل مجموع موجودات مصرف لبنان من 

العملات حتى نهاية عام 2009 إلى 28.296 مليار دولار.

متسوقة امام واجهة متجر ذهب في دمشق

■ اسـطنبول ـ وكالات الانبـاء: قال رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغان يـوم الثلاثاء إن النـاتج المحلي الإجمالي 
لبـلاده تجـاوز تريليـون ليـرة تركيـة (644.3 مليـار دولار)، 
الأمر الذي يشـكل عاملا نفسـيا للاقتصاد.  وصل الناتج المحلي 

الإجمالي لتركيا 935 مليار ليرة في 2009. 
وأضـاف اردوغـان فـي تصريحـات خـلال اجتمـاع لـه مـع 
المجموعـة البرلمانيـة لحـزب العدالـة والتنميـة أن أنقـرة بدأت 
العام الجديد بتوقعات كبيرة، في حين القى الركود الاقتصادي 

العالمي بظلاله على نتائج أعمال عام 2010. 
وذكـرت الوكالـة أن الاقتصـاد التركـي حقق معـدل نمو بلغ 
8.9٪ خلال الاشـهر التسـعة الأولـى من عام 2010، وسـتعلن 

الحكومة معدل النمو الإجمالي للعام في آذار/مارس المقبل. 
وأوضـح أردوغان «عندما يكشـف النقاب عـن بيانات 2010 
، ستشـهد تركيـا معـدل نمـو أعلى مـن 6.8٪ الذي اسـتهدفته 

الحكومة رسميا على المدى المتوسط». 
وأضاف «نتوقـع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، 
730 مليـار دولار. ولكـن اعتبـارا مـن الآن، يمكنـا التنبـؤ بأننا 
سـنتجاوز هذا الرقم ونصل إلى 742 مليار دولار وهو مسـتوى 
عام 2009، قبل الأزمة».  من جهة ثانية تعهد أردوغان بتخفيض 
معـدلات التضخـم في البلاد إلـى أدنى معدل لهـا، لتصبح أدنى 

حتى من معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانـت إدارة الإحصاء التركية قـد أعلنت أن معدل التضخم 
عام 2010 بلغ 6.4٪ وهو المعدل الأدنى منذ 41 سنة، وأدنى من 

تقديرات الحكومة في بداية العام.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله «لن نتوقف، 
سـنخفضه (التضخم) أكثر، ليصبح أدنى من المعدل في الاتحاد 

الأوروبي».
وأشـار إلى ان الصـادرات التركية ارتفعت بنسـبة ٪11.3 
ووصلـت إلـى 113.6 مليـار دولار بحلـول نهايـة عـام 2010، 
أي بزيـادة مليـاريّ دولار عـن توقعـات الحكومـة، وأوضح ان 
الحكومـة تهدف إلـى رفع الصـادرات إلى 127 مليـار دولار عام 

2011، و500 مليار دولار عام 2023.
وقـال إن الصـادرات التركية إلـى دول مثل إيـران والعراق 
والأرجنتـين وتنزانيـا والباراغـواي قـد حققت ارقاماً قياسـية 

العام الماضي.
ولفت إلى أن نسبة استحواذ أوروبا على الصادرات التركية 
تراجعت من 56.5٪ إلى 46.3٪، ما يشير إلى أن انقرة لم تعد 
معتمدة على اوروبا وباتت وجهـة صادراتها متنوعة، في وقت 
ارتفعت فيه نسـبة الصادرات إلى الشـرق الأوسـط من ٪9.6 

عام 2002 إلى 20.3

أردوغان يتوقع ان يكون اجمالي الناتج المحلي 
لتركيا قد وصل الى 730 مليار دولار في 2010 

ليبيا: 18 مليار دولار 
مقابل تراخيص للبحث 
عن النفط في أراضيها 

■ طرابلس - يو بي اي: كشـف رئيس 
مؤسسـة النفط الليبية شكري غانم عن ان 
بـلاده حصلت على أكثر من 18 مليار دولار 
مقابل منحها تراخيص لعشرات الشركات 
العالميـة للبحـث عن النفـط فـي أراضيها. 
(أسـواق  لمجلـة  حديـث  فـي  غـانم  وقـال 
ومعارض)» تنشـره فـي عددهـا المقبل أن 
المبالـغ التـي حصلتهـا ليبيـا فعليـا بلغت 
قرابـة 13 مليـار دولار و 4 مليـارات و 252 
مليون يورو (5.6 مليـار دولار) إلى جانب 
مبلـغ أخر مسـتحق الدفع في حـدود مليار 

دولار لم يحصل بعد.
وأوضـح أن العائدات جـاءت من خلال 
جـولات الإعـلان الأربعـة التـي طرحتهـا 
مؤسسة النفط على مدى السنوات الماضية 
وفازت فيها 43 شـركة نفطية بعقود امتياز 
للبحث عن النفط واستكشافه في الأراضي 
الليبيـة. وعمـا إذا كانـت بـلاده سـتطرح 
مناطـق جديـدة أمـام شـركات النفـط قال 
غانم أن وضع سـوق النفـط العالمي لا يبرر 

طرح جولة جديدة. 
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أ: مـع  ■ سـان فرانسيسـكو - د ب 
للهواتـف  القويـة  المبيعـات  اسـتمرار 
الذكيـة (آي فـون) والكمبيوتـر اللوحي 
(آي بـاد) ومشـغل الموسـيقى (آي بود) 
الأمريكيـة  آبـل  شـركة  تنتجهـا  التـي 
للإلكترونيات تجاوزت القيمة السـوقية 
دولار  مليـار   300 حاجـز  الآن  للشـركة 
لتصبـح الشـركة الوحيـدة إلـى جانـب 
عمـلاق النفـط والطاقـة إكسـون موبيل 

التي تتجاوز هذا الرقم. 
وجرى تداول سـهم آبـل في تعاملات 
الثلاثـاء  يـوم  سـتريت  وول  بورصـة 
لتصـل  سـنتا  و72  دولارا   330 بسـعر 
القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 303 
مليارات دولار حيث تشجع المستثمرون 
بالبيانات التي تشير إلى أن الطلب على 

منتجـات آبـل خلال موسـم عيـد الميلاد 
فـاق التوقعـات.  وفـي تقريـر اقتصادي 
قـال كريـس فيتمـور المحلل فـي مصرف 
دويتشه بانك الألماني إن «آي باد» مازال 
خـارج التحدي مـن جانـب أي منتجات 
مماثلـة ومن المحتمـل أن تكـون مبيعاته 
خلال الربـع الأخير من العام الحالي 6.5 

مليون جهاز. 
ورفع فيتمور توقعاته بشأن مبيعات 
آي بـاد خلال العـام الحالـي ككل إلى 28 
مليون جهاز فـي حين كان يتوقع من قبل 
وصـول المبيعـات إلـى 22 مليـون جهاز. 
كما رفع فيتمور توقعاته بشـأن مبيعات 
الهاتف الذكي (آي فون) خلال فترة عيد 
الميلاد بمقدار مليون جهاز إلى 16 مليون 
جهاز. فـي حـين يتوقع وصـول مبيعات 

هـذه الهواتف خـلال العـام الحالي ككل 
إلـى 60 مليـون جهـاز مقابـل 55 مليـون 

جهاز كان يتوقعها من قبل. 
وأضـاف فيتمـور فـي تقريـره أن آبل 
تواصل الاستفادة من أقوى منتج قدمته 
في تاريخها في إشـارة إلـى آي فون إلى 
جانب دورة المنتـج الثنائية القوية التي 
تتبناها الشـركة حيث تحقق طلبا عالميا 

قويا على أجهزة آي فون وآي باد. 
المحلـل  مونسـتر  جـين  ويتوقـع 
الاقتصـادي فـي مؤسسـة بيبـر جيفري 
وصـول سـعر سـهم آبـل بنهايـة العـام 
إلـى 438 دولارا بعـد تعاقدهـا  الحالـي 
على بيع أجهزة آي فون من خلال شـركة 
فيـرزون أكبر شـركة لاتصـالات الهاتف 

المحمول في الولايات المتحدة. 

■ لندن - يو بي اي: كشفت وثائق دبلوماسية سرية نشرها 
موقــع ويكيليكــس أن الســفارة الأميركية في فرنســا نصحت 
الولايــات المتحدة بالبدء فــي حرب تجارية ضــد دول الاتحاد 

الأوروبي التي تعارض المحاصيل الزراعية المعدلة وراثياً.
ونقلــت صحيفة (الغارديان) امــس الثلاثاء عن برقية كتبها 
السفير الأميركي لدى فرنسا كرياغ ستابلتون في العام 2007، 
والذي كان صديقا وشــريكا تجاريا للرئيس الامريكي الاسبق 
جــورج بوش، طلبه من واشــنطن فرض عقوبــات على الاتحاد 
الأوروبــي وخصوصاً الدول التي لم تؤيد اســتخدام لمحاصيل 

المعدلة وراثياً.
وجاء طلــب ســتابلتون ردا على تحــركات من قبل فرنســا 
لمنع زراعة او اســتيراد ذرة معدلة وراثيا تُصنع بذورها شــركة 
(مونسانتو) الاميركية في آواخر عام 2007 . وقال الدبلوماسي 
الفرنســي في البرقية التي وجهها لبــوش إن «فريق العمل في 

باريس يوصي بأن ندرج لائحة أهداف انتقامية تتسبب ببعض 
الوجع عبر الاتحاد الأوروبي كون هذا مســؤولية جماعية، لكن 

القائمة تركز ايضاً بشكل جزئي على أسوأ المذنبين».
وأضــاف ســتابلتون إنه يجــب أن تكون اللائحة مدروســة 
وليســت عنيفــة، وطويلــة الأمد كونــه لا ينبغي علــى الولايات 
المتحــدة توقع احراز نصر مبكر، معتبراً أن الانتقال إلى الانتقام 
ســيوضح أن المســار الحالي ســيكون له تكاليف حقيقية على 
مصالــح الاتحاد الاوروبي وقد يســاعد علــى تقوية الاصوات 

الموالية للتكنولوجيا الحيوية في اوروبا.
وقالت (الغارديان) إن رســائل دبلوماسية أمريكية مسربة 
أخرى أظهرت الدبلوماسيين الأميركيين يضغطون على شركاء 
أميركا التجاريين المترددين بشــأن اســتخدام هــذه المحاصيل 
المعدلــة وراثياً، ومن بين هــذه الجهود الضغط علــى الفاتيكان 

لإسقاط معارضته لهذه الأغذية.

دبلوماسي اميركي نصح بلاده بإطلاق حرب تجارية 
على دول اوروبا الرافضة للمحاصيل المعدلة وراثيا

 ■ لنـدن ـ وكالات الانبـاء - «القدس 
العربـي»: بـدأت الحكومـة البريطانيـة 
امس الثلاثاء تطبيق قرارها زيادة معدل 
ضريبـة القيمـة المضافـة فـي البـلاد إلى 
20٪ في إجراء يهدف الى المسـاعدة في 

مواجهة العجز الضخم في الميزانية. 
وتهـدف الزيـادة، وقدرهـا 2.5 نقطـة 
مئويـة لتصـل الضريبة إلـى 20٪ على 
معظم السلع باستثناء الأغذية وملابس 
الأطفـال والصحف والمجـلات، إلى جمع 
مليـار   20) إسـترليني  جنيـه  مليـار   13
دولار) سـنويا مـن أجـل المسـاعدة فـي 

تحقيق توازن للمالية العامة بالبلاد. 
الزيـادة  هـذه  الحكومـة  ووصفـت 
التـي بـدا تطبيقهـا امـس إنهـا «خطـوة 
قاسـية لكنها ضرورية» في طريق تعافي 
يقولـون  المعارضـين  ولكـن  الاقتصـاد. 
إنها سـتحد من الإنفاق الاسـتهلاكي مما 

يعرقل النمو الاقتصادي. 
وبهذه الخطـوة، تسـير بريطانيا في 
ركب معظـم الدول الاخـرى الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي حيـث تتراوح ضريبة 
القيمـة المضافـة فـي هـذه الـدول بين 19 

و٪20. 

وقـال وزيـر الماليـة المحافـظ جـورج 
أوسبورن إن زيادة الضريبة «أداة قوية» 
للمساهمة في خفض عجز الميزانية البالغ 

حوالي 150 مليار إسترليني في 2010. 
وقـال إنه فـي ظل وجـود «أزمة ديون 
سيادية في أوروبا» وعجز تجاري ضخم 
فليس أمـام بريطانيا من خيـار آخر غير 
زيـادة الضريبـة لتفـادي إجـراء خفض 

آخر للميزانية. 
لكـن حـزب العمـال المعارض قـال إن 
الزيـادة «ضريبة خطا في الوقت الخطأ» 
إذ أنها ستقيد الإنفاق الاستهلاكي وتزيد 

التضخم والبطالة وتضر بالنمو. 
وأشـار تقريـر نشـره مركـز أبحـاث 
تجـارة التجزئـة في بريطانيـا امس إلى 
أن تراجـع الإنفـاق الاسـتهلاكي سـوف 
يخفـض مبيعـات التجزئـة بمقـدار 2.2 
مليار جنيه إسـترليني خلال الربع الأول 

من العام الحالي فقط. 
ويتزامن بدء تطبيـق زيادة الضريبة 
مع نشـر نتائج مسـح اقتصادي نشـرته 
صحيفـة (فاينانشـال تايمـز)  اظهـر ان 
أغلبيـة خبـراء الاقتصـاد الذيـن جـرى 
زيـادة  ان  يعتقـدون  رأيهـم  اسـتطلاع 

الضريبـة وتراجـع الإنفاق الاسـتهلاكي 
لن يعوقـا النمو الاقتصـادي خلال العام 

الحالي. 
وأشـار مسـح منفصل نشـرته شركة 
المحاسـبة ديلـوت إلى أن أغلـب المديرين 
الماليين في الشـركات الكبـرى ببريطانيا 
متفائلون بشـأن احتمـالات النمو خلال 

 .2011
وأعلنـت بريطانيا عـن برنامج ضخم 
لخفض النفقات العامة بحوالي 80 مليار 
إسـترليني فـي تشـرين الأول/أكتوبـر، 
والمقـرر أن يتـم تطبيقهـا من قبـل جميع 
القطاعـات الحكوميـة اعتبـارا مـن هـذا 

العام. 
وكانت حكومة حزب العمال السـابقة 
تعتزم هي الأخرى زيـادة ضريبة القيمة 

المضافة اعتبارا من العام الجاري. 
وحـذر زعمـاء النقابـات العمالية من 
المشـتريات  علـى  الضرائـب  ارتفـاع  أن 
والأرباح سـوف يرفع سـقف المفاوضات 

بشأن الأجور خلال العام الحالي. 
على صعيد آخر نما النشاط الصناعي 
البريطاني بأسـرع وتيرة في أكثر من 16 
عاما في كانون الأول/ديسـمبر وارتفعت 

تكاليف الشـركات بمسـتوى قياسي مما 
ينبـئ بـأن قطاعا واحـدا علـى الأقل في 
الاقتصاد البريطاني مستعد لرفع أسعار 

الفائدة قبل نهاية 2011.
ماركت/سـي.آي. مؤشـر  وارتفـع 
بـي.اس لمديـري المشـتريات فـي القطاع 
الصناعي إلى 58.3 في كانون الاول وهو 
أعلـى مسـتوى لـه منـذ أيلول/سـبتمبر 
1994. وفاقـت القراءة متوسـط توقعات 
كان يبلغ 57.0 بينمـا جرى تعديل قراءة 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بالخفـض إلـى 

.57.5
وسـيلقى النمـو القـوي في النشـاط 
الصناعي ترحيبا من الحكومة الائتلافية 
القطـاع  علـى  تعـول  التـي  البريطانيـة 
اقتصـادي  تعـاف  لتحقيـق  الخـاص 
مسـتدام في وقت يشـهد خفضا قويا في 

الإنفاق العام.
إلا أن تزايد ضغوط الأسـعار لن يلقى 
قبولا في ظل معدل تضخم يزيد بأكثر من 
نقطة مئوية عن الحد الذي يستهدفه بنك 

انكلترا المركزي وهو اثنان بالمئة. 
على صعيـد آخر أظهـرت بيانات بنك 
انكلتـرا المركزي امـس أن الموافقات على 

الرهـون العقارية ارتفعت فـي بريطانيا 
علـى غيـر المتوقـع فـي تشـرين الثاني/
نوفمبـر إلى أعلى مسـتوياتها منذ تموز/
المضمـون  غيـر  الاقـراض  لكـن  يوليـو 
للمستهلكين شهد أكبر تراجع شهري منذ 

آب/أغسطس.
علـى  الموافقـات  ارتفـاع  ويتزامـن 
الرهـون العقارية مع زيـادة غير متوقعة 
في مؤشر أسـعار المسـاكن على مستوى 
الدولـة في كانون الأول رغم أن النشـاط 
مازال أقل بكثير عنه قبل 12 شهرا وتوقع 
العديد من الاقتصاديين اسـتمرار ضعف 

السوق العقارية في 2011.
الرهـون  علـى  الموافقـات  وارتفعـت 
العقارية إلى 48019 في تشـرين الثاني/
نوفمبـر مـن 47315 فـي تشـرين الأول/ 
توقعـات  مـع  يتعـارض  فيمـا  أكتوبـر 
الاقتصاديـين بانخفـاض طفيـف إلى 47 

ألفا.
المسـتهلكين  ائتمـان  صافـي  وهبـط 
اسـترليني  جنيـه  مليـون   121 بمقـدار 
وهـو أكبـر انخفـاض منذ آب/أغسـطس 
بعـد ارتفاعـه بمقـدار 298 مليـون جنيه 

استرليني في تشرين الاول/أكتوبر. 

بريطانيا: بدء تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة 
المضافة ونمو الصناعة بأسرع ايقاع في 16عاما 

■ بكــين ـ ا ف ب: بتحكمها في اعادة 
اســتعمال الوقود النووي المستخدم في 
مفاعل تجريبــي، اجتازت الصين مرحلة 
تقنيــة مهمة حققتها قبلهــا دول اخرى، 
لضمان استقلالها في مجال الطاقة على 

الامد الطويل، كما يرى خبراء.
وقال التلفزيون الوطني الصيني يوم 
الاثنــين باعتزاز ان الصين ســتتمكن من 
استعمال مخزونها من اليورانيوم طيلة 
ثلاثــة الاف ســنة بدلا من خمســين الى 
سبعين ســنة كما كان متوقعا حتى الان 
وذلك بفضــل تجربة ناجحــة قامت بها 

«الشركة النووية الوطنية الصينية». 
وقد انجز هذا «الاختراق التكنولوجي» 
في 21 كانون الاول/ديسمبر في المصنع 
رقم 404 «للشــركة الصينيــة في منطقة 
صحراوية نائية بولاية غانســو (شمال 
غرب) حيث توصل مهندسون صينيون 

الــى اعــادة اســتعمال وقود مشــع في 
مفاعل تجريبي. 

واوضح خبير غربــي يعمل في بكين 
لوكالــة فرانس برس «فــي مرحلة اولى 
تم تشغيل المفاعل باســتعمال مواد غير 
مشــعة او ضعيفــة الاشــعاع وهنــا تم 
الانتقال الى مرحلــة اختبارات مع مواد 

انشطارية واشعاعية». 
وباتــت الصــين تنتمــي الــى «اقليــة 
مــن الدول» تتحكــم في الدائــرة الكاملة 
للوقود النووي كما قال سون كين المدير 

العام للشركة الصينية بافتخار. 
وتملك الصين حاليا 13 مفاعلا نوويا 
في طــور العمل ووافقت علــى انجاز 34 
مفاعــلا اخــر يجري بنــاء 26 منهــا، اي 
اكثر من 40٪ مــن المحطات النووية التي 
يجــري بناؤها فــي العالم، كمــا افادت 
«صحيفة الشعب» الثلاثاء على موقعها 

من الانترنت. 
واوضــح لــين بوكيانــغ مديــر مركز 
ابحــاث حــول الاقتصــاد والطاقــة في 
جامعة تشيامن لفرانس برس ان تجربة 
الصينيــة  الوطنيــة  النوويــة  الشــركة 
«مرحلة حاســمة لتســوية مشكلة المواد 
الاولية التي تواجههــا الصناعة النووية 
وسبق وتجاوزتها اكبر الدول النووية». 
وتحاول الصين خفض اعتمادها على 
الفحم الذي يغطي 70٪ من حاجاتها من 
الطاقــة لكــن مخزونهــا مــن اليورانيوم 
محدود. وتنتج حاليــا نحو 750 طنا من 
اليورانيوم ســنويا لكن الطلب الســنوي 
قد يبلغ عشــرين الف طــن بحلول 2020 
مع تزايــد القــوة النووية، علــى ما ترى 

الصحافة. 
وتســتغل الشــركة النوويــة الوطنية 
الصينيــة منجــم يورانيــوم فــي النيجر 

حيث اعلنت هذه الشــركة العامة في 31 
كانون الاول/ديســمبر انها استخرجت 

اول براميلها. 
وتتطلــب مضاعفة احــد العوامل من 
خمســين الى مئة في استخدام مخزون 
اليورانيوم، قدرة على اســتخدام نظيره 
مــن  اشــعاعي  غيــر   238 (ايزوتــوب) 

اليورانيوم الخام. 
وهذا يمكن ان تقوم به المفاعلات ذات 
النوترون السريعة التي اطلق عليها اسم 
الجيل الرابــع والتي يتوقــع ان تبدا في 
تشــغيلها المفوضية (الفرنسية) للطاقة 

النووية بحلول 2040. 
واوضح الخبير في القضايا النووية 
فــي الاكاديميــة الصينية للهندســة يي 
كيزهين لصحيفة (تشــاينا بزنيس) اثر 
اعــلان بكين ان «الصــين حققت اختراقا 
التكنولوجيــات  تنميــة  فــي  ملموســا 

النوويــة مــن الجيــل الرابــع للنوتــرون 
الســريع».  ودون انتظــار 2040 قــد يتم 
تعميم اســتخدام الوقود المعالج مجددا 
في الصين مــع مفاعلات الجيــل الثالث 
مثــل اي بي ار لشــركة اريفا الفرنســية 
او اي.بي1000 للاميركية وستنغهاوس 
اللتين تقومان بانجازات في الصين كما 

يرى لين. 
وفي الصــين ما زال اعادة اســتغلال 

الوقود المشع في مرحلة تجريبية. 
وفــي فرنســا اكثر من ثلــث المحطات 
النوويــة التــي تعمــل حاليا قــادرة على 
اســتعمال جزئــي للوقــود الــذي اعيــد 
الــذي  اســتخدامه لا ســيما «موكــس» 
العالــي  البلوتونيــوم  علــى  يحتــوي 
ان  ســي.اي.ايه  وتعتبــر  الاشــعاع. 
مفاعــلات اي.بي.ار يمكــن ان تعمل كليا 

بهذا الوقود. 

الصين تجتاز مرحلة تقنية مهمة نحو تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة

■ واشـنطن - يو بـي اي: ارتفع عدد 
الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات لإشهار 
إفلاسـهم في العـام الماضي بنسـبة ٪9 
عن العام 2009 وبلغ أكثر من 1.5 مليون.

ونقلـت شـبكة سـي.أن.أن الأمريكية 
يـوم الثلاثاء عـن معهد إشـهار الإفلاس 
لأبحـاث  القومـي  والمركـز  الأمريكـي 
الإفـلاس  إشـهار  طلبـات  أن  الإفـلاس 
المقدمة من الأفراد تواصل الارتفاع بثبات 
منـذ 2005 حين عـدّل الكونغـرس قانون 

الإفلاس. 
أمريكـي  مليـون   1.7 مـن  أكثـر  وكان 
تقدموا بطلبات لإشـهار الإفلاس في ذلك 

العام قبيل سريان التعديلات. 
لإشـهار  المسـجلين  أرقـام  وبلغـت 
الإفلاس العام الماضـي 1.53 مليون طلب 
وفاقت العدد المسجّل عام 2009 الذي بلغ 
1407788 طلبـا، في توجـه عزته المعاهد 
المخصصة إلى ارتفاع الديون والاقتصاد 

الراكد. 
المديـر  جيردانـو،  صامويـل  وشـرح 
لطلبـات  الأمريكـي  للمعهـد  التنفيـذي 
إشـهار الإفلاس، فـي بيـان ان «الارتفاع 
المطرد لطلبات إشهار الإفلاس رغم قيود 
قانون الإفـلاس العام يثبت أن العائلات 
تستمر في اللجوء للإفلاس نتيجة أعباء 

الديون وركود نمو الدخل». وكان كانون 
الأول/ديسمبر الماضي أسوأ شهور العام 
مسـتهلكاً   118146 تقـدم  حيـث  الماضـي 
عـن   ٪3 بزيـادة  إفـلاس،  بطلبـات 

مستويات تشرين الثاني/نوفمبر.
ارتفـاع  تواصـل  جيردانـو  وتوقـع 
طلبـات إشـهار الإفـلاس فـي الولايـات 

المتحدة خلال العام الجديد.
وشـهد أكبـر اقتصاد فـي العالم أعمق 
فـي  الكبيـر  الكسـاد  منـذ  ركـود  أزمـة 
ثلاثينيات القرن الماضـي، ما أفقد ملايين 
الأمريكيين وظائفهـم وأدخلهم في دائرة 

البطالة.

1.5مليون أمريكي أشهروا إفلاسهم في 2010

القيمة السوقية لشركة آبل الامريكية
للكمبيوتر تتجاوز 300 مليار دولار 

ستيف جوبس كبير المسؤولين التنفيذين في ابل  (الاول من اليمين) يقدم جهاز كمبيوتر ماك اير الجديد 

بروكسـل ـ د ب أ: مـن المتوقـع أن يعلـن مفـوض 
شـؤون الطاقـة الأوروبـي أمـام نظرائـه مفوضـي 
الأربعـاء  اليـوم  المختلفـين  الأوروبـي  الاتحـاد 
ضـرورة أن تقرر حكومات هذه الـدول كيفية تمويل 
أنظمـة  لتطويـر  المطلوبـة  الضخمـة  الاسـتثمارات 
الطاقة لديها وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة بشأن 

ترشيد استهلاك الطاقة التي سبق الاتفاق عليها. 
ومـن المقـرر أن يعقد قادة الاتحـاد الأوروبي يوم 
4 شـباط/فبراير المقبل قمة في العاصمـة البلجيكية 

بروكسل حيث تدور المحادثات حول سياسة الطاقة 
وهـي المـرة الأولى التي يصـل فيها موضـوع الطاقة 
إلى مائدة قادة الدول الأوروبية. ومن المقرر أن تعقد 
المفوضية الأوروبيـة وهي الذراع التنفيذية للاتحاد 
الطاقـة  سياسـة  لمناقشـة  جلسـة  أول  الأوروبـي 

الأوروبية. 
وقالت مصـادر أوروبيـة لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د ب ا) إن غونتـر أوتينغـر مفوض شـؤون الطاقة 
الأوروبـي سـيؤكد أمـام نظرائـه الــ26 إن القضايا 

الرئيسـية التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي كفاءة 
البنية الأساسية للطاقة والسياسة الخارجية. 

ويقول مسـؤولو المفوضية الأوروبية إن تحديث 
شـبكات الطاقة فـي دول الاتحاد حتـى تلبي الطلب 
عليهـا خـلال العقد المقبـل يحتـاج إلى اسـتثمارات 
بقيمة تريليـون يورو (3ر1 تريليـون دولار).  وقال 
أحد المصـادر «نعرف أننا نحتاج البنية الأساسـية، 
لكن السـؤال هـو من سـيدفع التكاليف وهل سـيتم 

تمويلها جزئيا من الأموال العامة». 
وكانـت دول الاتحاد الأوروبـي وعددها 27 دولة 
قد وافقت بالفعل على زيادة كفاءة اسـتهلاك الطاقة 
بنسبة 20٪ قبل 2020. ولكن أرقام المفوضية تشير 
إلى أن السياسات الراهنة لن تحسن كفاءة استهلاك 
الطاقة بأكثر من 6٪ خلال الفترة الزمنية المحددة. 
ومـن المتوقـع أن يطلـق أوتينغـر نقاشـا بشـأن 
سبل الوصول إلى المعدلات المسـتهدفة خلال الفترة 
الزمنية المحددة. وتدور أغلـب المقترحات المطروحة 
حـول ضرورة وضع أهداف وطنيـة ملزمة لكل دولة 
من الدول كبديل لتلك الأهداف الاختيارية الموجودة 
حاليا، ووضع معايير لاسـتهلاك الطاقـة في المباني 
القائمـة وتوسـيع القواعد الحالية التـي تطبق على 

المباني الجديدة فقط. 
وكلا الاقتراحان مثيران للجدل لآن الأول يحد من 
مسـاحة حركة الحكومات الوطنيـة للدول الأعضاء 
والثانـي ربما يـؤدي إلى فرض نفقـات إضافية على 

أصحاب المنازل. 
من جهـة ثانيـة خلصت نتائـج دراسـة أوروبية 
حديثة إلى أن هـدف دول الاتحاد الأوروبي الخاص 

بالحصـول علـى خمـس احتياجاتها مـن الطاقة من 
مصـادر طاقـة متجـددة بحلـول 2020 يسـير قدمـا 

بأسرع مما كان متوقعا له. 
وأشـارت توقعات منظمة طاقة الرياح الأوروبية 
(إي دبليـو إي ايـه) امـس إلـى أن مصـادر الطاقـة 
دول  احتياجـات  مـن   ٪20.7 سـتغطي  المتجـددة 
الاتحـاد الـ27 من الطاقة بحلول عام 2020 وذلك في 
حال تطبيق البرامج المعلنة في هذا الشأن كما خطط 

لها. 
الجديـر بالذكـر أن الهـدف الرسـمي المعلن لدول 
الاتحـاد الأوروبـي هـو الحصـول علـى 20٪ مـن 
احتياجاتهـا مـن الطاقة مـن مصادر صديقـة للبيئة 

بحلول 2020. 
وأفـادت نتائـج الدراسـة بـأن مصـادر الطاقـة 
المتجـددة ستسـهم بحلـول عـام 2020 فـي تغطيـة 
34.7٪ مـن احتياجـات دول الاتحـاد الأوروبي من 

الكهرباء. 
ووفقا للدراسـة فإن الرياح ستكون المصدر الأهم 
إذ أنه من المنتظر أن تغطي الطاقة المسـتخرجة منها 
14٪ مـن إجمالي الكهرباء المنتجـة في 2020 مقابل 

4.2٪ في عام 2009. 
وتوقعت الدراسـة أن تكـون ايرلنـدا والدنمارك 
أكثر الدول استفادة من هذا المصدر إذ ستصل نسبة 
الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح إلى أكثر من ٪30 

في كل بلد منهما. 
وأوضحـت نتائـج الدراسـة أن ألمانيا سـتحصل 
بحلـول 2020 علـى 19.6٪ مـن احتياجاتهـا مـن 
الكهرباء من طاقة الريـاح بارتفاع مقداره 1.6 نقطة 

المفوضية الأوروبية تبدأ اليوم مناقشة أجندة قمة الطاقة المقررة الشهر المقبل 

اقرار مشروع مشترك للوقود الحيوي مع البرازيل
 

■ بروكسل ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ان شركتي شل للنفط، وكوسانالبرازيلية العملاقة 
في إنتاج الســكر والإيثانول، حصلتا على موافقة بإطلاق مشــروع مشــترك يهدف أوليا إلــى إنتاج الوقود 
الحيوي.  يريد الاتحاد الأوروبي زيادة استخدامه بشكل كبير للوقود الذي يعتمد في إنتاجه على المحاصيل 

كوسيلة لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض، مع خفض اعتماده على شركات إنتاج النفط الأجنبية. 
وأعطى القرار دفعة في الصناعة الأوروبية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي. 

جاء في بيان صادر في بروكســل أن المفوضية الأوروبية وافقت على مشــروع مشــترك بين شركتي شل 
وكوسان لإنتاج وتوزيع وبيع السكر والإيثانول والمنتجات ذات الصلة. 

يشــار الى أن البرازيل هي أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الوقود المعتمد على الإيثانول المســتخلص 
بشــكل كبير من قصب الســكر، كما أن شــل هي أكبر شــركات الطاقة في العالم وتســتثمر حاليا في إنتاج 
«الوقود الحيوي المتقدم» وفقا لموقع الشركة الالكتروني.  المفوضية الاوروبية معنية بضمان تحقيق المنافسة 
في أنحاء الاتحاد الأوروبي ويمكن لها أن تمنع شــركات من الاندماج في حال ما ارتأت أنها قد تعطي احدى 
الشــركات قوة مفرطة.  لكن مســؤولين في الاتحاد الأوروبي قرروا الموافقة على تحالف شل وكوسان نظرا 

«لوجود عدد كبير من شركات توريد أخرى ووجود حصص معتدلة في السوق للشركتين». 

الجزائر «القدس العربي»:

الاستشـراف  مديـر  زبيـدي  المالـك  عبـد  قـال 
والسياسـات بـوزارة المالية الجزائريـة أن احتياطي 
النقـد الأجنبـي ارتفـع ليصـل إلـى 155 مليـار دولار 
نهايـة عـام 2010، كمـا أن حجـم الأمـوال الموجـودة 
داخـل صنـدوق ضبـط الإيـرادات تجـاوز 65 مليـار 
دولار، مؤكـدا على أن هذه الأرقام تؤكد أن المؤشـرات 
المالية حافظت على اسـتقرارها، وأن الجزائر لم تتأثر 

بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف زبيدي فـي تصريحات للإذاعة الجزائرية 
(حكوميـة) أمـس أن صنـدوق ضبـط الإيـرادات يتم 
تمويلـه من الفائض بين سـعر برميـل النفط الحقيقي 
والسعر المرجعي عند إعداد قانون الميزانية، علما وأن 
السعر المرجعي المعتمد السـنة الماضية بقي في حدود 
37 دولار للبرميـل الواحـد. وأشـار إلـى أن الأمـوال 

الموجـودة فـي هـذا الصنـدوق تعـود إلـى السياسـة 
المتبعة من طـرف الحكومة منذ سـنوات، عندما كانت 
دائمـا تحتسـب سـعرا مرجعيـا أقـل بكثير من سـعر 
النفـط فـي الأسـواق الدولية، تحسـبا لأي طـارئ أو 
انهيار في الأسعار، وذلك لتفادي أي صدمة للاقتصاد 

مثلما حدث في سنوات ماضية.
واعتبـر أن احتياطـي النقـد الأجنبي يمثـل قاعدة 
ماليـة مريحـة لكل برامـج التنميـة التي أعلنـت عنها 
الحكومـة للخمـس سـنوات القادمـة، كمـا أنـه يوفر 

هامش حركة لأي حالات طارئة.
وعلـى جانب آخر ذكر المسـؤول ذاته أن مسـتوى 
النفقـات الـذي تضمنـه قانـون الميزانيـة لعـام 2011 
يبقـى مرتفعـا، إذ بلـغ أكثـر مـن 6000 مليـار دينـار، 
مشـددا على أنه مـن الضـروري ألا تتجـاوز الميزانية 
هـذا المبلغ بسـبب مـا يعـرف بعمليـات إعـادة تقييم 
المشـاريع والميزانيـات، والتي يمكن أن تكـون نتيجة 

سـوء تقدير لقيمـة المشـاريع أو لارتفاع أسـعار مواد 
البنـاء في الأسـواق الدولية. أما فيمـا يتعلق بقضايا 
الفسـاد التي أثارت جدلا واسـعا، أشار المسؤول ذاته 
إلـى أن المفتشـية العامـة للمالية لها صلاحيـة مراقبة 
النفقـات العامة، وأن نشـاطها الرقابي يمتد أيضا إلى 
شـركات القطاع الخاص، التي تحصل على مساعدات 
من الدولـة، موضحا أن برنامج عمل المفتشـية العامة 
للماليـة يتم التصديق عليه سـنويا من طـرف وزارة 
المالية، لأن من مهام هذه الهيئة الرقابية التصدي لأي 

انحراف في إنفاق المال العام. 
وبلغـت مداخيـل الجزائـر مـن تصديـر البتـرول 
والغـاز لسـنة 2010 55.7 مليـار دولار، حسـبما اعلن 

وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. 
علـى صعيـد آخر كشـف الطيـب لوح وزيـر العمل 
يـوم  الجزائـري  الاجتماعـي  والضمـان  والتشـغيل 
الاثنـين أنـه تم توفير حوالي 531 ألـف وظيفة جديدة 

خلال العـام الماضي عـن طريق تنفيذ الإسـتراتيجية 
الوطنية للتشغيل. 

وكشف لوح خلال إشرافه على أشغال الملتقى حول 
تدعيـم تطوير المبـادرات المحلية للتشـغيل عن توفير 
182 ألـف وظيفة جديـدة عن طريق الوكالـة الوطنية 
للتشـغيل. كمـا سـاهم جهاز دعـم الإدمـاج المهني من 
جهته فـي توفير 273 ألف وظيفـة جديدة، في حين تم 
إنشـاء 35 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في توفير 76 

ألف وظيفة جديدة في إطار أجهزة التشغيل. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة عن لـوح قوله 
أن المؤشـرات الاقتصادية شـهدت «تحسـنا ملموسا» 
خلال السـنوات الأخيرة خاصة بعـد تنفيذ المخططين 
التنمويـين 2001¬2004 و 2005¬2009، حيـث عـرف 
النمو الاقتصـادي خارج المحروقات اسـتقرارا  بلغت 
نسـبته 6٪ خـلال السـنوات الأخيـرة ووصلت إلى 

3.9٪ عام 2009

الجزائر: 155 مليار دولار احتياطيات أجنبية وخلق 500 الف وظيفة في 2010

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة بركان 
ميونيشـنز سيسـتمز فـي أبوظبـي إنها 
حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة مليار 
لتوسـعة  دولار)  مليـون   272.3) درهـم 
مختبـر  وتحديـث  الإنتـاج  خطـوط 
للذخائر. وقالت الشركة في بيان إن بنك 
الخليـج الأول قـام بترتيـب التمويل في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وذكـرت الشـركة أنهـا تـزود القـوات 
المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة 

بذخيرة «متعددة الاستخدامات».
وبركان مشروع مشـترك أقيم في عام 
2008 بين توازن القابضة - وهي شـركة 
اسـتثمار أسسـها مكتب برنامج التوازن 

الاقتصادي- ومؤسسة الجابر التجارية 
ميونيشـن  وافـي  راينميتـال  وشـركة 
الألمانيـة. وقـال سـيف محمـد الهاجـري 
الرئيـس التنفيـذي لتـوزان القابضة إن 
الشـركة تعتـزم تصديـر ذخائـر تشـمل 
وقنابـل  الدبابـات  وقذائـف  الرصـاص 
المجـاورة  الخليـج  دول  إلـى  الطائـرات 

وبلدان أخرى في المنطقة.
دفاعيـة  صناعـة  الإمـارات  وتبنـي 
وطنيـة لإمداد قواتها المسـلحة ويتضمن 
ذلك خطة تحديث تشـمل قواتها البحرية 
والجوية. ومع تنامي المخاوف من نشوب 
صـراع بين إيران وبـين الولايات المتحدة 
وإسـرائيل مـن المتوقـع أن تدفـع الدولة 

المصدرة للنفط بخطط التسلح قدما.
وأبرمت الإمارات عقود أسـلحة بقيمة 
14.2 مليـار دولار فـي الفتـرة بـين 2006 
و2009 وفقا لبيانات أصدرها الكونغرس 

الأمريكي العام الماضي.
ومن المتوقـع أن تنفق الإمـارات أيضا 
القادمـة  17 مليـار دولار فـي السـنوات 
لشـراء نظـام دفـاع صاروخـي متطـور 

وطائرات مقاتلة.
وستسـتضيف أبوظبـي فـي شـباط/ 
فبرايـر معرض ومؤتمـر الدفـاع الدولي 
سـنويا  مرتـين  يقـام  الـذي  (أيدكـس) 
والمتوقـع أن يشـهد الإعلان عـن صفقات 

كبرى. 

مصنع بركان الإماراتي للذخائر يحصل على تسهيل ائتماني 
بقيمة 272 مليون دولار  لتوسعة انتاجه وتحديث مختبراته

■ سـيدني ـ رويترز: قـال محللون ومزارعـون إن جودة ما 
يصل إلى نصف محصول القمح الاسـترالي ستخفض إلى علف 
للحيوانات أو قمح دقيق (طحين) منخفض الجودة وهو ما يثير 
مخـاوف من حدوث نقص عالمي فـي القمح عالي الجودة ويضر 

بأكبر محصول يجنى في البلاد منذ ثماني سنوات.
وقـال المحللـون والمزارعـون لرويتـرز إنه سـيجري خفض 
جودة ما يصـل إلى 50 بالمئة من محصول 2010-2011 إلى قمح 

للاستخدام العام أو لنوعيات مختلفة من العلف.
واكتمـل حصـاد نحـو 75 بالمئـة مـن محصـول 2011-2010 
في اسـتراليا لكن الحصاد متأخر بنحو خمسـة أسـابيع بسبب 
هطـول الأمطـار بشـكل أكثر مـن المعتاد فـي العديد مـن مناطق 
زراعـة القمح في شـرق البـلاد.  وعطلت الفيضانـات في ولاية 

كوينزلاند عملية الحصاد لكن إنتاج هذه الولاية يشـكل أقل من 
خمسة بالمئة من صادرات البلاد.

وقال ريتشـارد كلارك وهو مزارع من ولاية نيو ساوث ويلز 
بشـمال اسـتراليا التـي تقع على بعـد حوالـي 50 كيلومترا إلى 
الجنوب مـن كوينزلاند «سـيحدث نقص حاد فـي قمح الطحين 
في العالم بسـبب المشـاكل هنـا والطقس الجاف فـي الأرجنتين 
واحتمـال تضـرر القمـح خـلال فصـل الشـتاء فـي الولايـات 

المتحدة».
وحامت أسـعار القمح الأمريكي الغنـي بالبروتين في العقود 
الآجلة في كانسـاس سـيتي ومنيابوليس اليـوم الثلاثاء حول 
أعلـى مسـتوياتها منذ عامين بعد أن غـذت فيضانات كوينزلاند 

المخاوف من حدوث نقص عالمي في قمح الطحين.

انخفاض جودة القمح
 باستراليا رغم المحصول الكبير 

الصين تحاول منع
 المحتكرين من التلاعب بالأسعار 

■ بكين ـ رويترز: أعلنت أكبر مؤسســة للتخطيط الاقتصادي بالصين يوم الثلاثاء 
قواعد جديدة لمنع المحتكرين من التلاعب بالأسعار على نحو يعيق المنافسة العادلة.

وتأتي تلك الخطوة في وقت يشــهد ارتفاعا في معدل تضخم المستهلكين وتعهدت 
الحكومة باخذ خطوات للقضاء على التلاعب بالأسعار.

وقالــت لجنة الاصلاح والتنمية الوطنية في بيان على موقعها على الإنترنت «تتخذ 
سبل تقييد المنافسة اشكالا جديدة وأنماطا متنوعة من تحالفات للهيمنة على الأسعار 
وإساءة استخدام الاحتكار مما يضر بشدة بمصالح المستهلكين وأيضا بالتطور الجيد 
لاقتصاد الســوق». وتمنع اللوائح الجديدة المنافسين من تثبيت الأسعار أو التحالف 

لتغيير الأسعار كما تمنع البائعين من وضع حد أدنى لأسعار المنتجات.
كما تمنع اللوائح المشــاركين بالســوق من بيع منتجات باســعار أقــل من تكلفتها 
للضغط على المنافســين الآخرين. كما تقضي القواعد بمنع كبار اللاعبين بالسوق من 

التحكم في الأسعار او مطالبة المشترين بدفع رسوم إضافية. 

8.4 مليار دولارات قيمة مبادلات 
قطاع العقارات الأردني العام الماضي

■ عمـان - يو بي اي: ارتفع حجم التداول في سـوق العقـارات الاردني خلال 
العام 2010 الى 8.4 مليارات دولار .

وارجعـت دائـرة الاراضي والمسـاحة في بيـان اصدرته يوم الثلاثاء النشـاط 
الذي شـهده قطاع العقـارات العام الماضي الـى الاجراءات الحكوميـة التحفيزية 
للقطـاع المتمثلة بتخفيض الرسـوم علـى الأراضي والشـقق وتخفيضات إضافية 

لتنشيط سوق العقارات.
و ذكـرت البيانات ان القيمة السـوقية لعدد بيوعات العقارات لمسـتثمرين غير 

اردنيين بلغت خلال العام الماضي حوالي495 مليون دولار.
واشارت الى ان الجنسية العراقية احتلت المرتبة الاولى بحجم استثماريعادل 
287 مليون دولار، فيما احتلت الجنسية السعودية المرتبة الثانية بحجم استثمار 
43.9 مليون دولار، والجنسية الامريكية بحجم استثمار يعادل 22.5 مليون دولار.  
وذكرت دائرة الاراضي والمساحة ان حجم التداول في سوق العقارات للعام 2009 

بلغ نحو 6.70 مليارات دولار.

أسهم بي.بي النفطية تقفز 
بعد تقرير عن عرض من شل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: فتحـت أسـهم شـركة 
النفـط العملاقة بي.بي مرتفعـة أكثر من أربعة 
بالمئة يـوم الثلاثـاء بعدما أفـادت صحيفة أن 
منافسـتها رويـال داتـش شـل فكـرت بتقديم 
عـرض اسـتحواذ فـي أعقـاب حادث تسـرب 

النفط في خليج المكسيك.
وقالت صحيفة (ديلي ميل) نقلا عن مصادر 
قريبـة من المجموعـة الانكليزيـة الهولندية إن 
شـل بحثـت تقديم عـرض لشـراء بي.بـي مع 
تسرب النفط في خليج المكسيك لكنها أحجمت 

عن ذلك بفعل الالتزامات القانونية المحتملة.
وارتفعت أسـهم بي.بـي 4.1 بالمئـة بحلول 
الساعة 0809 بتوقيت غرينتش في حين ارتفع 
سـهم شـل التي مقرهـا فـي لاهـاي 1.6 بالمئة. 
وارتفـع مؤشـر سـتوكس 600 لقطـاع النفـط 

والغاز الأوروبي 1.3 بالمئة. 
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■ لنـدن ـ د ب أ:  فـاز أرسـنال عـن 
جـدارة أمـام تشيلسـي وتغلـب علـى 
برمنغهام سـيتي في عقـر داره ، ولكنه 
بـين هاتـين المباراتين تعادل مـع ويغان 
2/2، لتصعـب التكهنـات حـول المباراة 
التي يخوضها أرسـنال على ملعبه أمام 
مانشسـتر سـيتي اليـوم الأربعـاء في 
المرحلة الثانية والعشـرين من الدوري 

الانكليزي لكرة القدم. 
وتبقـى التسـاؤلات حول المسـتوى 
الذي سـيظهر به أرسنال صاحب المركز 
الثالـث برصيـد 39 نقطة ، فـي المباراة 
يحتـل  الـذي  سـيتي  مانشسـتر  أمـام 
المركـز الثاني برصيـد 41 نقطة وبفارق 
الأهداف فقط خلف المتصدر مانشسـتر 
يونايتد.  وقال الفرنسـي آرسين فينغر 
المدير الفني لأرسنال «نبدو أقوى ذهنيا 

هـذا الموسـم لأننـا نضجنـا. متوسـط 
أعمال اللاعبـين الآن 23 عاما وقد بدأوا 
في اكتسـاب الخبرة»، رغـم أن الفريق 
أهـدر عـددا مـن النقـاط بسـهولة هـذا 
الموسـم.  وأضـاف فينجـر «أدركنا منذ 
بداية كانون أول/ديسمبر أن المباريات 
التـي نخوضها على ملعبنـا أمام الفرق 
الكبيـرة سـيكون لهـا تأثير كبيـر على 

الدوري». 
اللقـاءات)  (هـذه  «بدأنـا  وأوضـح 
جيـدا بالفوز على تشيلسـي قبـل أيام. 
معنويـات  رفـع  الفـوز  هـذا  أن  أعتقـد 
الفريـق ويمكننـا خـوض المبـاراة أمام 

مانشستر سيتي بثقة. 
ويمكـن لمانشسـتر يونايتـد تعزيـز 
موقعه في الصدارة في حالة فوزه على 
ضيفه سـتوك سـيتي بالمرحلة نفسـها 

من الدوري.  وكان سـتوك سيتي صعد 
إلى المركـز الثامن بجدول الـدوري إثر 
فوزه على إيفرتـون 2/صفر، وقد وجه 
لاعب خط الوسـط دين وايتهيد إنذارا 

لمانشستر بأن فريقه يتمتع بمستواه. 
وقـال وايتهيـد «أتمنـى أن نخـوض 
المبـاراة بشـيء من الثقـة وربما نحقق 

نتيجة إيجابية. 
أمـا توتنهـام صاحـب المركـز الرابع 
فيحـل ضيفـا علـى إيفرتون كمـا يحل 
سـوى  يحقـق  لـم  الـذي   ، تشيلسـي 
انتصارا واحدا في آخر ثماني مباريات 
لـه بالدوري ، ضيفا على ولفرهامبتون 
صاحب المركز العشرين الأخير بجدول 
المسـابقة والـذي فجـر مفاجـأة بفوزه 
على ليفربول في عقر داره يوم الأربعاء 

الماضي. 

كذلك يحـل برمنغهام، الـذي تراجع 
إلـى المركز التاسـع عشـر قبـل الأخير، 
يـزال  لا  الـذي  بلاكبـول  علـى  ضيفـا 
يواصـل تحـدي التوقعـات المتواضعة 

بشأنه قبل بداية الموسم. 
ولا يـزال أليكـس مكليـش الفمديـر 
الفني لبرمنغهام يتمتع بالتفاؤل، وقال 
«أعـرف أن الهبوط لا يحسـم قبل أيار/
مايـو ولا يزال هناك العديـد من النقاط 

التي يمكن أن نحصدها». 
وأضـاف «لا تـزال أمامنـا العديد من 
المباريـات وسنشـعر بالفـزع فقـط إذا 

بقينا في هذا المركز في أيار/مايو. 
ويلتقي ليفربـول تحت قيادة مديره 
الفني روي هودجسـون مـع بلاكبيرن 
كمـا يلتقـي سـندرلاند مع أسـتون فيلا 

وبولتون مع ويغان. 

أرسنال «الغامض» يواجه اختبارا أمام 
مانشستر سيتي اليوم في الدوري الانكليزي   

استراليا تحلم باللقب في ثاني مشاركة لها بكأس آسيا 

الأحمر البحريني يتشبث بالأمل ويسعى لاستعادة توازنه وبريقه
■ الدوحــة- د ب أ: فــي عــام 2004 ، فجر المنتخب 
البحريني لكرة القدم مفاجــأة من العيار الثقيل وتأهل 
للمربــع الذهبــي فــي بطولة كأس آســيا الثالثة عشــر 
والتي اســتضافتها الصين قبل أن ينهي مســيرته في 
البطولــة بإحراز اللقب الرابع ليؤكــد أحقيته بأن يكون 

أفضل المنتخبات تطورا في العالم لهذا العام. 
ولكن الحظ أدار ظهره للمنتخب البحريني (الأحمر) 
فــي الســنوات التالية وغــاب عنه التوفيق فــي اثنتين 
مــن أحرج الفتــرات في تاريخــه حيث فشــل في بلوغ 
نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين بســبب الإخفاق 

في الخطوة الأخيرة. 
وفشــل المنتخب البحريني في عبــور الدور الفاصل 
لبلوغ نهائيات كأس العالم 2006 فأهدى بطاقة التأهل 
للمنتخــب الترينيدادي ثم كرر ذلك فــي الدور الفاصل 
لبطولــة كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيــا وأهدى 

البطاقة لنظيره النيوزيلندي. 
ولم يظهر الفريق بنفس المســتوى الــذي أظهره في 
كأس آســيا عــام 2004 عندما خــاض البطولــة التالية 
عــام 2007 ليخــرج مــن الــدور لأول (دور المجموعات) 

للبطولة. 
ولذلك ســتكون بطولة كأس آســيا الخامســة عشر 
التي تســتضيفها قطر من الســابع إلى 29 كانون ثان/
ينايــر الحالــي فرصة جديــدة أمام الأحمر لاســتعادة 

بعض بريقه بعدما أظهر وجهين متناقضين تماما على 
مدار عقد من الزمان. 

ولا يختلف اثنــان على أن المنتخــب البحريني يقدم 
دائمــا الأداء الجمالي الذي يســعد جماهيره وأنصاره 
ويبهر عشاق الساحرة المســتديرة في كل مكان ولكنه 
يفتقــد أحيانــا للدقة والحســم المطلوبين أمــام مرمى 

المنافسين. 
وعانــى المنتخب البحريني كثيرا من عدم قدرته على 
هز الشــباك خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه 
وذلك علــى الرغم مــن الأداء الجيد والفــرص العديدة 

التي تتاح له أمام مرمى منافسيه. 
ويشــارك المنتخب البحريني في بطولة كأس آســيا 
للمرة الثالثة علــى التوالي والرابعة فــي تاريخه حيث 
ســبق له أيضا أن شــارك في بطولة عــام 1988 والتي 

أقيمت في قطر أيضا. 
ورغم فشــل المنتخــب البحريني في بلــوغ نهائيات 
المونديال وسقوطه المبكر في الدور الأول لبطولة كأس 
الخليج الماضية (خليجي 20) التي اســتضافتها اليمن 
قبل أسابيع قليلة ، ما زال الفريق من أفضل المنتخبات 
تطورا في المســتوى على مــدار العقــد الأول في القرن 

الحادي والعشرين. 
ويحتــاج الفريــق إلى عبــور الــدور الأول في كأس 
الذهبــي  المربــع  بلــوغ  ومحاولــة  بقطــر   2011 آســيا 

لتعويض جماهيــره عن كبوة الفتــرة الماضية.  وتأهل 
المنتخــب البحريني إلى نهائيات البطولــة بعدما احتل 
المركــز الثاني في مجموعته بالتصفيات خلف المنتخب 

الياباني ومتفوقا على منتخبي اليمن وهونغ كونغ. 
وجذب المنتخــب البحرينــي الأنظار إليه فــي بداية 
مســيرته بالتصفيــات مــن خــلال الفــوز علــى نظيره 
الياباني ولكنه خســر خارج ملعبه أمام كل من اليابان 
واليمن ولكنه حجز مكانه في النهائيات بعد الفوز على 

هونغ كونغ. 
ورغــم تمتــع المنتخــب البحرينــي بإمكانيــات فنية 
وكذلك بخبرة رائعة لدى لاعبيه تؤهلهم للمنافســة في 
البطولــة فإن الفريــق يواجه أكثر من عقبــة صعبة في 
طريقه.  ويأتي في مقدمة هذه العقبات أن استعدادات 
الفريق لم تكــن على الوجه الأكمل فــي الفترة الماضية 
بعدمــا اســتقال مديــره الفنــي النمســاوي جوزيــف 
هايكرشــبيرجر قبل أيام من انطلاق فعاليات خليجي 

20 ليربك حسابات الأحمر. 
وتولى المدرب الوطني سلمان شريدة المسئولية في 
وقت صعب للغاية ولفترة زمنية قصيرة قد لا تساعده 

في التعامل مع بطولة كبيرة بحجم كأس آسيا. 
ومــا يزعــج الجماهيــر البحرينيــة بالفعــل هــو أن 
خبرة شــريدة المحدودة بمثــل هذه البطــولات الكبيرة 
سيكون عائقا كبيرا للفريق في مواجهة فريقين بارزين 

مثــل المنتخبين الأســترالي والكوري الجنوبــي اللذين 
يتنافســان معه ومــع المنتخــب الهندي فــي المجموعة 

الثالثة بالدور الأول لكأس آسيا. 
ولذلك ، يعلــق الفريق وجماهيره آمالهما على خبرة 
وإمكانيات لاعبين مثل جيســي جون وعبــد الله فتاي 
وســلمان عيســى وفــوزي عايش وحســين علــي بابا 

وقدرتهم على عبور هذه العقبات. 
ورغــم انضمام الاتحاد الأســترالي لكــرة القدم إلى 
الاتحــاد الاســيوي للعبة قبل ســنوات قليلــة ، فرض 
المنتخب الاســترالي نفســه بقوة على منافسات اللعبة 
في القارة الأسيوية وأصبح من القوى الكروية الكبرى 
في هذه القارة.  ولم يتأخر المنتخب الأسترالي في حجز 
مكانه ببطولة كأس آســيا حيث تأهل للبطولة الماضية 
فــي عام 2007 وذلك في أول مشــاركة لــه بالتصفيات 

المؤهلة للبطولة. 
ولم يكتف المنتخب الأســترالي بالتأهل للبطولة بل 
شق طريقه عن جدارة إلى دور الثمانية ليكتسب الخبرة 

والثقة في أول مشاركة له بأبرز بطولة أسيوية. 
ولذلــك ، أصبحت لدى المنتخب الأســترالي أهداف 
جديدة حيث يســعى الفريــق إلى المنافســة بقوة على 
اللقــب القاري فــي ثاني مشــاركة له بالبطولــة عندما 
يخوض غمار كأس آســيا 2011 التي تســتضيفها قطر 

من السابع إلى 29 كانون ثان/يناير الحالي. 

ومع فشل الفريق في عبور الدور الأول لبطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيــا حيث احتل المركز الثالث 
فــي مجموعته خلف منتخبي ألمانيا وغانا ، لم يعد أمام 
لاعبيه ســوى البحث عن النجاح في البطولة الأسيوية 

بقطر وإحراز اللقب في مشاركته الثانية بالبطولة. 
وتأهل المنتخــب الأســترالي إلى النهائيــات بعدما 
تصدر مجموعته في التصفيات على حساب منتخبات 

الكويت وإندونيسيا وعمان. 
وتلقــى المنتخب الأســترالي صدمة قويــة في بداية 
مســيرته بالتصفيات عندما خسر أمام ضيفه الكويتي 
صفــر/1 فــي كانبيــرا حيــث اعتمــد الفريق فــي هذه 
المباراة على مجموعة مــن اللاعبين المحترفين بالدوري 
الأســترالي دون الاســتعانة بنجومــه المحترفــين فــي 

أوروبا. 
ومع عــودة اللاعبين المحترفين بأوروبا إلى صفوف 
الفريق ، حقق المنتخب الأســترالي الفــوز ذهابا وإيابا 
علــى نظيره العماني ثم تعادل 2/2 في ضيافة المنتخب 
الكويتي قبــل أن يتغلــب على ضيفه الإندونيســي 1/

صفر في الجولة الأخيرة من التصفيات. 
ورغم وجود العديد من النجــوم المحترفين بالأندية 
الأوروبيــة الكبيــرة ووجــود المــدرب الألمانــي هولجر 
أوســايك على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأسترالي، 
لــم يحصــل المــدرب الألمانــي علــى الفرصــة والوقت 

الكافيين لفرض أسلوبه على الفريق. 
للمــدرب  الفريــق خلفــا  قيــادة  أوســايك  وتولــى 
الهولندي بيم فيربيك بعد خــروج الفريق صفر اليدين 

من مونديال 2010 . 
ولــم يحقق أوســايك النتائــج المرضية مــع الفريق 
فــي المباريات الودية التي خاضهــا ومنها المباراة التي 
خســرها الفريق صفــر/3 أمام المنتخــب المصري علما 
بأن الفريق التقــى أيضا منتخبات باراعــواي وبولندا 

وسويسرا خلال استعداداته لكأس آسيا. 
ومــن المنتظــر ألا يجــري أوســايك طفرة علــى أداء 
الفريق في كأس آسيا خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنه 
يســتطيع الاســتفادة من خبرة لاعبيــه المحترفين مثل 
حارس المرمى مارك شــوارزر ولــوكاس نيل والمهاجم 
المتألــق تيم كاهيــل والمدافع لوك ويلكشــاير في قيادة 
الفريــق إلــى نتائج جيــدة فــي البطولة وبلــوغ المربع 

الذهبي على الأقل في ثاني مشاركة له بكأس آسيا. 
ومن المؤكد أن الفريق سيخوض اختبارين في غاية 
الصعوبــة بالمجموعــة الثالثة في الــدور الأول للبطولة 
حيــث يلتقــي منتخبــي كوريــا الجنوبيــة والبحريــن 
ويحتاج إلــى التغلب على أحدهما علــى الأقل من أجل 
التأهل لدور الثمانية علما بأنه ســيلتقي أيضا في هذه 
المجموعة مع نظيره الهندي أقل فرق المجموعة من حيث 

التاريخ والخبرة والمستوى. 

■ مدريـد ـ د ب أ:  واصـل فريـق ريـال مدريـد 
ملاحقة برشـلونة على صدارة الدوري الأسـباني 
القـدم وتغلـب علـى مضيفـه خيتافـي 2/3  لكـرة 
مسـاء الاثنـين في ختـام المرحلة السـابعة عشـرة 
مـن المسـابقة ، ليقلـص الفـارق الـذي يفصلـه عن 

برشلونة مجددا إلى نقطتين. 
وعـزز فياريـال موقعه فـي المركز الثالـث بعدما 
تغلـب علـى ألميريـا 2/صفـر فـي وقـت سـابق كما 
تغلـب ريال مايوركا على إيركوليس 3/صفر وريال 
سرقسطة على ريال سوسيداد 1/2 وتعادل أتلتيكو 

مدريد مع ريسينغ سانتاندر سلبيا. 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز 
الثاني مقابل 46 نقطة لبرشـلونة الذي حقق الفوز 
الحادي عشـر له علـى التوالي الأحـد وتغلب على 
ليفانتـي 1/2 ، بينمـا تجمد رصيـد خيتافي عند 26 

نقطة في المركز السابع. 
وتقدم ريال مدريد بهدفين سـجلهما كريستيانو 
رونالـدو ومسـعود أوزيـل فـي الدقيقتـين 11 و19 

ثـم رد خيتافـي بهـدف للاعـب دانيـال باريخو في 
الدقيقـة 29.  وفي الشـوط الثاني أضـاف رونالدو 
الهـدف الثانـي له ولفريقه فـي الدقيقـة 57 قبل أن 
يختتـم خـوان ألبيـين ليتيـس التسـجيل بالهدف 

الثاني لخيتافي في الدقيقة 85 . 
وأنهى ريـال مدريد المباراة بعشـرة لاعبين فقط 
حيـث طـرد ألفارو أربيلـوا من صفـوف الفريق في 

الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني. 
وأثير الجـدل في المباراة عندما احتسـب الحكم 
ضربـة جـزاء لريـال مدريـد بعـد عشـر دقائق من 
بدايتهـا بدعـوى تعـرض أنخيل دي ماريـا لعرقلة 

داخل منطقة الجزاء. 
ولكـن   ، بشـدة  خيتافـي  لاعبـو  واعتـرض 
كريسـتيانو رونالـدو تقدم لتسـديد ضربة الجزاء 

محرزا منها هدف التقدم لريال مدريد. 
وبعـد 8 دقائـق تلقـى صانـع الألعـاب الألمانـي 
أوزيـل تمريرة ذكية من دي ماريـا وراوغ الحارس 
خوردي كودينا ثم أسـكن الكرة في الشـباك معلنا 

عـن تقدم ريـال مدريـد 2/صفـر.  وفـي الدقيقة 29 
تخلص باريخو مـن رقابة ألفارو أربيلوا ولاسـانا 
ديارا ثم سـدد الكرة في شـباك ريـال مدريد محرزا 

هدف خيتافي الأول. 
ولكـن ريال مدريـد واصل بعدها سـيطرته على 
المباراة حتى أضاف رونالدو الهدف الثالث للفريق 
فـي الدقيقـة 57 وسـط ارتبـاك فـي منطقـة جـزاء 
الخصم .  وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة حصل 
أربيلـوا علـى البطاقة الحمـراء واسـتغل خيتافي 
تفوقـه العـددي وأضاف الهـدف الثاني في شـباك 
ريال مدريد عن طريق ألبيين الذي اسـتغل خطأ من 

مارسيلو. 
وبعدها شـارك كاكا من مقعد بـدلاء ريال مدريد 
بعد غيابه عن الملاعب ثمانية شـهور بسبب عملية 

جراحية في الركبة. 
وفي مباراة أخرى ، ارتفع رصيد فياريال إلى 36 
نقطة في المركز الثالث إثر فوزه على ألميريا 2/صفر 
ليقلص الفارق الذي يفصله عن برشـلونة المتصدر 

إلى عشـر نقاط ، بينما تجمد رصيـد ألميريا عند 13 
نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

سـجل هدفي فياريال ، خوسـيه كاتـالا وبورخا 
فاليرو في الدقيقتين 22 و58. 

وفـي اسـتاد «المادريجال»، افتتـح المدافع كاتالا 
التسـجيل لفياريال من متابعة لكرة سددها بورخا 

من ضربة حرة، ارتدت من العارضة. 
وتعد الضربات الحرة التي يسـددها بورخا من 
أهم أسـلحة فياريال هذا الموسـم، وقـد نجح لاعب 
خط الوسـط الأسـباني في تسـجيل الهدف الثاني 

للفريق من ضربة حرة أخرى في الدقيقة 58. 
كاد فياريال يحقق الفوز بعدد أكبر من الأهداف، 
لكـن دييجو ألفيـس حـارس مرمى ألميريـا تصدى 

لثلاث كرات خطيرة. 
وسـقط أتلتيكـو مدريد في فخ التعادل السـلبي 
على ملعبه أمام ريسـينج سانتاندر، ليرفع أتلتيكو 
رصيـده إلـى 27 نقطـة ويظل فـي المركز السـادس 

مقابل 19 نقطة لسانتاندر في المركز الرابع عشر. 

دييجـو  هجومـه  نجـم  جهـود  أتلتيكـو  افتقـد 
فـورلان بسـبب الإصابـة ، كمـا خـرج لاعـب خـط 
الوسط البرتغالي تياجو مصابا بتمزق عضلي بعد 

18 دقيقة فقط من بداية المباراة. 
ورغـم ذلـك، كان تونو حـارس مرمى ريسـينج 
سانتاندر الأبرز في المباراة حيث تألق في التصدي 

لعدة كرات خطيرة من لاعبي أتلتيكو. 
تغلـب ريـال مايـوركا علـى إيركوليـس بثلاثة 
أهـداف نظيفـة سـجلها إميليـو نسـوي وفيكتـور 

كاساديسوس ومايكل بيريرا. 
وفـي المبـاراة التي جمعـت بين ريال سرقسـطة 
وريال سوسيداد ، افتتح فلوران سيناما بونجولي 
التسجيل لسرقسطة في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك 
خافيير بريتو التعادل لسوسيداد في الدقيقة 33 . 

وكادت المبـاراة تنتهـي بالتعـادل لكـن براوليو 
نوبريجـا حسـم اللقـاء لصالـح سرقسـطة بهدف 
الفـوز 1/2 بعدما أخفق الحارس كلاوديو برافو في 

الإمساك بكرة سددها ماركو بيريز. 

ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة على صدارة الدوري الأسباني 

القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: – من محمد 

تعـرض حسـام غالـي لاعـب وسـط 
الأهلـي ومنتخـب مصـر لإصابـة طفيفة 
في مران المنتخب ولم يكمل المران بسبب 
إصابته بتقلص في عضلات الظهر. وقال 
الجهـاز الطبي لمنتخـب مصـر إن إصابة 
غالـي طفيفة وإنه يحتـاج للراحة يومين 
فقط قبل أن يعـود للتدريبات الجماعية، 

وفقاً.
مصـر  لقـاء  عـن  غالـي  سـيغيب  و 
النيـل  حـوض  دورة  فـي  الافتتاحـي 
أمـام تنزانيـا في السـابعة مسـاء اليوم 
الأربعاء. من ناحية أخـرى وافقت إدارة 
الإسـماعيلى على بيع معتصم سـالم الى 
فريق مصر للمقاصـة مقابل ثلاثة ملايين 
وربع وتم إرسـال فاكس رسمي بالموافقة 

على بيع اللاعب للمقاصة.  في شـأن أخر 
أكد حسـام حسـن المديـر الفنـي للزمالك 
إن حسـام غالي كان سيتألق مع الزمالك 
بشـكل أكبر مـن الأهلي في حـال انضمام 
اللاعب الدولي لصفوف القلعة البيضاء. 
وقـال حسـام في حـوار مطـول لبرنامج 
«كورة أون لاين» عبر قناة مودرن كورة: 
«كنـت أرغـب فـي التعاقـد مع غالـي لكن 
المقابل المادي وارتياح اللاعب في الأهلي 

جعلت الصفقة تفشل».
وأضاف: «حسـام لـو كان في الزمالك 
معـي كان سـيكون لاعبـا آخـر عكـس ما 

يراه الجمهور الان مع الأهلي».
وأوضـح: «الأهلـي تعاقـد مـع محمـد 
شـوقي لمجرد علمه بأن الزمالك يتفاوض 
معـه ولكـن لـم تحـدث تلـك المفاوضات 

لأنني فضل غالي على شوقي».
وعـن خوضه تجربـة التدريـب، تابع 
العميد: «هدفين كانا أمامي وانا في الملعب 

أن أدرب الزمالك ومنتخب مصر لكن الان 
يكفيني الفريق الأبيـض وأتمنى أن أكمل 
مسيرتي معه مثل السير فرغسون مدرب 
مانشسـتر». وأكمل: «منذ أن وعيت على 
اتحـاد الكـرة وأنا فـي دوامة مـع اللواء 
حرب الدهشوري وسـمير زاهر وسنظل 

في تلك الداومة».
وأستطرد: «العمل في الزمالك أصعب 
مـن أي شـيء ومـا يسـهل مهمتـي هـو 
الجمهـور وأنـا أحب تلـك المهـام الصعبة 

ومقتنع بقضية الزمالك».
ميتـاً  الزمالـك  «أسـتلمت  وأوضـح: 
الفريـق  وكان  ذلـك  تعلـم  والجماهيـر 
يصـارع على الهبوط ولكـن بتوفيق ربنا 
واللاعبين عندما حسستهم بقيمة النادي 
والجهـاز الحالـي والجماهيـر عدنـا مرة 
إدارات  مجالـس  وبخصـوص  أخـرى». 
الزمالـك قـال العميـد: «المجالـس تتغيـر 
كثيـراً ولو فـي الزمالـك مجلس مسـتقر 

سيساعدني في طموحاتي».
وتابـع: «أريـد مجلـس إدارة يدفعني 
أكثـر للعمـل ويسـاندني وأن يكـون في 
جيـد  عملـي  بـأن  ويحسسـني  ظهـري 
وينقص مجلـس جلال إبراهيـم الأموال 

والابتكار».
وأشـار: «طموحـي مـع الزمالـك مـن 
البداية هو الفوز بأي بطولة مع الفريق» 
واصفـاً: «لـو سـبتني فـي نصـف البحر 

هبقى عايز أوصل للقمة».
الأهلـي  صفقـات  أن  «رغـم  وأردف: 
أفضل لكنني سـأكمل سـألعب بالقماشـة 
التي معي وأصعد العديد من الشباب كما 

أنني احتاج إلى لاعبين جدد وصفقات».
وعن لاعـب حرس الحـدود أحمد عيد 
عبـد الملـك قـال حسـام حسـن: «حاربت 
وتمنيـت ضمـه لكـن لـم نصـل لنتيجـة 
لضغـط  يحتـاج  الإدارة  مجلـس  وكان 
اللاعـب وأن  أكثـر لضـم  علـى الحـدود 

يعـرض الأموال واللاعبين وسـأظل لدي 
«وفـرت  وتابـع:  معـه».  للتعاقـد  الأمـل 
علـى الزمالـك 20 مليون جنيـه بالاعبين 
الشـباب وسـعيد بعمـر جابـر ومحمـد 
إبراهيم وحازم إمـام وأحمد توفيق وهم 
يلعبـون مباراة الأهلي ضد منتخب مصر 
وأمام 90 ألف متفرج». وقال لاعب الأهلي 
والزمالك الأسبق: «الأهلي لعب بحذر في 
القمة لأن لاعبين كثيرين كانوا سيبطلون 
فـي حالة الهزيمة ولعبوا المباراة بطريقة 

جيداً حفاظاً على أنفسهم».
وبخصوص نجـم الفريق محمود عبد 
الـرازق «شـيكابالا» أوضـح: «شـيكابالا 
لاعـب مهم جـداً وأفضـل لاعب فـي مصر 
والأفضـل  الـدوري  هـداف  معـي  والان 
بأدائـه والتزامـه مـع فريقـه». وأشـار: 
«بالطبـع الزمالك يتأثر بغياب شـيكابالا 
ولكن ليس مثلما قـال جوزيه لأنني أملك 
العديـد مـن الحلول الأخـرى». وأضاف: 

«شيكابالا من النوبة ومن أفضل محافظة 
وهي أسـوان وهي منطقـة لم تتلوث مثل 
باقـي المحافظـات». وتابـع: «فـي بدايـة 
تولي مسـؤولية الفريق كان شـيكابالا لا 
يرغـب في تحيـة الجمهور لكنـي قلت إن 
لـم تتعامل مع الجمهور باحترام مسـتعد 
أن أتـرك النادي وبعد ذلك أقترب اللاعب 
مـن الجمهـور وأصبـح نجمهـم كمـا أنهم 
عرفوا قيمته وهو لا يقدر أن يستغني عن 
الزمالـك الان». وأكـد قائـد منتخب مصر 
على مبـدأ: «من يريد تـرك الفريق يتركه 

حتى لو كان الأفضل».
واختتـم حديثه عـن الـدوري الثاني 
مؤكـداً أن الزمالـك سـيتعرض لعوامـل 
خارجيـة غير فنية سـتؤثر على مسـيرة 
الفريـق فـي القمـة موضحـاً: «الـدوري 
الثاني سـيكون هناك تأثيـر على الفريق 
مثـل الحـكام والإعـلام والعقوبـات مـن 

اتحاد الكرة».

حسام غالي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة 

منتخب مصر يواجه تنزانيا مساء اليوم في أولى مباريات دورة حوض النيل «الودية»

■ بريســبين (أســتراليا) 3 كانــون ثان/يناير (د ب 
أ)  بــدأ الأمريكــي آنــدي روديك رحلــة الدفاع عــن لقبه 
ببطولة بريســبين الدولية للتنس بالفوز 3/6 و2/6 على 

الأسترالي مارينكو ماتوسيفيتش. 
وســجل اللاعب الأمريكي المصنــف الثاني بالبطولة 
الأســترالية ، والذي وصل عاصمــة كوينزلاند بصحبة 
زوجته بروكلين ديكر قبل بداية العام الجديد ، خمســة 
إرسالات ســاحقة فقط ليبدأ المصنف الأول على العالم 

سابقا مشواره في موسم 2011 بسلاسة. 
وخســر روديك إرساله مرة واحدة اليوم مقابل كسر 
إرســال منافسه الأســترالي أربع مرات خلال 72 دقيقة 

من اللعب. 
وأحرز روديــك /28 عاما/ لقب بطولة بريســبين في 
2010 عندما تغلب على التشــيكي راديك ســتيبانيك في 

النهائي ، ويشارك ستيبانيك أيضا في نسخة هذا العام 
من البطولة الأسترالية. 

وقــال روديك «كانت الأمور علــى مايرام. اعتقدت أن 
المجموعة الثانية ربما تكــون أفضل من الأولى. دائما ما 

تكون حريصا شيئا ما في المباراة الأولى». 
وأضــاف «تــرى الــدور الأول خطوة للوصــول إلى 

الدور الثاني ، لذلك أشعر بالسعادة. 
ألقابــه  أول  علــى  المحافظــة  فــي  روديــك  ويأمــل 
الأســترالية بمشــواره الرياضي، والذي كان أحد لقبيه 

اللذين أحرزهما بموسم 2010 المتواضع بالنسبة له. 
ولكــي يضمــن الدخول في أجــواء موســم الصيف 
الأســترالي فقد خــاض روديك تدريبــات امتدت لأربعة 

أيام في الحر والرطوبة الأسترالية. 
واعتــرف روديك بأنه لم يكن مســتعدا بشــكل جيد 

خــلال المراحــل الختامية من الموســم الماضــي وأنه بدأ 
بالفعل تصحيح هذا الأمر. 

وقال اللاعب الأمريكي: «بالتأكيد لم أشعر أنني كنت 
مســتعدا بشــكل جيد خلال المرحلة الأخيرة من الموسم 
الماضي وهذا ما كان واضحا مــن خلال نتائجي. إذا لم 
تكن مستعدا بشكل جيد ، فلا يمكنك أن تخفي هذا الأمر 

لأنه سيظهر بطريقة أو بأخرى». 
وفي باقي منافسات الدور الأول كان الألماني فلوريان 
مايــر المصنــف الســابع ببريســبين هــو أول اللاعبــين 
المصنفين المتأهلــين إلى الدور الثاني اليــوم بتغلبه على 

الأسترالي الواعد برنارد توميتش 2/6 و2/6. 
وفاز الكولومبي ســانتياغو جيرالدو على الفرنســي 
جيل ســيمون 2/6 و3/6.  كما تغلــب البولندي لوكاس 

كوبوت على الألماني دانييل براندز 2/6 و2/6. 

وفي منافسات السيدات تقدمت الأسترالية سامانثا 
ستوسر وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة ثلاث مصنفات 
إلــى الــدور الثاني من بريســبين بالفوز على التشــيكية 
لوســي هراديســكا 6/7 (1/7) و1/6 خــلال أقل من 90 

دقيقة من اللعب. 
وقالــت ستوســر: «أعتقــد أن بدايتها (هراديســكا) 
للمبــاراة كانــت رائعة .. ومن الواضــح أنها كانت تحرز 
تقدما على حســابي بلوحة النتائج ، ولكنها أيضا كانت 
تضــرب الكرة ببراعة وكان إرســالها رائعــا مما صعب 

الأمور إلى حد ما معي في البداية». 
وأضافــت: «إنني ســعيدة حقا بالطريقــة التي عدت 
بهــا إلى المبــاراة لأحســم المجموعة الأولــى لمصلحتي ، 
وأعتقــد أنه بدايــة من تلــك اللحظة بدأ أدائي يتحســن 
بينمــا بدأت هي في التداعي».  وفي منافســات أخرى ، 

تغلبت الإسرائيلية شــهار بير المصنفة الثانية بالبطولة 
على الأســترالية صوفي فيرجســون 4/6 و2/6 لتنضم 
إلى ستوســر في الــدور الثاني من البطولــة التي تعتبر 
اســتعدادا جيــدا قبل انطــلاق بطولــة الجراند ســلام 
الأولى بالموسم ، أســتراليا المفتوحة ، في 17 من الشهر 

الجاري. 
وكانــت الروســية ناديا بيتروفــا ، المصنفــة الثالثة 
بالبطولة ، هي الوحيدة التــي خرجت عن القاعدة حيث 
خســرت أمام التشــيكية غير المصنفة بترا كفيتوفا 7/6 
الأســترالية  البطولــة  منافســات  لتــودع  و6/3   (7/3)

مبكرا. 
بينمــا انضمت الفرنســية ماريــون بارتولي المصنفة 
الرابعة في بريســبين إلى ركب المصنفات المتأهلات إلى 
الدور الثاني بفوزها الســهل علــى الأمريكية فانيا كينغ 

1/6 و2/6.  مــن جهــة اخــرى تأهلــت الاســبانية كارلا 
ســواريز نافارو المصنفة التاســعة الى الدور الثاني في 

بطولة اوكلاند كلاسيك للتنس للسيدات الثلاثاء.
ففي الــدور الاول للبطولة المقامة في نيوزيلندا فازت 
نافــارو علــى الايطالية رومينــا اوبرانــدي بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-7.
وتغلبت البريطانية هيذر واطســون على التايلاندية 
نوباوان ليرتشيواكارن 6-1 و6-1 كما فازت الفرنسية 
اليز كورنيه على التشيكية ساندرا زالافوفا 3-6 و5-7 

و6-صفر.
وصعــدت الالمانية ســابينه ليسيتســكي الــى الدور 
الثاني بعد فوزها على الارجنتينية فلورنســيا مولينيرو 
6-1 و6-3 وتغلبــت المجريــة غريتا ارن على التشــيكية 

سوزانا اوندراسكوفا 6-1 و6-صفر.

الاسبانية نافارو تصعد للدور الثاني في بطولة اوكلاند للتنس 

الواثق روديك يبدأ مشواره في بطولة بريسبين بالفوز 

رابح سعدان ينفي 
تعاقده مع المنتخب اليمني 

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: نفى المدرب الجزائري رابح سـعدان مـا أعلنه الاتحاد 
اليمني لكرة القـدم عن تعاقده معه لتدريب المنتخب الأول، مؤكدا بأنه طلب مهلة 

أسبوع للتفكير في العرض اليمني.
وذكـرت وسـائل إعـلام جزائرية الثلاثـاء نقلا عن المـدرب السـابق للمنتخب 
الجزائـري رابح سـعدان فـي رده على ما أعلنه الإتحـاد اليمني «هـذا الكلام غير 
صحيـح إطلاقـا، فلم أمض علـى أي عقد مع الاتحاديـة اليمنية لكـرة القدم... ولا 
يهمنـي ما قاله الأمـين العام للاتحادية اليمنية، وما ذكره لمختلف وسـائل الإعلام 
بشـأني يخصه وحده، ولست مسؤولا عنه...ولا أدري دواعي ترويجه لمعلومات 

لا أساس لها من الصحة، وعليه تحمل مسؤولياته».
وشـدّد سـعدان بالقول «أقولها رسـميا بأنني لم أمض بعد علـى أي عقد...ولم 
أقل أيضا بأنني رفضت العرض المقدم إلي، إنما طلبت من الشيخ العيسى (رئيس 
اتحـاد الكرة اليمني) مهلة أسـبوع حتـى أردّ عليه، وقد وافق علـى ذلك، وفضّلت 
التريّث قبل اتخاذ أي قرار». وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية «سبأ» أعلنت 
الأحد الماضي بأن سـعدان تعاقد رسـميا مـع الاتحاد اليمني مقابـل حصوله على 
راتب شـهري قيمته 20 ألف دولار. وسبق لسعدان الإشراف على تدريب المنتخب 

اليمني لمدة 16 شهرًا خلال الفترة بين 2004 و2005.

بلاكبيرن الانكليزي
 يسعى لضم رونالدينيو وبيكام 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قال الملاك الهنود لنادي بلاكبيـرن روفرز الذي ينافس 
فـي الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء إنهم تقدموا بعرض لضم صانع 
الألعـاب البرازيلي رونالدينيو من ميلانو الايطالي وإنهم يسـعون أيضا للتعاقد 

مع قائد منتخب انكلترا السابق ديفيد بيكام.
وقال فينكاتيشـوارا راو المدير العام الشـريك لشـركة فنكيـز الهندية لمنتجات 
الدواجـن التـي تملـك النـادي فـي تصريـح لرويتـرز «نعـم لقـد تقدمنـا بعرض 

لرونالدينيو لكنه لا يزال في المرحلة المبكرة».
وأضاف «تقدمنا أيضا بعرض لضم بيكام على سـبيل الإعارة.. لكن مرة اخرى 

لم يحدث أي تقدم حتى الان».
وارتبـط بيكام - الذي استفسـر من ناديه الأمريكي لوس انجليس غالاكسـي 
عمـا اذا كان بوسـعه الانتقال على سـبيل الإعـارة خلال فترة توقـف الدوري في 
الولايـات المتحدة - بالانضمام إلى توتنهام هوتسـبير الانكليـزي رغم أن أندية 

اخرى في الدوري الممتاز عبرت عن رغبتها في التعاقد معه».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رد ملخص وقصير 
على ماذا ستفعل الشيوعية؟

■ لو اجتاحت لبنان.. ومن أزعج نوم الأغنية السياسية 
الجميــل؟ محمد منصــور. لم أكن أعرف أنّــك ناقدٌ فني أو 
معلقٌ سياســي مُحنّك لكي تهاجم الفكر التقدمي، ســواء 
كان شيوعيا (ومرحلة الشيوعية هي أعلى مراحل التطور 

الإجتماعي التي تحتاج ربما
إلى عقود أخرى) أو إشــتراكيا ديمقراطيا على الطريقة 

الإسكندنافية والتجربة
الفتية في أمريكا اللاتينية.

 إن المشــاكل الحقيقيــه التي تعانــي منها الرأســمالية 
العالمية هي خير دليل على أن التغيير قادم.. لقد كان الخطأ 
القاتــل الذي إرتكبته التجربة الفاشــلة هــو حرق المراحل 
وتغييب الديمقراطية الإشتراكية وسياسة سباق التسلح 
مــع الغرب.. إن العدالــة الإجتماعية هــي الضمان الوحيد 

ن. لحرية الفرد والمجتمع بما فيها حرية الإعتقاد والتديُّ
 في البدايه تحدّثت عن قمعية الأنظمة وفي النهاية تدعو 
وزراء إعلامهــم لحد أدنى مــن التغطية الإعلامية، إذا كنت 
تعتقد أنّ سياســة التوسل هي الحل لمشاكلنا الإجتماعية 

والوطنية فحظا سعيدا في ذلك.
عدنان زيدان
adnanzidan@aol.com

نحتاج الى لولا داسيلفا عربي
■  يتذكر معــي الجميع وصول النقابــي المتواضع الى 
الســلطة يومهــا والبرازيــل غارقــة في كثير من المشــاكل 
واســتطاع ان يخــرج بــلاده مــن الوضــع المتــردي الذي 
كانــت توجد فيه بوســيلة واحدة لا غير، يمكن تســميتها 
حقيقة العصى الســحرية للولا، انهــا العدالة الاجتماعية، 
لولا الكبير رفــع الطبقة المســحوقة دون ان يمس بالطبقة 
الوسطى، رفع ســقف الحرية الى مستوى الدول العريقة 
فــي الديموقراطيــة فحــرر العقــول فابدعــت فــي المجال 
الاقتصادي والاجتماعي وحتى على المســتوى السياسي 
فتفاعلت العقول الحرة مع هذا الحاكم فصنعت المعجزات، 
كان بامكان هذا القائد ان يغير الدســتور ويترشــح للمرة 
الثالثــة ولكنه رفض وســلم بلاده الى امــرأة كانت نائبته 
لكنها منتخبة ديموقراطيا، والبلاد ترفل في ثوب قشــيب 
من التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحرية، انه 
ببســاطة يحترم العقــد الاجتماعي للبرازيليين الدســتور 
الذي بدون احترامه احتراما دقيقا ينمحي مفهوم الدولة. 
لكــن اين لولا داســيلفا من حكامنا العــرب؟ وهذا هو بيت 
القصيــد، حكامنــا العرب المخلــدون لا يغادرون الســلطة 
الا الــى القبر او بانقلاب عســكري، ما ســر هذا التمســك 
بالســلطة؟ بعد الكثير من البحــث والتمعن في هذا المرض 
القاتل وجدته ببساطة مرضا وراثيا لا ينفع معه الا الثورة 
الشــعبية وحســب، لكن هل بامكان الشــعوب العربية ان 

تثور على حكامها؟
الخطاط محمد فاضل
elkhttat@gmail.com

العالم يسدل
 ستار كابوس 2010

■  رغــم أن العام 2011 لم يبدأ بعد، الا انه لا يبدو مبشــرا 
على الإطلاق، فملخص أحداث وتطورات العقد المنصرم التي 
عشناها لا تخرج عن كونها مجموعة من المشكلات إما إقليمية 
أو دولية أو عالمية. وباســتثناء ذلك كانت هناك مجموعة من 
الأحداث الطريفة والخفيفة التي أســعدتنا رغم كونها تندرج 

تحت باب: «شر البلية ما يضحك».
 فعلــى المســتوى الاقتصــادي، ورغم أن الأمــل قد تجدد 
الآن، إلا أن العالم لم يتعافَ من الأزمة المالية التي عانت منها 
معظم المؤسسات في مختلف دول العالم، كما أن المحاولات 
الدولية للســيطرة على التغيــر المناخي لم تتجاوز مســتوى 
المناقشــات الى جانــب التوصل إلى اتفاقــات محدودة جدا 
لا تزيــد عن كونها اتفاقيات مكتوبة علــى الورق دون تنفيذ. 
فربمــا اعتدنا على ألا نتحرك الا فــى اللحظات الاخيرة وبعد 

أن تقع الكارثة.
ولا يمكننا أن نتفاءل كثيــرا بالوافد الجديد 2011، فالعام 
الجديد يحمل تحديات كبيرة للعاملين في حقل الاقتصاد في 
أنحاء العالم، سواء بالنسبة للحكومات أو للقطاع الخاص، 
فعلــى قــادة دول العالــم اتخاذ قرار بشــأن ســحب برامج 
الإنفاق الحكومي الضخمة التي تقررت العام الجاري؛ للحد 
من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى عجز كبير في 
موازنات تلك الدول. والأمــر يقتضي أيضا  التحرك المتوازن 
من الحكومات لســد الفجوة القائمة حاليا في الاقتصاد قبل 

سحب برامجها الإنفاقية.
لكــن في المقابــل لا يمكــن إغفال تقــدم الكثير مــن الدول 
اقتصاديــا وذلك رغم ضراوة الأزمة الماليــة التى تعرض لها 
الاقتصاد العالمــي، ومن بين تلك الدول: الصــين والهند، كم 
كنــا نتمنى أن نرى دولنــا العربية بين الدول التي اســتغلت 
الأزمة وحولتها لتكون في مصلحتهــا، كما أننا تمنينا أيضا 
أن نرى الــدول العربية تخرج بدون مشــكلات وأزمات فيما 
بينهــا وأن تصبــح أكثر قوة وترابطا وتماســكا فى مواجهة 
ـ وجدناها تخرج أضعف  ـ وبكل أسف ـ الدول الأخرى، لكننا ـ
مما كانت عليه من ذي قبل، فلننتظر العام القادم، لعله يحمل 

الخير في طياته لنا!
أحمد مصطفى الغــر

■ في 19 و20 من كانون الأول/ديسمبر 2010 احتضنت العاصمة القطرية 
نــدوة عربيــة فكرية حملت عنــوان «ايران والعــرب»، نُظمت النــدوة من قبل 
«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي يديره المفكر الفلسطيني 
العربي عزمي بشارة وشارك في الندوة مفكرون من مختلف الأقطار العربية 

لم يكن من بينهم شخصيات رسمية.
وفي قــراءة هادئة للكلمات التي القاها المتحــاورون على مدى يومين (60 
مشــاركا من نخــب المفكرين العــرب) ومتابعة للنقاشــات التــي دارت حول 
كلماتهــم... يمكنني اختصارها «بتصرف» بنقاط قليلــة في محاولة لتدوين 
آراء وأفــكار المتحاورين المتداولة حيث اجتهدوا خلالها من أجل إلقاء الضوء 

على طبيعة العلاقة القائمة اليوم بين ايران والعرب:
- ان لايران أهدافا قومية وأخرى أممية وإسلامية.

- ان ايران لديها خطة تنموية تســتغرق خمســة وعشــرين عاما وضعها 
الرئيس أحمدي نجاد تكتمل عام 2025 لتحتل ايران عند اكتمالها المركز الأول 

في الإقليم اقتصاديا وعلميا وتقنيا.
- إن التزام ايران بدعم المقاومات العربية والإسلامية ومعاداتها لاسرائيل 

لا عودة عنه.
- ان غيــاب الــدول العربية (باســتثناء ســورية) عن الســاحة الإقليمية 
وتهربها من مواجهة ومقارعة إســرائيل وموالاتها لأمريكا ســاعد ايران في 

النفاذ الى العالمين العربي والإسلامي.
- ان الرأي العام العربي تجاه ايران منقســم بين معارض لها على أســس 
قومية ومذهبية أو مؤيد لها على أســس مواقفهــا المقاومة للهيمنة الأمريكية 

والمعادية لإسرائيل.
- كلمــا طــال الغياب العربــي عن القضايــا المصيرية للمنطقــة زاد النفوذ 

الايراني بها.
- من سيســود في المنطقــة هي الدول التــي لديها أنظمة تــدرس أوضاع 
الإقليــم بدقة ثم تعمــل وتنفذ ولديها تصــورات شــمولية ومخططات عملية 

لإدارة شؤون الإقليم.
- ان النظــام العربــي ما زال بعيــدا عن معطيات العصــر وتحاصره دائما 
حسابات الإبقاء على الأنظمة غير المنتخبة والحسابات القطرية الضيقة مما 
قادها الى إشعال الاختلافات العرقية والمذهبية في المنطقة، ظنا منها ان هذا 

التوجه يخدم بقاءها.
- ان تركيــا بديمقراطيتهــا وبتحويــل بوصلتها نجحت فــي أخذها دورا 

رياديا في الإقليم.

- ان أنظمــة منتخبــة كنظــام فنزويــلا غــــــيــر العربية وغــــير المســلمة 
والبعيــدة آلاف الكيلومترات عن بلادنا وبســبب دعمهــا لقضايانا المصيرية 
تشــغل اليوم مكانــة هامة في قلوب المواطنين العرب تفتقــر لها معظم أنظمة 

العرب.

وهنا أســجل تعليقا مني ربمــا لم يرد بنقاشــات المتحاورين وملخصه أن 
ايران وتركيا وفنزويــلا ودولا أخرى في العالم لديها أنظمة منتخبة من قبل 
شــعوبها وهي دول ساحاتها ملك لشعوبها وتمارس تداول السلطة وملكت 

استقلالها الكامل بعد انعتاقها من التبعية للقوى الكونية الكبرى.
الأمر الذي جلب لها الحرية والقدرة على صناعة القرار المســتقل وأمّن لها 

السيادة والريادة.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ايران والعرب في الدوحة

■ متــى تعي الحكومة اليمنية بأنها مهمــا قدمت من خدمات لأمريكا فإنها لن 
ترضيها، وإنها مهمــا تبنت عمليات الاغتيال الأمريكي لمواطنيها فإنها لن تتقرب 
منهــا، وأنها مهما صنعت فلن يكون صنيعهــا ذا قيمة أو مكانة عند صانع القرار 
الأمريكي، بل على العكس فإنها كلما قدم النظام اليمني تنازلا فهو مطالب بتنازل 

أكبر، شعار أمريكا في هذا المسار شعار جهنم هل من مزيد.
اليمــن وطوال ســنوات يقــدم لأمريكا ما عجزت عــن تقديمــه كل دول العالم 
فاليمــن كان أول دولة وربما إلــى الآن هو الدولة الوحيدة التــي تتبنى قتل دول 
أخرى لمواطنيها، ولســان حالها يقول ســددوا وقاربوا لا تجعلوا نقمة الشــعب 

علينا كبيرة ويكفي أن تحقق عملياتكم أهدافها وبأقل الخسائر.
ربمــا أن النظام اليمني يتبنــى عمليات القتل الأمريكــي لمواطنيها لثقته بأنه لا 
أحد ســيصدق ادعاءه لعدة أســباب أهمها، أن طريقة القتل التي تحدث بحاجة 
إلــى إمكانيــات ومعــدات لا يملكها النظام اليمنــي ولا حتى أي نظــام عربي آخر 
وربما الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل هما الدولتان الوحيدتان القادرتان 
علــى مثل تلك العمليات التي ذهبت إحداها بأحد رموز الحزب الحاكم في مأرب، 
عندما كان يقوم بعملية وســاطة بين أعضاء من تنظيم القاعدة وبين النظام الذي 

يمثله.
باكستان ورغم الخسائر التي تكبدتها والمعارك التي خاضتها ضد مسلحيها 
المناوئين لتعاونهــا مع الأمريكيين إلا أنها لم تتجرأ على الاعتراف بأنها من قتلت 
أو نفــذت غــارات علــى مناطقها ولم تتــبن عمليات القتــل التي ينفذهــا الطيران 
الحربــي الأمريكــي من غيــر طيار، بــل على العكــس فبين الحين والآخر نســمع 
امتعاضها من اســتمرار هذه الغارات وتطالب بتوقفها وما سكوتها عن استمرار 
هذه الغارات إلا ســكوت العاجز الضعيف، أما في اليمن فالأبواب مشــرعة على 
الآخر لتبنــي العمليات الأمريكية بغض النظر عن نتائجها، مع معرفتنا أن النظام 
اليمني شــأنه شأن النظام الباكستاني سيقف عاجزا من دون حول أو قوة أمام 
الطيران الحربي الأمريكي، لكن النظام في اليمن يستحي أن يعترف بأن سيادتنا 
كدولــة تنتهك ويفضل بدلا عن ذلك تبني تلك العمليات مع علم النظام بأن لا أحد 

سيصدق أنه من قام بهذه العمليات المخزية بالأصل.
الأمريكيون يعلنون صراحة بأن التبني وحده لا يكفي فهم يريدون أن يشعلوا 
الحــروب، وغيرهم يكونــوا حطبها فالمطلوب من اليمن أن يكــون في حالة حرب 
دائمة مع تنظيم القاعدة وأي حرب أخرى يخوضها النظام اليمني فهي تشــتيت 

لجهــود مكافحة القاعدة لذلك لا نســتغرب مــن أن تقف أمريــكا ضد الحرب مع 
الحوثيين، ليس حبا بالحوثيين ولكن من أجل استخدام الحوثيين ورقة للمناورة 
مع الحكومة اليمنيــة وإجبارها على تنفيذ مخططاتها وليــس هذا الأمر مقتصرا 

على الحوثيين، بل على الحراك وغيره.
أمريكا تســعى دائما لإضعاف الحكومات والأنظمة في كل العالم وتســتفيد 
مــن وجــود أي صراعــات داخلية وسياســتها مبنية علــى إضعــاف الغير لكي 
تضمن بقاءها قوية ومتفردة في الســيطرة علــى العالم وإدارته، وعلى العالم أن 
يكون تحت مشــيئتها ويخوض حروبها راغبا أو مكرها، واليمن بسبب الضعف 
الذي يعتري نظامه والصراعات والتحديات التي يواجهها ســيكون تحت أمرها 
ومجبــرا على تبنــي عملياتها، فهو يرى أن التبني خير مــن الاعتراف بالعجز عن 

حماية أجوائه وأراضيه ومواطنيه. 
وبالمحصلــة فمهمــا قــدم النظام مــن تنــازلات لــلإدارة الأمريكيــة طمعا في 
المســاعدات وخوفا من غضبهــا فإنه لن ينال رضا أمريــكا، لأن أمريكا تعلم أنها 
قادرة على إجبار الغير على التعاون معها ولديها وســائلها وأســاليبها الخاصة 
وأوراق الضغط المناسبة التي تجبر الأنظمة الضعيفة على التعاون معها واضعة 

بحسبانها في المقام الأول تجنب شرها ومكرها. 
 

جلال الوهبي 
  Jalal_alwhby@yahoo.com

فضاء القراءة وكينونة المبدع
■ إن ســعادة الكاتب لا تضاهيها ســعادة، وهــو يجد صدى ما 
يرســله من أفكار وموضوعات وهواجس ومشــاغل وشجون، في 
رحلتــه المفضية إلــى محاولة مقاربة الحقيقة مــن منظوره الخاص 
ووفق قناعاته التي تبناها بالأمـــــس، ومازال قابضاً عليها اليوم، 
ويرنــو بها نحو مســتقبله المنشــود، فســعادة الكاتــــــب الكبيرة 
تنحصر في شــعوره الدائم بــأن ما ينثره في الفضــاء الكوني عبر 
الوســائط الإعلاميــة المكتوبــة والمقــروءة و(الســمعبصرية)، قد 
أصــــبــح ملكاً للنــاس تضعه في المكانــة التي ترتضيهــا، من هنا 
يغدو القارئ حالة إمتاع للكاتب، حتى إن لم يره أو يســتمع إليه أو 

يجالسه.
فقــارئ اليــوم حالــة خاصــة يدركها الكاتــب، وهو فــي لحظة 
الانتهاء من فكرته يكون منشــغلاً بغيرها، مشكلاً بذلك منظـــــومة 

مــن القيــــم والأهداف التــي يرغب فيها ويكرســها - لغةً - حياةً 
جديدةً.

إن الكاتب لا يســتطيع أن ينجح في وضع لمساته الشاعرية على 
لوحة الوطــن المثخن بالجراح والمثــــقل بالمعانــاة إن لم يكن يمتلك 
رؤيــة الفيلســوف وفطنــة الحكيم ورقة الشــاعر، لتتحــرك أنامله 
مستعديةً الكلمات والأحرف مشكلة موقفا جــــمالياً يجسد رؤيته 
التي كونها نتيجة قراءاته وتجاربه الحيـــــــاتية وهواجســه التي 
تصطدم برغبات وطموحات الآخـــرين الذين يمــــارسون اللعــــبة 
ذاتهــا، ولكن وفق رؤيــة تنـــــتقل من موقـــــف إلــى آخــــر بـــــين 
حــين وآخر، فتظهــر للقارئ المتابــع والحصيف تناقضــات الذات 

الكاتبة.
أن يجــادل  اليــوم - يســتــــطيع  الفـــضائــي -  القـــــارئ  إن 
الكاتـــــب مــن خــلال التعليــقــات المفتــــــوحة، هـــنــا وهـــناك، 
إذا اتخذ من هذه الوســيلة طريـــقاً لتعـــــميق الرؤى ومــــناقشــة 
المواقـــــــف، إذ الكــــاتــب فــي حاجــة ماســة دائــــــمــا وأبداً لمن 

يخاله قارئــــــه المتـــــابع، ويعـــــدّه ميــــزان عدلٍ لكــــــل ما ينثره 
مــن موضوعــــات وما تعــن له من آراء يعلنها بســطوته على اللغة 
وقدرتــه على الاتصــال والإيصـــال، فــي حين لا يســتطيع - هذا 
القــارئ - أن يجد فرصة التعبير عن وجهة نظــره في كاتبه إلا من 
خلال هذه الجمل المقتضبة، التي لا تستند إلى معايير أهل الحرفة، 
ولكنها قادرة بســليقتها التي جبلت عليها، أن تعلّم الكاتب ما عجز 
عــن فهمه والتقاطــه في ســيـــاق انشــغالاته اليوميــة ومتابعاته 
الحياتيــة ومصالحــه الدنيوية التي قــد تكبله بمواقــف لا يتبناها 
كرؤيــة حياتيــة، إلا في إطــار التكتيك الآنــي الذي يجد فيــه ملاذاً 
للمداهنة والمواءمة والحضور إلى حين، ليأتي هذا القارئ الفضائي 
حاملاً رســالة المواجهة مع هذه الذات الكاتبة الكائنة والتي تحاول 
أن تكــون، فتزداد ســعادة وهي تجــد قارئها يعلمهــا كيف تكون؟ 

وكفى.    
صالح حسين الفردي
 حضرموت - اليمن    

■ منذ نعومة أظفارنا، ترسخت في أذهاننا دروس الجغرافيا عن الوطن العربي، 
وكانت الديباجة التي يكررها أســتاذ الجغرافيا، أن مســاحة الوطن العربي أكثر من 
عشــرة ملايــين كم2، واكبــر دول الوطن العربي هــي جمهورية الســودان التي تبلغ 
مســاحتها أكثر مــن 2.5 مليون كم2، وتشــاركها الحدود أكثر من تســع دول عربية 

وافريقية، واهم مدنها الخرطوم وأم درمان في الشمال وجوبا في الجنوب.
لكن هل ســيبقى أســتاذ الجغرافيا متمسكا بموقفه من مســاحة وحدود الوطن 

العربي؟، كما حفظها ورددها لسنين طويلة عن ظهر قلب.
دولة جنوب السودان، أصبحت واقعا سياسيا، ولا يفصلها عن إعلان الاستقلال، 
ســوى تلك الفترة التي تنتظر الاستفتاء مضمون النتائج للتصويت نحو الانفصال، 

وعلى ما يبدو فالريح جنوبي، رغم تمسك الشمال شكليا بتوجهات الوحدة.
مقدمــات الانفصال، ولــدت منذ اللحظة التي أعلن بها الســودان دولة مســتقلة، 
عندمــا منحهم الرئيــس الراحل جمال عبــد الناصر حق تقرير المصيــر بعد الإطاحة 
بالملكية. ورغم ذلك لم يشــهد الســودان الاســتقرار لا في الشــمال ولا في الجنوب، 
فالســودان مشــهور بالتعددية الاثنية والعرقية الإفريقية، مقابــل الأصول العربية 
لأغلبية قبائل الشــمال..وهذا شجع الدولة الاســتعمارية «بريطانيا» على زرع بذور 
الفتنة بــين القبائــل ذات الانتماءات الدينيــة والعرقية المتعددة. فجنوب الســودان 
يضم أكثر من 60٪ من ســكانه من اللادينيين أو الوثنيين مقابل 33 ٪ من المســلمين 
و17٪ من المسيحيين. وتنتشر في الجنوب وبعض مناطق الشمال الكثير من اللغات 

الإفريقية التي يتكلمها أغلبية الجنوبيين إلى جانب عربية جوبا.
 السودان ومنذ إعلان الاستقلال عام 1956 لم يعهد الاستقرار السياسي، فتاريخ 
الســودان قائــم علــى الانقلابات وحــركات التمــرد، والصراع الحزبــي والحروب 

الأهلية. وما أن تنتهي حركة، حتى تعلن حركة جديدة عن نفسها.
اتفاقيــة 2005 والتي بمقتضاها ولدت الشــراكة السياســية وتوزيــع الثروة بين 

الشــمال والجنوب، بعد صراع مســلح اســتمر منذ عام 1983، فتحــت الأبواب نحو 
الانفصــال، الــذي تحدد موعده فــي 9 ينايــر 2011. وخلال تلك الفتــرة أقام جنوب 
الســودان مداميك الدولــة وعمادها جيش الحركة الشــعبية لتحرير الســودان بعد 

اندماجه مع حركة مناوي.
 اتفاقيــة 2005 وضعت الحكومة المركزية بوضع مذل، ففي الوقت الذي تشــارك 
به حكومة جنوب الســودان الحكومة المركزية ســيادتها على كافة أرجاء السودان، 
تســتأثر الحركة الشعبية على جنوب السودان وفق ترســيم حدودي قدم السيادة 
مجانــا للجنوبيــين وجعل من منطقــة آبيي وولايــة النيل الأزرق وجبــال النوبا بؤر 
صراع. وبحال حسم أمرها بالاســتفتاء، فستبلغ مساحة الجنوب حوالي 700.000 
كم2، ضعف مســاحة ألمانيا الاتحاديــة. وربما تكون تلك المناطــق، فتيل فتنة دائمة 

مهما كان مصيرها بالاستفتاء.
الشــمال، ربما يرقــص طربا لتخلصه من كابوس الجنوب وتدخل الأخير برســم 
السياســة الداخلية والخارجية، وما يمثله ذلك التدخل من مأزق للحكومة المركزية، 
لكن بنفس الوقت يرتجف خوفا من الانفصال الذي يمثل تحريضا للحركات المسلحة 

في دارفور على خوض تجربة الجنوبيين.
فدارفور تاريخيا كانت ســلطنة مســتقلة ولها ســيادتها قبل أن يضمها الانجليز 
للسودان، بعكس جنوب السودان الذي شكل وحدة جغرافية وسياسية مع الشمال 

تاريخيا.
بانفصــال الجنــوب ســوف يتغير واقــع جغرافيــا الوطــن العربــي وجغرافيته 
السياســية،  فدولة جنوب الســودان ذات التعدديــة الاثنية والعرقيــة واللغوية لن 
تعلن نفســها كدولة عربية، بل هي دولة افريقية وستكون اللغة الانجليزية هي اللغة 
الرســمية للدولة بدلا من العربية. وســتكون تلك الدولة اليد الضاربة بالشــراكة مع 
اثيوبيا ضد دول المنطقة بما فيها الشــمال الســوداني، وســيكون علم اسرائيل أول 

علــم يرفرف بجوبــا بعد الانفصال. ولا نريد أن نســتبق الأحداث عــن دور الجنوب 
بالمرحلة القادمة، لكن  العواقب وخيمة وفقا لقراءة أولية عن دور إســرائيل والغرب 

بتغذية الانفصال.
جامعــة الدول العربية تتحمل الإثم بانفصال الجنوب، فلم تتخذ موقفا عمليا منذ 
نشــوب الصراع، بل كان دور الــدول العربية محصورا بالمبــادرات التي لا تقدم ولا 

تؤخر، بل لعب بعضهم دورا سلبيا بالصراع السوداني بتعزيز حركات التمرد.
تجربة جنوب الســودان ســتكون عهدا جديدا بتاريخ الدول العربية، فما نشهده 
حاليــا بأكثر مــن دولة عربيــة، لا يختلف عمــا حدث بالســودان، فاليمــن والعراق 

يسودهما واقع شبيه بوضع السودان وتجربة الحركة الشعبية.
فمن جهة يســعى الحراك الجنوبــي اليمني للانفصال عن اليمــن، وتتعزز مواقع 
اليمنيــين الجنوبيين يوما بعد يوم، في ظل تصاعد تهديد القاعدة بالجزيرة العربية، 

وما يمثله الجنوب من ارث انفصالي بواقع اليمن.
ومــن جهــة أخرى، لــن يكل أكــراد العراق عــن التوجه نحــو إعلان دولــة كردية 
بالشمال العراقي على خلفية عرقية، وربما تداعيات السياسة الحالية ورئاسة زعيم 
كــردي للعراق وممانعة جيرانه، تؤجل إعلان تلك الدولــة، رغم أنها تعيش بأوضاع 
مشــابهة لواقع الحركة الشعبية من ناحية البناء السياسي لأجهزة الدولة، وتحول 

المليشيا الكردية إلى جيش يرفض الانضمام إلى الجيش العراقي.
العرب بالنهاية ســيدفعون ثمــن تراخيهم عن قضم أطراف الوطــن العربي. وإذا 

كان البعض منهم بمنأى عن العاصفة فستطاله ذيولها لاحقا بطريقة أو بأخرى.
ســتكون دروس الجغرافيا مســتقبلا لاســاتذه محدثين، أن الوطــن العربي تبلغ 
مســاحته أكثر قليلا من تســعة ملايين كم2، واكبر دولة هي الجزائــر إن بقيت على 

حالها، تليها المملكة العربية السعودية إن صمدت هي أيضا.
ربما ننتظر عدة ســنوات أخرى لتغير جديد بجغرافيا ومســتقبل الوطن العربي، 
فالرمال العربية متحركة على الدوام، وربما تتحرك أطرافه مجددا وتتزحلق بحدود 

دول أخرى من جيرانه، ولا ندري أين وكيف؟

رأفت العيص - فلسطين

رضا أمريكا غاية لن تدرك

السودان وجغرافيا عربية على رمال متحركة
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أبو ذر فلسطين

مغرب 2010.. ماذا ينقصه؟

في الوقت الذي دخل العالم سنة 2011 
العرب يخرجون من التاريخ والجغرافيا 

السياسة والحفاظ على السلطة..
هل يهتف الفرنسيون: ساركوزي قائدنا للابد؟

العدوان على غزة في ذكراه الثانية: النتائج والمآلات

وثائق ورهائن 

■ كنا على مقاعد الدراسـة الثانوية فالجامعية حين 
كان اسـم أبو ماهر أحمد اليماني ومعه اسـم أبو عدنان 
عبد الكـريم حمد قيس يترددان على مسـامعنا كرمزين 
للعنـاد فـي الحـق الفلسـطيني وللصمود فـي مواجهة 
العذابات الفلسـطينية .. وكانا أيـــــضاً رمزين لسوء 
معاملـة بعـــــض الأجهـزة الأمنيـــة اللبـــــنانيـة 
احدهمـا  كان  مـا  حـــيـث  الفلسـطينــيين  للاجئـين 
يخرج من السـجن حتى يعـود إليه لوحده أو مع رفيقه 

الآخر...
ومنذ تلك الأيام، كان اسـم أبو ماهـر اليماني مقروناً 
لدينا بالعودة والتحرير فلسطينياً، وبالوحدة والتقدم 
عربيـاً، وبقي الرجل أمينـاً لصورته الأولـى فلم تغيّره 
الأيـام ولا أغرتـه المناصب ولا أتعبته المحـن ولا أرهقته 

الأزمات الوطنية منها أو التنظيمية.
سيرة الرجل غنية طويلة مليئة بصفحات عاطرة من 
كفاح شعب فلسـطين قبل النكبة وبعدها، فيها الصفحة 
السياسـية  والصفحـة  الحزبيـة  والصفحـة  النقابيـة 
والصفحـة الوطنية والصفحـة القومية، بل فيها أحرف 
يختلـط فيهـا الـدم بالنـور، الريـادة بالشـهادة، الفكر 

بالنضال، والصبر بالإيمان.
ولكـن في هذه السـيرة التـي يسـتحق كل فصل من 
فصولهـا كتابـاً كامـلاً أقف أمـام ثلاث صور لأبـي ماهر 
اليمانـي لا بد من تظهيرهـا لتكون قـدوة لأجيال قادمة 

من أبناء فلسطين والأمة.
الصـورة الأولـى هو أن أبـا ماهر اليمانـي حرص أن 
تكـون حياتـه اليومية صـورة عن قناعاتـه، فرفض أن 
يتمتـع يوماً باي مـن الامتيازات التـي يعتبرها البعض 

حقـاً من حقـوق القيادة وقـد وصل ابو ماهـر إلى أعلى 
مراتبهـا فـي تنظيمه (الجبهة الشـعبية) أو فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية ، فآثر الحياة البسـيطة البعيدة 
علـى التكلّف والاسـتعراض والأبهة مـدركاً أن المناضل 
الحقيقي هو الذي يبقى قريباً من شـعبه في مواقفه كما 

في سلوكه، في مبادئه كما في أسلوب حياته.
كان بحـق أبا ذر فلسـطين يقاوم بشـجاعة وصلابة 

حيتان الفساد من حوله.
الصـورة الثانيـة إن أبا ماهر اليماني رغـم  مبدئيته  
الصارمـة، وجذريتـه الواضحـة، ومواقفـه القاطعـة، 
وربما بسـببها، كان نموذجاً للسـان العفيـف والتعبير 
النظيـف، واللغـة الرصينـة، فـلا يخرجه خـلاف مهما 
اشـتد عـن أدب الحديث، ولا يـؤدي به أي نقـاش مهما 

احتدم إلى أن ينزلق في لغة الشتائم والتجريح...
بـل كان تهذيبـه يحـرج خصومـه أحيانـا أكثـر مـن 
مبدئيته وعناده في الحق. لذلك لم يترك في علاقاته مع 
الآخرين ندوباً أو جروحاً أو أحقاداً، فكسـب احترامهم 

حتى لو لم يكسب ودهم.
الصورة الثالثة هي تسامح الرجل مع المسيئين إليه، 
وتعاليه عن الجراح مهما بلغت قسـوتها، إذ أن القضية 
التـي يحملهـا كانـت تعلـو عنـده فـوق كل المماحـكات 

والإساءات.
فلقـد ظـن كثيـرون إن أبا ماهـر من فرط مـا لاقى من 
قسـوة ومضايقـات مـن قبـل بعـض الأجهـزة الأمنية، 
سـيكون أول المنتقمـين منهـا مـع تبـدّل  حـال الثـورة 
الفلسـطينية فـي لبنان في السـبعينات، فـإذ به داخل 
القيادة الفلسـطينية اشـد المنتقدين لأي خطأ أو تجاوز 

أو ممارسـة مسـيئة بحـق أي لبناني أيـاًً كان موقعه أو 
انتماؤه أو حتى موقفه.

كان يعتقـد إن الانضبـاط هـو شـرط المقاومـة علـى 
ذاتهـا قبـل أن يكون شـرط أحـد عليهـا، وكان يظن إن 
شـعب لبنـان بكل ألـوان طيفه الاجتماعي والسياسـي 
لـه دين كبير في عنق فلسـطين ويجب أن يكون سـلوك 
أي فلسـطيني محكوماً بمنطق الوفـاء لهذا الدين، دون 
أن يعنـي ذلـك طبعـاً تخلـي الشـعب الفلسـطيني عـن 
حقوقـه السياسـية والمدنيـة والاجتماعيـة مؤكـداً إن 
إسـقاط مشـاريع التوطين (التـي بدأ حياتـه النضالية 
فـي  المخيمـات مقاومـاً عنيفـاً لهـا باعتبارهـا مشـاريع 
تصفيـة قضية فلســــطين) لا يتم إلا مـن خلال العودة 

والتحرير.
الحديـث عـن الحبيـب أبـي ماهـر يطـول ويطـول 
وآخـره كلماتـه الأخيـرة وهو يلفـظ أنفاسـه الأخيرة 
في المستشـفى: أريد أن أعـود .. أريد أعـود... اتركوني 

أعود....
رحم الله أبو ماهر المناضل والقائد والإنسان.

برحيلـك أبا ماهر اكتمل اللقاء الرباعي مجدداً: احمد 
اليمانـي، أنيس صايغ، رفعت النمر وشـفيق الحوت... 
بل بهذا الرحيل تعود إلى رفاقك الدائمين الحكيم جورج 
حبـش والدكتور وديـع حـداد والمبدع غسـان كنفاني، 
الذين اشتقت اليهم.. كما اشتاقوا إليك كثيراً ومعهم كل 
شـهداء فلسطين وفي مقدمهم شقيقك محمد وقد كان من 

أوائل الشهداء في الثورة الفلسطينية المعاصرة.

٭ مفكر لبناني

■ لا ينبغي أن ننظر إلى نهاية هذه السـنة وكأنها سـنة 
عاديـة، وذلـك لاعتبـارات عديدة، منهـا أنها تشـكل نهاية 
عشـرية وبدايـة أخـرى وهو ما يفتـح المجال أمـام التقييم 
والمحاسـبة والاستشـراف والبرمجـة، وهـذه هـي أفضل 
طريقـة حتى لا تطغـى الارتجالية والمزاجيـة.. أما الاعتبار 
الآخر فيتمثـل في تزامن نهاية هذه السـنة مع انتهاء المدة 
المخصصـة للعديد مـن الأوراش التي قُدمـت خلالها وعود 
كثيـرة وبنيـت عليها آمال واسـعة، وهذه مناسـبة لتقديم 
الحساب حول ما أنجز وما لم ينجز وأسباب ذلك، وجودة 
الإنجاز وكلفته وآثاره على حياة المواطنين. فأين نحن من 

هذه المنهجية؟
سـنصاب بالصدمـة، إن تتبعنا هذا الأمـر، لأن النقاش 
العمومـي مغيب حـول مآل هـذه الأوراش وكأنـه لا يعني 
المجتمع بكل شرائحه، أو كأن هؤلاء المسؤولين غير ملزمين 
بتقـديم حصيلـة مـا وعـدوا بـه، أو كأن البلاد تفتقـر إلى 
جهـاز لمحاسـبتهم على ما خططـوا له وما أنفقـوه من المال 
العـام. وهذه نقيصة لم نتجاوزهـا رغم عقود من الأخطاء 
والكـوارث. أليـس غريبـا أن نفتـح أورشـا كبـرى ونأتي 
فـي النهايـة لنتحـدث عن معـدل بطالة مرتفـع؟ ما جدوى 
هـذه الأوراش إن لـم توفـر فرص شـغل وتنشـط الدورة 
الاقتصاديـة وترفع نسـبة النمو وتحسـن مسـتوى عيش 

المواطنين؟
لقـد شـاءت الأقـدار أن نختـم هذه السـنة، كما السـنة 
الفارطة، بأحـداث حول قضية الصحـراء، وهذا أمر يجب 
أن نتوقـف عنـده كثيرا لنعـي دلالاتـه وانعكاسـاته على 
مسـتقبل البـلاد. فقـد عـاش المغاربـة فـي كانـون الاول/

ديسـمبر الماضي على أعصابهم بسـبب طريقة تدبير ملف 
أميناتـو حيدر، وما جرته على البلاد من تشـويه السـمعة 
في المنتظم الدولي. وللأسف، تكرر الأمر نفسه هذه السنة 
بعد تداعيـات أحداث مخيـم «اكديم إيزيـك» بالعيون وما 
أثارتـه مـن نقـاش داخل المغـرب وخارجـه، سـواء في ما 
يخـص التدبيـر السياسـي للملـف، أو المعالجـة الأمنيـة 
لتداعياتـه، أو الأداء الدبلوماسـي للخارجيـة المغربيـة، 
أو مردوديـة الدبلوماسـية الموازيـة للأحـزاب والبرلمـان، 
أو طبيعـة المطالب الاجتماعية التي كانت السـبب المباشـر 
لنشـوء هذا المخيم أو سياسة الكيل بمكيالين التي تتعاطى 
بهـا بعـض القوى الدوليـة مع هـذا الملف أو طريقـة تدبير 
العلاقة مع دول الجوار. فهل سـننتظر حتى يتكرر الأمر في 

السنة القادمة لنستوعب الرسالة؟
وماذا أعددنا حتى نتجنب ذلك؟ 

أتـرك الإجابة للأيام القادمة، وإن كان الوضع لا يبشـر 
بخيـر، خاصـة حين نـرى كيف يتـم الالتفاف علـى تحديد 
المسـؤوليات، وكيـف يتـم تحريـف النقـاش عـن وجهته 
السـليمة ليحصـر في تبـادل التهم بين هذا الحـزب وذاك، 
والسعي إلى الاسـتثمار السياسي والانتخابي لهذا الملف، 

هذه معضلة حقيقية تهدد البلاد.
والمعضلـة الثانية تتمثل في القفز علـى قضايا في غاية 
الحساسـية مـن دون تحديـد المسـؤوليات، وخيـر مثـال 
علـى ذلك شـعار «عشـرة ملايـين سـائح» الذي لـم نصله 
إلا باحتسـاب أعـداد الجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج 
ضمن خانة السـياح، ولاحظنا كيف مر الموضوع ببسـاطة 
وانتقلـت الـوزارة المعنية إلـى رؤية 2020 مـن دون تبرير 
هذا الإخفاق وشـرح أسـبابه. هذه منهجية خاطئة تعالج 
مشـكلة بأخرى وتتسـتر على الثغرات تفاديا للمحاسـبة. 
لـن نتقدم خطـوة إلى الأمام ما لم نفعّل مبدأ ربط السـلطة 

بالمسؤولية والمحاسبة.
وإذا انتقلنـا إلـى الشـق الاجتماعي سـنلاحظ أن هذه 
السنة كشفت العجز الفظيع، يقدر بمليارات الدراهم، الذي 
تتخبط فيه صناديق التقاعد والذي يراد من المواطنين دفع 
ثمنـه على شـكل اقتطاعات أو سـنوات عمـل إضافية بعد 
سـن الستين، وسـنتوقف حتما عند ارتفاع نسبة البطالة، 
واختـلالات نظـام الدعم الذي يسـتفيد منـه الأغنياء قبل 
الفقراء، وارتفاع كلفة المعيشـة وتزايد حدة الاحتجاجات 
ذات الصبغـة الاجتماعية، وتعثر الحوار الاجتماعي الذي 
أصبـح مثـل حبـوب التهدئة التي بـدأت تتضاعـف آثارها 
الجانبيـة، وهـذه كلهـا مقدمـات منـذرة بتفجـر الوضـع 
وانتشـار اليـأس واللامبـالاة والجريمة والحقـد.. وهذه 

معضلة أخرى يجب حلها قبل حلول الكارثة، لا قدر الله. 
وفي الشـق الحقوقي أبانت هذه السـنة عـن تراجعات 
عن مجموعة من المكاسب وعن حنين إلى سنوات الرصاص 
التي ظن البعض أنها ذهبت إلى غير رجعة.. والسـبب هو 
طغيـان العقليـة الأمنيـة والمقاربة البوليسـية في معالجة 

قضايا سياسية وحسم الخلاف مع المعارضين. 
ولا ينسينا ما سبق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 
علـى بلادنـا، وقد بـدا تأثيرهـا واضحا على قانـون مالية 
2011، الذي سـيتحكم في السياسـات العمومية لأول سنة 

مـن العشـرية القادمة. وقـد رأينـا، للأسـف، أن الحكومة 
اختـارت الحل الأسـهل، وهو اقتراض مليار يورو بنسـبة 
فائـدة 4.5 في المئة من الخارج لتلبية الحاجيات التمويلية 
للخزينـة بعـد العجـز المسـجل فـي ميزانيـة 2010، أي أن 
المغـرب سـيؤدي حوالـي 50 مليـار سـنتيم سـنويا فائدة 
عـن هـذا القرض طيلـة العشـرية القادمـة، التـي هي مدة 
اسـتحقاق هذا الدين.. ويضاف هذا إلى قرض 700 مليون 
يـورو سـنة 2007  لسـداد دين نـادي روما.. هـذا من دون 
أن نتحـدث عـن المديونية الداخلية التي بلغت مسـتويات 
قياسـية فـي هـذه العشـرية الأخيـرة. وبهذا ترهـن هذه 
الحكومـات مسـتقبل المغاربـة لأنهـا لا تكلف نفسـها عناء 
البحـث عـن حلول جديـدة، فهـي تتأرجح بـين الاقتراض 
مـن الداخل والخارج وبين بيع منشـآت عمومية للخواص 

والأجانب. وهما حلان أحلاهما مر.
والمثيـر أكثر هو أن أوراشـا إصلاحية تفتح بدون وضع 
حيـز زمنـي لإنهائها ومؤشـرات لقيـاس حجـم التقدم في 
تحقيـق أهدافهـا.. وفي مقدمـة هذه الأوراش قطـاع العدل 
الذي شـهد هذه السـنة النصيب الأوفر مـن الاحتجاجات 
والانتقـادات، وقطـاع الإعـلام الـذي لـم يسـفر الحـوار 
الوطني حوله طيلة السـنة عـن نتائج تنزلـه المكانة التي 
يسـتحقها كسـلطة رابعة وموازية للسـلطات الثلاث، هذا 
إن كنـا نتوفر فعلا على هذه السـلطات، وهذا نقاش آخر.. 
ولكـن بالتأكيد لن تقوم لنا قائمـة إن لم نفتحه، اليوم قبل 
غد، حتى نحدد من يسـير البـلاد ومن يقودها ومن يتحمل 

مسؤولية النتائج المترتبة عن هذا التدبير.
سنودع العشرية الأولى من هذه الألفية ونحن مكبلون 
بإكراهات وقيود وضغوط، وسنسـتقبل العشرية الثانية 
ونحن مثقلون باليأس والعزوف والديون.. وهذه وحدها 
تكفـي لنخسـر الرهـان بالضربـة القاضيـة منـذ الجولـة 

الأولى.
علينـا أن نفتح حـوارا وطنيا صريحا مـن دون تخوف 
مـن تبعاتـه، وان نحرص علـى الالتزام بنتائجـه وتفعيل 
توصياتـه وبـدون إقصـاء أي رأي مخالف مـا دام محركه 
هو مصلحة البلاد. هذه هي طريقنا إلى ربح الرهان لنكون 
أقويـاء في عالم لا مـكان فيه للضعفاء، وفـي محيط نتأكد 

يوما بعد آخر أنه لا يشاطرنا كل قناعاتنا.

٭  كاتب مغربي

■ احتفل العالم بدخول السنة الميلادية الجديدة، 
ورغـم أن عام 2010 لم يكن للكثير من الدول الكبرى 
عاما يمكن أن تحصي فيها انجازاتها، بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة التي خيمت على عـام 2010، إلا أنه من 
حقهـا الاحتفـال علـى الأقل فهـي تملك اقتصـادا ولا 
يهـم إن كان هذا الاقتصاد قد دخل في سـبات، أو بدأ 
يتراجع، العيب في العالم العربي الذي يحتفل بعام 
ليس عامه وعصر ما زال لم يدخله، وان كانت الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف بالعالم لم تمس الكثير من 

الدول العربية.
 فهـذا ليس لأن هذه الدول فـي الطريق الصحيح 
وإنمـا لأنهـا لا تملـك اقتصـادا أصـلا، وبعيـدا عـن 
الاقتصاد فإن الاحتفالات بالعـام الجديد وإن كانت 
ميـزة غربيـة فإنه مـن المشـين أن نحتفل بهـا، نحن 
العـرب، ليـس فقط لأنها ليسـت من عاداتنـا، ولكن 
لأننـا لـم ندخـل التاريخ بعد، ومـا زلنـا ننتظر على 
عتبـة بابه. ومن مفارقة الدنيـا أن يعيش عالم دخل 
العـام 2011 وعـرب ما يزالون فـي 1916 على أعتاب 
اتفاقيات سايس بيكو التي تتكرر اليوم، كأن العالم 
العربـي برمته مـا يزال واقفا في تلـك الحقبة ينتظر 
أن يقسـم إلـى قطع أخـرى، لـذا فالاحتفال بالسـنة 
الميلاديـة الجديـدة عربيـا ليس سـوى «مسـخرة» 
أخرى تضـاف للزمن العربي الرديء، وحري بنا أن 

نسأل بماذا نحتفل..؟
 وكان علـى المحتفلـين العرب من ملوك ورؤسـاء 
الذين يتبادلون التهاني أن يقدموا قبل ذلك حصيلة 
عـام 2010، وتعالوا معا نتحدث عن غيض من فيض 
«بـركات» العرب التي حلت عليهـم في 2010، فيكفي 
إطلالـة واحـدة علـى دولـة الصومـال التي نسـيها 
العرب ونسـتها جامعة عمرو موسـى، وربما بعضنا 
يعتقد أنها دولة افريقية ولا علاقة لها بالعروبة، من 
فرط ما غابت عن الذاكرة العربية، أقول تعالوا ننظر 

إلـى هذه الدولة العربيـة وحالها في 2010، فالحرب 
قضـت على جزء من شـعبها والجـوع والأوبئة يكاد 
يفتك بمن بقي من هذا الشـعب الذي ما عاد يسمع له 
صوت ولا حس، لا في المحافل الدولية ولا في محافل 
الجامعة العربية، ورغم ذلك احتفل العرب بشـجرة 
الميلاد وقدموا التهاني بمناسـبة 2011، ولكن الواقع 
الـذي فـي السـودان وفـي العـراق يؤكـد أن العرب 
مـا يزالـون فـي 1916 أمـام اتفاقيات التقسـيم التي 
عرفـت باتفاقيات «سـايس بيكـو»، وهـي الاتفاقية 
السـرية التي أبرمت بين فرنسـا وبريطانيا بموافقة 
روسـية لاقتسـام الدول العربية وإعادة تقسـيمها، 
وهو الأمر نفسـه الذي يتكرر اليوم إلا أنه أكثر حدة 
لأنه يعيد تقسـيم المقتسـم أصلا، فالعرب يبتهجون 
بدخول عام غير عامهم، في الوقت الذي لم يخرجوا 
بعد من عام 1916، فالسـودان بدأ ينشق إلى نصفين 
في انتظـار الأنصاف الأخـرى في دارفـور، وأجزاء 
أخرى في الشـمال، والعـراق حاله يعرفـه القاصي 
والدانـي، ومصـر المحروسـة كانـت أول مـن فتـح 
سفارة في أربيل، وبالتأكيد ستكون أول من يفتحها 
فـي جنوب السـودان وفـي دارفور، تأييـدا للنجاح 
العربـي البارع في تفتيت نفسـه، وفـي الوقت الذي 
كان يحتفل العرب بالعـام الجديد كانت دول أمريكا 
اللاتينية تعترف بالدولة الفلسطينية حسب حدود 
1967، وللغرابـة الـدول العربية نفسـها مـا زالت لم 
تعتـرف بذلك، ولو حدث كل هـذا وأكثر وما احتفلنا 
لهـان الامـر، على الأقـل نعد ذلـك اعترافـا بهزائمنا 
 2011 بالعـام  كعـرب  احتفالنـا  وربمـا  وخيباتنـا، 
الـذي مـا زلنـا لم ندخلـه بعـد، ليس سـوى ابتهاج 
بمشـروع تقسـيم دول عربية أخرى، ويحق للعرب 

مجتمعين أن يقدموا التهاني بمناسبة العام الجديد، 
و»الويكيليكـس» يكشـف أن الحـكام العـرب مـا أن 
يخرجوا من لقاء رسـمي أو غير رسـمي بينهم حتى 
يهرعـوا إلى السـفير الأمريكي في بلادهم ليكشـفوا 
له مـا حدث في الاجتماعات التـي يقولون عنها انها 
سـرية ومغلقة، ورغم أنهم يعلمـون أنه يأتي عليهم 
يوم وتكشـفهم الوثائق الأمريكية، لأن هذه الأخيرة 
تدون وتوثق لتاريخها ولا تعترف بحكايات المقاهي 
التـي يعتقـد العرب أنهـم يمارسـونها مع السـفراء 
الأمريكيـين في بلادهـم حين يروون لهـم بالتفصيل 
الممـل عن الـذي جرى فـي الاجتماعـات المغلقة، ولو 
كان للعـرب ذرة مـن حيـاء وبعـض من مـاء الوجه 
لتـواروا عن الأنظار كل مطلع سـنة خجلا بالذي هم 
فيـه وقطعـوا البـث التلفزيوني على أنفسـهم حتى 
لا يـروا العالـم ولا يراهـم، لأننـا وان كنـا في نفس 
الزمـان فإنهم دخلوا 2011 وما زلنـا نحن في 1916، 
وكان علينـا كعرب أن نخجـل من توقف الزمن الذي 
مـا صار يمضي بنا، وان نخجل من الأعوام التي تمر 
وترحل وتودعنا وهي تضحك على عوراتنا، ولكننا 
أمـة العـرب ضحكـت لجهلهـا الأمم، وأمـة مـا زالت 
تدخـل جحور الظباء، والمشـكلة اليـوم أن الآخرين 
كلهـم يحتفلون بالعـام الجديد وهذا مـن حقهم لأن 
العـام عامهم، والانجـاز انجازهم، حتـى وان كثرت 
فيـه المشـاكل والأزمـات الاقتصادية، المصيبـة فينا 
نحن «الأعراب» الذين نحتفل بخروجنا من التاريخ 
، وحتـى مـن الجغرافيا بعدمـا اسـتبيحت أوطاننا 

ودخلنا المهازل باستحقاق. 

٭ كاتب جزائري 

■ لـم ينتـه بعـد دور الدولة القومية فـي العالم، 
رغـم كل مـا يقـال عـن تراجـع دورهـا، وانحسـار 
سيادتها على مجتمعاتها، خاصة في الدول المتقدمة، 
وليـس أدل على ذلك سـوى دول الاتحاد الأوروبي، 
التـي تتنافس دولـه علـى الصعيد العالمـي من أجل 
تحقيـق المزيـد مـن المكتسـبات والنفـوذ لـكل دولة 
علـى حـدة فـي بقيـة مناطـق العالـم، لا بـل يمكننا 
ملاحظة التنافس الفرنسي الألماني الإنكليزي داخل 
سياسـة الاتحاد ومؤسسـاته، ومثال آخـر التفارق 
المصلحـي بـين الولايات المتحـدة، والكثيـر من دول 
أوروبـا، ولازال هنالـك تحـد واضح من قبـل الدولة 
القومية للمؤسسات المافوق قومية، وحتى لما يسمى 
الاحتـكارات العالميـة. هـذه الدولـة مؤسسـة أصلا 
للحفاظ على سـيادتها على مجتمعها، هذه السيادة 
- السـلطة تسـلمها الدولة للنخب السياسـية التي 
تأتـي الـى الحكـم عـن طريـق التمثيـل الانتخابـي 
المعـروف حتى اللحظة، هذه النخب تأتي الى الحكم 
بمشـاريع لتحسـين وضعيـة المجتمع والدولـة معا، 
تقـدم تصوراتها للناخب، وهو يختار الأنسـب، هذا 
نظريا، وإلـى حد كبير مطبق عمليا فـي هذه الدول، 
وتحسـين وضـع المجتمـع يطـال الجميـع مـع حفظ 
الفـارق بالطبـع أن التحسـينات نـادرا مـا تتجاوز 
الوضـع الطبقـي، ولكنها لا تسـمح للتمايـز الطبقي 
بتدميـر البنيـة الاجتماعيـة كما يحدث فـي بلداننا. 
إنها ببسـاطة معركة الديمقراطيـة المفتوحة، التي لا 
تتوقـف طالما أن المجتمع يغلي بالحياة واحتياجاتها 
اليومية، وقدرة هذا المجتمع على التعبير عن مطالبه 
في كل لحظة، لهذا السياسـة في هذه الدولة نجد لها 
قواعـد يمكن للباحـث أن يتلمسـها، وعندما تفشـل 
نخبة ما، فـلا يعاد انتخابها مرة أخـرى، أو إن أعيد 
انتخابهـا تواجه معارضة قوية، لكي تنجز برامجها 

التي من شأنها تحسين المجتمع.
وبالطبـع هنالـك مـا يمكننـا تسـميته بأمـراض 
المجتمـع الديمقراطي فـي هذه الـدول، التي يتحدث 
عنهـا باحثـو هذه الـدول أكثر مما يتحـدث عنها أي 

طرف آخر، وفي كل دولة على حدة.

إن تغير النخب والوجوه والبرامج، هو بأي حال 
تناولناه يكون في مصلحة المجتمع والدولة، وليس 
أدل على ذلك من فرنسـا التي تعطي نموذجا لتفاعل 
المجتمـع مـع كل قـرار يصدر عـن النخبـة الموجودة 
حاليـا فـي الحكـم. والمظاهـرات التي عمت الشـارع 
الفرنسي هذا العام توضح ذلك. وتعرف هذه النخب 
الحاكمة، مهمـا حاولت التلاعب بالناخب، ان هنالك 
مـن يترصدهـا ولا تسـتطيع منعه من ذلـك، المجتمع 

يراقبها، وكم من الفضائح لحقت بهذه النخب؟
فـي أمريـكا علـى سـبيل المثـال يعـرف الرئيـس 
المنتخـب وطاقمـه أنه مهما حاول التلاعب سياسـيا 
فـإن مـدة رئاسـته محـددة بأربـع سـنوات قابلـة 
للتجديد مرة واحدة، ولا يسـتطيع تغيير الدسـتور 

على مزاجه، ومزاج عسكره ومخابراته.
عندنـا فـي عالمنـا العربـي مـع حفـظ التمايز بين 
دولـة وأخرى، نجد أن السياسـة لهـا قاعدة واحدة 
واضحـة، هي حفـاظ النخب المزمنة فـي الحكم على 
سـلطتها على مجتمعهـا وما تبقى كله يحسـب بناء 
على هذه القاعدة، ويتداخل في السياسي الشخصي 
والمصلحـي الفردي ليطغى علـى كل مصلحة أخرى، 

سواء للدولة أو للمجتمع.
فـي تلـك الـدول تنتـج العديـد مـن المؤسسـات 
تصوراتهـا السياسـية والرئيـس يختـار، أم لدينـا 
فالمؤسسـات باتت تعـرف وهي مشـكلة أصلا، على 
مقـاس مـا يريده الحاكـم عندنا، وما يريـده الحاكم 
معروف تماما، وهو استمراره إلى الأبد.. لهذا شعار 
«قائدنـا إلـى الأبد» يتردد فـي الأجـواء العربية، أو 

شعار «القائد الخالد».
لم يخـرج مجتمع غربـي ليهتف مـرة واحدة، أن 
سـاركوزي مثـلا قائدنـا للأبـد، أو أوبامـا.. فتصيغ 
هذه المؤسسـات تصوراتها بناء على شـعار «قائدنا 
إلى الأبد». ما حدث عندنا أن القداسـة التي منحتها 

الدولة القومية لنفسـها ولسـيادتها انتقلت إلى فرد 
أو حـزب، وجل همه الاحتفاظ بها، بالقوة والإكراه، 
بالرشوة والارتجال، بالفساد أو بالإرهاب، باللعب 
علـى تناقضـات المجتمـع وكأن المجتمـع طـرف وهو 

طرف آخر خصم له.
تسـود فـي هـذه الفتـرة دعـوات للإصـلاح هنا 
وهناك، وكأن المشكلة تقنية لا اصلاح بدون ان تقتنع 
النخب الحاكمة، بما يمكننا تسـميته ببساطة تداول 
السـلطة، مـا دون ذلك ينتقـل الإصلاح مـن إصلاح 
النظـام السياسـي إلـى انتظـار هـذه النخـب حتى 

تصلح مجتمعاتها، وفي ما بعد تفكر بالديمقراطية.
السياسة السورية على سبيل المثال تبدو نشيطة 
كمـا يكتب كثر هنا وهنـاك، على عكس ما كانت عليه 
فـي العقد الأخيـر من حكـم الرئيس الراحـل حافظ 
الأسـد، كان يعتريها البطء، والسـبب الأساسي هو 
وضـع الرئيس الشـخصي، أمـا الآن فلدينـا رئيس 
شاب لديه المقدرة على أن يتابع شخصيا كل الملفات 
كمـا كان يفعل والده فـي العقدين الأولين من حكمه، 
حتـى علـى هـذا المسـتوى، وضـع الرئيـس وعمره 
يلعبـان دورا فـي سياسـتنا، لأن الهـدف الواضـح 
الأكيـد لدى هـذه الأنظمة هو الحفاظ على اسـتمرار 
وتتصـرف  حاكمـة  بالـذات  النخـب  هـذه  وجـود 
بالمجتمـع كمـا تريد، مـن دون حسـيب أو رقيب، هل 
كان يقبل الرئيس الراحل حافظ الأسد مجرد التفكير 
بأن هنالك مؤسسـات تراقبه ويمكن لها أن تحاسبة 
مثلا؟ لا يمكن قياس السياسـة في العالم العربي من 
دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدتها الأساس، وهي أن 
السـلطة محتكرة لنخبـة واحدة عائليـة أو طائفية 
أو فرد واحد، وهذا هو المشـروع السياسـي الوحيد 

الذي يمكننا تلمسه في عالمنا العربي.

٭ كاتب سوري

■ الآن وفـي الذكـرى الثانية للحرب وقد خفتـت أصوات المدافع 
مـع نذر حرب أخـرى قادمة يهدد بهـا الصهاينة يمكـن إن نبحث في 
مـآلات العـدوان على غزة والنتائـج المترتبة عنـه، ولأن البعض قد 
انبرى ليشكك في انتصار المقاومة محاولا التهوين من شأن الصمود 
الفلسـطيني ومانحا الكيان الصهيوني فرصة أن ينال بلغة الدعاية 
والاعـلام انتصارا لـم يحرزه بأزيـز الرصاص وقصـف الطائرات، 
فكيـف يمكن تقييم حرب غـزة؟ وما النتائج التـي أدت إليها إن على 

المستوى العسكري أو على المستوى السياسي؟
نصر أم هزيمة :

يعرف كلاوزوفيتس الحرب «بأنها فعل عنيف يسـتهدف إخضاع 
العـدو لإرادتنا»، أي أن تكتيكات كل معركة عسـكرية إنما هي تصب 
في خانة إسـتراتيجية الأهداف العامـة للحرب التي تضعها القيادة 
السياسية، ومن هذا المنطلق فان الغاية الأولى لكل استراتيجية هي 
الحصول على انتصار حاسـم، أما الغاية السياسية للحرب فتتمثل 

في فرض الإرادة على العدو. 
ويمكـن أن نتسـاءل فـي هـذا الإطـار هـل تمكنـت دولـة الكيـان 

الصهيوني من تحقيق أهداف حربها على غزة؟ 
أولا علـى مسـتوى تكتيـك المعركة: ونعنـي به فن تنظيـم القوى 

واسـتخدامها لربـح موقعة عسـكرية فان الجيش الصهيوني فشـل 
فـي الانتصار في معركة منـع الصواريخ الفلسـطينية التي واصلت 
قصف مسـتوطناته حتى اللحظة الأخيرة من الحرب من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن المعارك التي خاضها الجيش الصهيوني كشـفت عن 
هشاشـة نفسـية حادة لدى جنـوده جعلتهم يمتنعـون عن خوض 
الحـرب البريـة، وكل من يـدرك المسـاحة الجغرافيـة الضيقة لغزة، 
وغيـاب أي عمق اسـتراتيجي لهـا، وانقطاع أي مدد لوجسـتي عن 
المقاومـة، يدرك أن حرب العدو على مسـتوى الميدان كانت خاسـرة 
بكل المقاييس، ولا ينبغي هنا أن نطالب المقاومة بأن تتحرك عسكريا 
وكأنما هي جيش نظامي، لأن حرب الشعب لا تشترط أصلا التكافؤ 
مـع العدو لا في العـدد ولا في العتاد، كما لا يمكـن أن نقيس المقاومة 
في غزة علـى نظيرتها بجنوب لبنان لسـببين، احدهمـا أن المقاومة 
اللبنانية تتحرك في مساحة جغرافية أوسع وتتمتع بدعم لوجستي 
أقـوى (متمثل في الإمداد القادم من سـورية وإيران)، والاخر يكمن 
فـي أن الجانـب الإغاثي والإنسـاني لم يكـن عبئا علـى المقاومة في 
لبنان، خلافا لنظيرتها في فلسـطين حيث وجد لاجئو جنوب لبنان 
مناطق آمنة في سـورية بل وفي لبنـان ذاتها، تحتضنهم وتوفر لهم 

الغذاء والكساء بحيث كان على المقاوم أن يتفرغ للقتال من دون أن 
يشغل ذهنه بالظروف الحياتية لأهل بيته.

ثانيـا على مسـتوى اسـتراتيجية الأهـداف: فإذا كانـت الحرب 
مواصلة للسياسة في حقل العنف كما يقال، فإنها بهذا المعنى ليست 
غايـة بذاتها، وإنما ترتبط بشـبكة من الأهداف التي متى ما فشـلت 
فـي تحقيقهـا نتحـدث حينها عـن الهزيمة، بغـض النظر عـن كل ما 
يصاحبهـا من جانب دعائـي، ومن هنا يمكن القـول ان دولة الكيان 
الصهيونـي وضعـت قائمة من الأهـداف، على رأسـها تغيير الوضع 
السياسـي فـي غـزة، وإزاحـة حمـاس وهو مـا عبرت عنه تسـيبي 
ليفني صراحة أثناء زيارتها المشـؤومة لمصـر قبل العدوان، ومن ثم 
تجريـد الخصم من السـلاح وفـرض إرادة المنتصر عليـه (أي وقف 
كل أشـكال المقاومـة) مع مـا يفترضه ذلك من إعادة ترتيب لشـؤون 
القطاع، وتنصيب سـلطة موالية وصولا للهدف الأقصى وهو توقيع 
اتفاقية سـلام تكون بمثابة نعي للقضية الفلسطينية وإعلان نهائي 

عن وفاتها.
غير أن ما قدمته المقاومة من تضحيات وما بذله الشعب من دماء 
افشل جملة استراتيجيات العدو، ولم يكن إعلان وقف إطلاق النار 

مـن قبل دولـة الكيـان الصهيوني منة منهـا أو رحمة بأهـل القطاع، 
وإنمـا هـو تعبير عن العجز علـى تحقيق أهداف العـدوان من خلال 

العنف لتنتقل المعركة إلى المجال السياسي. 
المعركة السياسية:

إن المعركـة السياسـية التـي تخوضهـا المقاومـة اليـوم والتـي 
لـم ينجـل غبارهـا إلى حد اللحظـة تتمثل فـي قضايا ملحـة لا تقبل 
التأجيل، مثل فتح المعابر وإغاثة الناس والبدء بإعادة الإعمار، غير 
أن القضية المركزية تظل كامنة في أن تفرض المقاومة نفسـها كطرف 
فاعـل في المجال السياسـي، لا يمكن تجـاوزه أو التلاعب بانجازاته 
وتجييرها لمصلحة آخرين كانوا يجلسون على الربوة أثناء القتال، 
وهـو أمر يمكـن ملاحظته مـن جانبـين، أولا خطـاب الهزيمـة الذي 
يروج لـه البعض للتقليل من ألق المقاومة ووهجها الذي اكتسـبته، 
وثانيـا محاولـة فـرض بعـض الأطـراف الفلسـطينية الانهزاميـة 
كلاعـب أساسـي لتعـود إلى غـزة على ظهـور الرافعـات وصناديق 
الإغاثة، بعد فشـلها فـي العودة على ظهـر الدبابة. غيـر أنه ينبغي 
أن نسـجل أن المقاومـة تمكنـت من تحقيـق خروقات أساسـية حتى 
لدى الخصـوم، وبغض النظر عن المواقف التقليدية الداعمة (إيران 

ـ سـورية) فقد انضافـت مواقف ايجابية أخرى مـن دول فاعلة مثل 
تركيا التي اتخـذت مواقف مناصرة للقضية الفلسـطينية تجاوزت 
مجـرد التصريحات إلـى محاولة رفع الحصار وفتـح المجال أمام كل 
أشـكال الدعم الشـعبي، وما حادثة أسـطول الحرية عنـا ببعيد، بل 
إن بعـض الأطراف الأوروبيـة ذاتها بدأت في بحث سـبل التواصل 
مـع مقاومة فرضت نفسـها بمنطق الواقـع ولغة السـلاح، رغما عن 
منطـق المفاوضـات ولغـة التسـويات. وتظـل المعركـة السياسـية 
قاسـية وطويلة ومسـتمرة، وبغض النظـر عن النقد الـذي يوجهه 
البعـض لحكومة حماس في غزة وللهدنة الهشـة القائمة في القطاع 
مـع العدو، فإن ما يحسـب لحماس هو حفاظها علـى جذوة المقاومة 
ورفضها الانخراط في المسـار التصفوي للقضية الفلسـطينية، وما 
الهدنـة القائمـة إلا اسـتراحة محارب يسـتعد لمعركة أخـرى فاصلة 

تفضي إلى تحرير الأرض والإنسان.
وأخيرا...

ورغم الحرب وقسـوتها ورغم التخـاذل العربي المتآمر بالفعل أو 
بالصمت فقد نجحت غـزة في امتحانها، بعد أن اختبرت بالنار، كما 
يختبـر الذهب فيخرج أكثر ألقا وأشـد لمعانا، أما غـزة في اختبارها 
فقد تصدت بصبرها لعدوها وأفشـلت مؤامرة مركبة أعدتها أطراف 
كثيـرة نافذة، وتجلـى صبرها في صمودهـا وكان صمودها هو عين 

نصرها.

٭ كاتب من تونس

كشـف  ُـ ■ مـن المحتمل ان تكـون وثائق الادارة الامريكية، التي ي
النقـاب عنها بـين الفينـة والفينة، وتنشـرها الصحـف العالمية، قد 
احرجـت بعض الحكومات العربية، وربمـا تكون قد احرجت ايضا، 
الادارة الامريكيـة نفسـها، كونهـا اخفقت في المحافظـة على طابعها 
الخـاص، بما هي مصارحات جرت في خلـوات جمعت مبعوثيها من 
جهـة وزعماء دول صديقة لها من جهة ثانيـة، فكان من المفترض ان 

تبقى سرية. 
ولكن ايـا كانت الظروف التي سـمحت برفع الغطـاء عن القـدِر، 
باجـازة او مـن دون اجـازة، وايـا كانت مقاصـد الذين اقدمـوا، او 
تجـراوا على هذا العمل، فان ما فيها يطرح اشكالية تستحق الدرس 
والتحليل، لا سـيما وانـه لم يلق نفيا، لا مـن الادارة الامريكية الني 

نَقلت ولا من الحـكام الذين نقل عنهم. 
علـى الارجح ان سـفير الولايات المتحـدة الامريكيـة، او ضابطا 
مـن ضبـاط القيـادة العسـكرية الامريكية، عندمـا يزور إمـارة من 
إمارات الخليج العربي، انما يزورها للاجتماع بضباطه في القواعد 
العسـكرية التي انشـأتها بـلاده في تلـك الإمـارة، ولبحث الخطط 
العسـكرية اللازمة لتطبيق السياسـات وتأمين الموارد لها. ولا اظن 
انه يأتي الى الامارة في طلب مشورة ونصح ولي العهد فيها. ومهما 
يكن فان هذه هي الفكرة الشـائعة عن العلاقـة التي تربط الولايات 
المتحدة الامريكية بالدول التابعة لها. وتأسيسا عليها لا تكون الآراء 
التـي يعبر عنهـا ولي العهـد او الامير، في حضرة القائد العسـكري 
الامريكـي، او الوزير او نائب الرئيـس، ذات فائدة، ولا تؤخذ عادة 
على محمل الجد، اذ من البديهي ان السياسـة الامريكية، في المنطقة 
العربيـة وفـي منطقـة الخليـج العربي تحديـدا، لا تتقرر بمشـاركة 
الامـراء والملوك، ولا تنتظر تواقيعهم. ولو كان هذا الاعتقاد خاطئا، 
لما كانت الاوضاع في بلاد العرب، بالتأكيد، على ما هي عليه اليوم. 

وهنـا يحـق لنـا ان نتسـاءل، اذا كان الامـراء والملـوك العـرب، 
لا يسـتطيعون التأثيـر فـي رسـم السياسـة الامريكية، فلمـاذا اذن 
سـجلت الادارة الامريكيـة كلاما صـدر عن بعضهـم، او يفترض انه 
صدر، في وثائق «اساءت حفظها»، فوقعت بين ايدي قراصنة شبكة 
الاتصالات المعلوماتية؟ وبكلام اكثـر وضوحا وصراحة، لماذا كانت 
الولايـات المتحـدة الامريكية تحتفـظ بها، ولاي اسـتخدامات كانت 
عدها؟ وبما انها عديمة الفائدة والقيمة، فان اسـتخدامها سيكون  ُـ ت
بالضـرورة، والامثلة علـى ذلك كثيرة، بهدف التشـويه والتحريف 
والتضليل والتحريض والتخويف، ولكن هل كانت نتيجة تسـريب 

هذه الوثائق، عن طريق موقع ويكيليكس مختلفة؟
ان القاصـي والدانـي، يعرفـان تمـام المعرفـة، ان الحـل والربط 
الامريكيين، ليسـا بين ايدي امراء دول الخليج. وهنا ينهض سـؤال 
ايضـا، عـن الجهة التـي تريد الولايـات المتحـدة الامريكيـة ايصال 
الرسالة الموجودة في هذه الوثائق اليها، والتي يمكن تلخيصها بان 
هؤلاء الامراء يضمرون العداء لجارتهم ايران، وبأنهم بنوا دفاعهم 
او هجومهـم ضدها على ثلاثة محاور، هي المحور الديني، والعرقي، 
وخطر النشـاط النووي الايراني او ما اصطلح على تسميته «الملف 

النووي الايراني». 
وبالطبع لا يتسـع هذا المجال للبسـط والتوسـع، في مقاربة هذه 
النقـاط الثلاث، فمـا يهم، في اعتقـادي، هو الملف النووي، لا سـيما 
وان الايرانيـين لا يواجهـون بشـأنه حـكام الخليـج ومصـر فقـط، 
ولكـن يواجهـون الـى جانبهـم ايضـا، اسـرائيل، اضافة الـى دول 
غربيـة في مقدمتهـا طبعـا الولايات المتحـدة الامريكيـة. بمعنى ان 
اسـرائيل تـرى ان الابحـاث الايرانية فـي ميدان الـذرة تمثل خطرا 
يتهدد أمنها. وبالتلازم مع هذا الموقف الاسـرائيلي هناك دول عربية 

وغربيـة ايضا، تنظـر بدورها الى هذه الابحاث بقلق شـديد، كونها 
تستشـف لها عن «شـيطنة ايرانية» غايتها العدوان وبسط النفوذ، 
علـى الصعيد الاقليمي. هـذا لا يعني ان المحوريـن الاولين، لا اهمية 
لهما، ولكن العكس هو الصحيح، اذ بلغ التلاعب بهما حد اللامعقول 
واللامقبـول، واكاد اقول حد انتهاك القيم الروحانية. ولكننا لسـنا 

هنا بصدد البحث في هذا الموضوع، ولا نقاربه الا تلميحا،
ينجم عنه، ان السـلاح النووي الاسـرائيلي، وهو سـلاح فعلي، 
وليس سـلاحا افتراضيا او قيـد التحضير، لا يعتبـر بالمعايير التي 
تعتمدها الامـارات والممالك العربية التي اشـرنا اليها اعلاه، مصدر 
خطـر على امنها واسـتقرارها، ولكـن الوقائع التي شـهدتها منطقة 
الخليـج العربي فـي العقود الثلاثـة التي خلت، لا تبـرر خوف هذه 
الكيانـات من ايـران على الاطـلاق، حتى لـو امتلكت هـذه الاخيرة 
سلاحا نوويا. لا ضرورة للاطالة من اجل بيان ذلك، يكفي الاقتضاب 
للقـول بـان العـراق دُمـر وقـتُـل مـن قـتـل وشــرُد مـن شــرُد من 
العراقيين، تحـت ذريعة ملفقة، بانه يمتلك سـلاحا نوويا. والعراق 
كان، قبل هدمه، عربيا خاضعا لسـلطة عربية، اي سـلطة مسـتبدة 
غاشـمة، اذ كان آمنا، كل عراقي عرف كيف يناصر السـلطان. وهذه 
سمة لم يتميز بها النظام العراقي عن انظمة الحكم العربية كافة. لم 

يكن العراق قبل الاحتلال الامريكي مذهبيا او فارسيا .
وعندمـا حـارب النظـام العراقـي ايـران (1980ـ 1988)، وقفـت 
الامارات والممالك الخليجية، كما هو معروف الى جانبه. ولكن ما ان 
انتهت تلك الحرب حتى تأزمت علاقتها به وتفاقمت الى ان انفجرت 
ووقـع احتلال الكويت. هذا الاحتلال سـبقته ازمة ولم يأت من فراغ 
(لاحـظ ان بعـض اللبنانيـين، يلوحـون بفزاعـة 7 ايار/مايو2008، 
عندمـا اعلن حزب الله عصيانه ضـد الحكومة، التي كانت قبل ذلك، 

قد اتخذت قرارا، بمصادرة شبكة اتصالات ارضية، عسكرية خاصة 
بـه، وبإحالة قادته الـى القضاء). وبصرف النظر، عن اسـباب تلك 
الازمـة والادوار التـي اضطلعت بها الاطـراف جميعها، عربية وغير 
عربيـة، فـان حـرب الخليـــــج الثانيـة (17 كانـون الثاني/يناير 
1991)، التـي عرفـت بـ(عاصفـة الصحـراء)، تعكـس فـي الحقيقة 
بجـلاء، ميزان القـوى الفعلي فـي منطقة الخليج العربـي من جهة، 
وتظهـر من جهـة ثانيـة ان الولايات المتحـدة الامريكيـة وحلفاءها 
الاوروبيـين، يتعهدون المحافظة على الامن وعلى انظمة الحكم، لكي 
تبقـى الاوضاع على ما هـي عليه، متجـــمدة متصلبـة، من دون ان 
يطـرأ عليها تطور او تبدل نتيجة لبروز عوامل محلية تتفاعل في ما 
بينهـا وفي محيطهـا، اي بكلام صـــــريح، ان أمـن امارات وممالك 
الخليـج أمر موكول الـى الولايات المتحـدة الامريكــــية وحلفائها. 
وهـي قوى، كانت السـباقة فـي انتاج واسـتخدام السـلاح الذري، 
ولا شـك انه توجد في ترسـاناتها كميات هائلة منـه، فهل يعقل، ان 
الايرانيين، على افتراض انهم يرغبون في ذلك وان لديهم الوسـائل 
من اجل بلوغه، اذا توصلوا الى صنع سـلاح من هذا النوع، سـوف 
يلغـون السـبق الغربـي فـي هـذا الميـدان ويقلبـون ميـزان القوى 

لصالحهم. 
ليـس مسـتبعدا ان يكـون قصـد الذيـن دمـروا العـراق، بحجة 
انـه كيـان يمثل خطـرا، ليس علـى دولة الكويـت فقـط، ولكن على 
المملكـة السـعودية وعلى اسـرائيل ايضا، هـو ازالة كافـة الاخطار 
المتبقيـة، والعوائـق التـي قد تعتـرض الاندماج الشـكلي والفعلي، 
بين الصهيونية كحركة اسـتعمارية والتحالف الامبريالي الامريكي 

الاوروبي الذي يبسط هيمنته على ديار العرب .
 وفـي الختـام، اذا كانـت (عاصفة الصحـراء) قد ثـارت من اجل 

تحرير الكويت، ثم تبعتها سـنة 2003 حـرب اخرى لتقطيع العراق، 
فمـا الذي يمكـن حدوثـه، لو احـاط ونزل الخطـر فعلا باسـرائيل، 
فهـل يوجد شـك فـي ان القـوى الامبريالية سـوف تقـف عندئذ الى 
جانـب الحركـة الاسـتعمارية الصهيونية؟ لمـاذا اذن غـض الطرف 
عن الترسـانة الاسـرائيلية التي تحتـوي برأي الخبـراء، على عدد 
كبيـر مـن الـرؤوس النووية، بعضهـا انتج فـي اطار برامـج علمية 
وتقنية بمشـاركة دول غربية، وبعضها الاخر في اطار برامج مماثلة 
وتجـارب اجريـت بالتعاون مع نظـام التمييز العنصـري الذي كان 
قائمـا في جنوب افريقيـا؟ ولعل السـؤال الكبير، بعد هـذا كله، هو 
كدس اسـرائيل هذه الـرؤوس النووية؟ ألا يدعـو للريبة ان  ُـ لماذا ت
بوادر التوتر في العلاقات التركية ـ الاسـرائيلية بدأت بالظهور منذ 
ان ضعفـت المقاومة العربية ضد الحركة الصهيونية؟ وبالعودة الى 
الوثائق الامريكية، التي اخرجهـا قراصنة المعلوماتية من خزائنها، 
فسـر البعض، غياب احتجـاج المعنيين من الحكام  ُـ مـن المحتمل ان ي
العـرب ضد الاقاويل المنسـوبة لهم، وغياب رد فعلهم الحاسـم على 
تصـرف يكاد ان يكون شـبيها بالوشـاية بهم الى شـعوبهم، بانهما 
برهـان على ارتهانهم التام للولايات المتحدة الامريكية. ينبني عليه 
ان مقاومتهـم ضـد الصهيونيـة، لم تضعف وحسـب وانمـا توقفت 

وتلاشت نهائيا. 
وجملـة القول ان خوف امارات الخليج وممالك العرب من ايران، 
لا يبدو مبررا، فلا جدال في ان هذه البلدان تحظى بحماية الولايات 
المتحـدة الامريكيـة وحلفائهـا الاوروبيـين، الذين سـوف يشـنون 
بالقطع حربا شـعواء في ما لو تعرضـت محمياتهم لعدوان، هذا من 
ناحية، اما من ناحية ثانية فليس مستبعدا، على الاطلاق، ان يبادر 
هؤلاء الى الحرب، من دون سبب مثلما فعلوا في العراق، اذا اظهرت 
حسـاباتهم انهم يستطيعون الكسب من ورائها. ان الدويلات تدافع 
عنهـا الولايـات المتحدة الامريكيـة اما الدول فان شـعوبها هي التي 

تدافع عنها. 

٭ كاتب لبناني    

محمد دلومي٭

معن بشور٭غسان المفلح٭

عمر احرشان٭

سمير حمدي٭

خليل قانصو٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طائفية «عقارية» في لبنان

السلاح بدون ايديولوجية عسكرية لا يوفر قوة رادعة

المسؤول عن مذبحة القديسين: التهريج الامني وهمجية العبادة

■ أستسمحكم لمرة واحدة فقط، أولى 
وأخيرة، أن أتحدث عن نفسي!

اقتـرب منـي أحـد الزمـلاء فـي غرفة 
الأخبـار وأخذنـي علـى انفراد هامسـا: 
أنقـل إليـك عتابا مـن صديـق يبلغك أنه 
ما كان لـك أن تكتب في مقالك ب»القدس 
العربـي» الأسـبوع الماضـي عن سـاحل 
العـاج وبلـدك تونـس، يعـج بمـا عـج 
بـه طوال الأيـام الماضيـة!! نفـس الرأي 
ورد فـي تعقيـب لأحد القـراء على موقع 
الصحيفـة الإلكترونـي فهـو لـم يجد ما 
يعلـق بـه علـى مقالـي «درس باغبـو» 
سـوى القول « ومـاذا عن درس سـيدي 

بوزيد؟!!» 
لي في مهنـة الصحافة ثلاثـون عاما، 
الآخـر  ونصفهـا  تونـس  فـي  نصفهـا 
خارجهـا. النصـف الأول فـي الصحافـة 
المكتوبـة، مسـتقلة ومعارضـة، وبعـض 
الإذاعـة وقليل جدا مـن التلفزيون، فيما 
لم يكن النصف الثاني سـوى للتلفزيون 
مـع بعـض الصحافـة اقتصر علـى مقال 
أسـبوعي، فـي جريـدة احترمتهـا علـى 
الـدوام، حتـى لا يتكلـس القلـم وتضيع 
التلفزيونـي  العمـل  أن  ومـع  الصنعـة. 
لمذيع في قناة شـهيرة يقتضي عدم نشـر 
مقالات رأي، إلا أنه يحسب لـ «الجزيرة» 
أنهـا لم تصادر حق مذيعيها ومراسـليها 
وصحافييهـا فـي أن يدلـوا بدلوهـم في 

قضايا شتى على أكثر من منبر. 
 من هنا كان مقالي الأسبوعي فسحتي 
الوحيـدة للتعبيـر عن رأيي الشـخصي 
بعيدا عن الشاشـة الصغيـرة التي ليس 
مـن المسـموح أن تكـون سـاحة لذلـك. 
وفـي المرات القليلة جـدا التي كتبت فيها 
عـن تونس لم أنج، ولو لمـرة واحدة، من 
حمـلات صحافية شرسـة مـن الصحافة 
الصفـراء في تونس، المعـروف ارتباطها 
البعـض  يفضـل  والتـي  بالأجهـزة، 
قبـل  المجـاري»،  بـ»صحافـة  تسـميتها 
أن تلتحـق بهـا مؤخـرا بعـض الصحف 
الأخـرى التـي لـم يسـبق لهـا التـورط 
فـي تلـك الحمـلات المنظمة التـي تنطلق 
بأوامـر وتخـرس بمثلهـا. وفـي المـرات 
القليلة هذه، لـم تكن لي جرأة أن أتناول 
مقامـات سـامية أو انحرافات سياسـية 
جلية ـ وهذا مـن حقي على أية حال كأي 
مواطن آخر ناهيك عندما يكون صحافيا 
ـ  بـل اكتفيـت بشـيء واحد فقـط لا غير 
هـو الإعلام الذي من حقـي البديهي جدا 
أن أخـوض فيـه، كمـا يخـوض الطبيب 
فـي عالم الطـب والمهنـدس المعماري في 
شـكل البنايـات. كتبـت باسـتمرار، فـي 
تونـس وخارجهـا، فـي عهـدي الرئيس 
بـن علـي والراحـل بورقيبة، عـن إعلام 
تونسـي أراه، باختصار شـديد، متخلفا 
وغبيا كأتعس ما يكون التخلف والغباء 
حين يجتمعـان!! وها هم الآن يرون هذه 
الحقيقـة عاريـة جليـة أمامهـم وكأنهـم 
يعيدون اكتشـاف العجلة مع أن لا شيء 
جديـدا بالمـرة فيمـا يزعمـون الخـلاص 

إليه. 
ومع أحداث سـيدي بوزيـد الأخيرة، 
وما صاحبها من حملـة على «الجزيرة»، 
الشماعة الجاهزة دائما لأكثر من عاصمة 
عربيـة، ارتأيت عدم تحريك السـكين في 
الجرح وترك هـذه العاصفة تمر، خاصة 
عندمـا يكـون النافخـون فيهـا الممثلـين 
للوطنيـة!!  والوحيديـن  الشـرعيين 
ومـع ذلك، لم أسـلم مرة أخرى، بالاسـم 
تحديدا ودون سـائر زملائي التونسيين 
الآخرين، فهاهـي إحدى الصحف تخرج 
مؤخرا بمقال حافل بالتهجم الشـخصي 
علـي بمـا يشـبه الهذيـان تحـت عنوان 
«كريشـان البيــوع (الخائن)، بالدولار 

مبيوع»!!.
ولتبيان أن الجماعة عندنا في تونس 
لم يكونـوا أصـلا، ومن زمـان، يعدمون 
وسـيلة لتشـويه كل صحافـي يحـرص 
على استقلاليته ومهنيته ويعض عليهما 
بالنواجـذ دونما تضـارب مفتعـل بينها 
وبـين وطنيته، أن أحـد الأصدقاء عرض 
علي قبل أشهر قليلة، بعد أكثر من خمسة 
عشـر عاما لم أكتب فيهـا مقالا واحدا في 
الصحافة التونسـية، المساهمة في مجلة 
فصليـة تعنى بشـؤون المغـرب العربي، 
فاسـتجبت، بعـد ممانعة طويلة، شـرط 
ألا أكتـب إلا فـي قضايـا إعلاميـة بعيدة 
كل البعـد عـن تونـس. لـم أسـتمر لأكثر 
مـن ثلاثـة أعـداد قبـل أن يــُـهمـس في 
أذن صاحب المجلة أنـه لا يجوز أن يفتح 
صفحاتها «لأعداء الوطن» فآثر السلامة 
طبعـا!. وحتـى قبل أن أغـادر وطني إلى 
المهجر كان لي برنامج أسبوعي في إذاعة 
تونـس، أوقـف بعـد أسـابيع قليلـة من 
حصوله على أهم جائزة وطنية سنوية، 
سـلمها لـي رئيـس الدولـة شـخصيا، لا 
لشيء سوى أني رفضت أن يتضمن ذات 
مرة الأسـلوب الإنشـائي الدعائي الذي 

طلب مني. 
حسـنين  محمـد  الأسـتاذ  اسـتأذن 
هيكل في اقتباس تعبيره القائل «لسـت 
معارضـا، لكنـي مختلـف، فأنـا لا أملـك 
سـوى رأيي ومن حقي أن أعبـر عنه»... 
هكـذا كنـت وهكـذا سـأظل، دون غلو أو 
اسـتكانة. لـن يخيفنـا أو يرهبنـا أحـد 
فنستنكف عن أن نقول ما نريد أن نقول، 
فالبـلاد ليسـت مزرعتهم الخاصـة ولن 

تكون. 

لا تكتب
عن تونس!  رأي القدس

■ أثـارت الوثيقـة الرسـمية البريطانية التـي رفعت عنها 
السـرية الاسـبوع الماضي ان السـفير البريطاني لـدى الكيان 
الاسـرائيلي، جون روبنسـون، بعث  في الرابع من أيار/ مايو 
1980 برقيـة لـوزارة الخارجيـة البريطانيـة جـاء فيهـا: «اذا 
أصبحوا (الاسـرائيليون) عرضة للتدمير فانهم سـيواصلون 
القتال حتى النهاية هذه المرة. سيكونون مستعدين لاستخدام 

سلاحهم الذري». 
ليـس الموضـوع هنا هو السـلاح الـذري، بل المنطـق الذي 
يحكم سياسـات الكيانات والدول، ودور القوة العسكرية في 
الحفاظ على السـلم او اثارة الحرب. ويمكـن القول ان الكيان 
الاسـرائيلي هو الذي بـدأ كل الحروب التي حدثـت مع العرب 
منـذ اكثر من سـتين عامـا في ما عدا حـرب اكتوبـر 1973 التي 
كانت محـدودة الاهداف، ومؤطرة بالرغبـة في امتلاك اوراق 

للتفاوض السياسي وليس الحسم العسكري. 
ولا شك ان الشعور الاسرائيلي بالتفوق العسكري من اهم 
اسـباب الحـروب، لان الجانب الذي يشـعر انـه لا يملك القوة 
الكافيـة لحسـم النزاع المسـلح لصالحه لـن يبدأ ذلـك النزاع. 
ينطبـق هـذا على الحكومات كما يشـمل المجموعات المسـلحة. 
ويتوفر لـدى هـذه المجموعات، بالاضافـة لامكاناتهـا المادية، 
الدافع الذاتي لـ «مواصلة النضال» كعامل اضافي لا يقل أهمية 
عن القوة المادية. فبينما يقاتل الجندي في الجيوش النظامية 
على اساس «الوظيفة» فان المقاتل في الكيانات الايديولوجية 
ينطلق على اسـاس «الواجـب» الذي يجعله مسـتعدا للموت 
من اجل القضية التي يدافع عنها. ولذلك ليس غريبا ان تسخر 
نسـب عالية من المدخولات الوطنية لموازنات الدفاع، وتجديد 
الأسـلحة بشكل مسـتمر. وثمة نقطة جوهرية في هذا الجانب 
وهي ان الشـعور بالقوة ينطلق على اساسـين: اولهما امتلاك 
السـلاح والعتاد، سـواء بالاسـتيراد من الخارج ام التصنيع 
الذاتـي، وثانيهمـا: توفـر ارضيـة علميـة وطنية قـادرة على 
تكييـف ذلـك السـلاح مع ظـروف الحرب والسـلام مـن جهة، 
ومع امكانات «العدو» في ما لو وقع النزاع العسـكري من جهة 
اخرى. فلا يكفي تكديس الاسـلحة المستوردة لجعل البلد قوة 
عسـكرية عتيدة، بـل لا بد من توفر بنية تحتية مؤسسـة على 
تكنولوجيا حديثة وارضية علمية وطنية راسـخة. فالسـلاح 
وحده لا يكفي لغرس الثقة لدى السـلطات السياسية بالقدرة 
العسكرية الكافية لحسم اي حرب خصوصا اذا كانت مع طرف 

يمتلك العامل الثاني: البنية التحتية التكنولوجية والعلمية.
الامريكـي  السـلاح  علـى  يعتمـد  لا  الاسـرائيلي  الكيـان   
المسـتورد فحسـب، بل لديه امكانات تصنيعية وعلمية تجعل 
قادتـه السياسـيين يشـعرون بقدراتهـم الماديـة فـي مواجهة 
الجانب العربي. اما الدول العربية فقد تمتلك من قطع السـلاح 
ارقامـا خياليـة تفوق ما لـدى العـدو الاسـرائيلي، ولكن ذلك 
لـم يوفر للقيادات السياسـية الشـعور بامكان كسـب الحرب 
مـع الكيـان الاسـرائيلي. ولذلـك اكتفـت الحكومـات العربية 
بالتصريحات والتهديدات الجوفاء، بينما عمد الاسرائيليون 
لشـن الحـروب، الواحدة تلـو الاخـرى، ضد العـرب. ويمكن 
القول ان شـعور الصهاينة في السنوات الاخيرة بوجود قوى 
مقاتلـة من نوع آخـر، غير مـا اعتادته من الجيـوش العربية، 
جعلهم يعيدون حسـاباتهم الاسـتراتيجية لمواجهـة ما تمثله 

هذه القوى من تحد حقيقي لم يعهدوه من قبل. 
هـذه القـوى المقاومة تسـتمد قوتها مـن ثلاثة امـور: اولها 
امتـلاك المسـتوى الادنـى مـن السـلاح  المناسـب لحـرب غير 
تقليديـة بـين طرفين غير متسـاويين ماديـا، ثانيها: تأسـيس 
الموقف علـى منطلقات ايديولوجية وعقيدة راسـخة، وثالثها 
امتلاك قـدرة تكنولوجيـة وعلمية تدعم المقاتلـين والمخططين 
«اسـتفزازات»  تعتبـره  مـا  فبرغـم  ولذلـك  الاسـتراتيجيين. 
و«تهديـدات» من قبل المجموعات المقاتلة فـي لبنان وغزة، فما 
تـزال مترددة في اتخـاذ قرار الحرب. اما اسـتهداف ايران فما 

يزال خيارا بعيدا للاسباب نفسها.
 فايران لم تعد معتمدة في تسلحها على الخارج، بل اصبح 
واضحـا ان لديهـا ايديولوجيـة قتاليـة مختلفـة، تأخـذ بعين 
الاعتبار عددا من الامور: اولها انعدام مصادر السـلاح الثقيل 
بسـبب الحظـر المفروض مـن الـدول الكبـرى عليهـا، ثانيها: 
بعـد المسـافات التي تفصلهـا عن الكيـان الاسـرائيلي ثالثها: 
الفواصـل الجغرافيـة التـي تحـول دون اسـتعمال الاسـلحة 
التقليديـة خصوصا الطائرات، نظرا لما يتطلبه ذلك من تعاون 
مطلـوب (ولكـن غيـر مضمون) مـن الـدول التـي تفصلها عن 

للاسـلحة  الباهظـة  الاثمـان  رابعهـا:  الاسـرائيلي،  الكيـان 
المسـتوردة وعدم قدرة ايران على ذلك. برغـم ذلك فقد اصبح 
واضحا للاسـرائيليين ان اسـتهداف ايران عسـكريا لن يكون 
مهمة بسيطة، بل سـيكون رهانا غير مضمون النتائج، وليس 

خاضعا للحسابات التقليدية. 
العام الجديـد يطل على العالم والاجـواء مهيأة للمزيد من 
الحـروب والاعتـداءات. فالقـوة العسـكرية اذا امتلكتها جهة 
غير مسؤولة، تسـلب العالم امنه، وتضرب استقراره. وليس 
معلومـا ما اذا كانت سياسـة «تـوازن الرعب» التـي كان يعبر 
عنها أحيانا بمصطلح «التوازن الاستراتيجي» قد ساهمت في 
منـع الحروب ام شـجعت عليها. صحيـح ان الولايات المتحدة 
وروسيا عبرتا عن ارتياحهما بعد توقيع اتفاقية «ستارت» في 
مدينة براغ في الصيف الماضي ولكن ما يزال السـلاح النووي 
مصـدر تهديـد لامـن العالـم، وعامل تشـجيع للـدول الاخرى 
لامتلاكـه ضمن مفهوم «تـوازن الرعـب». الاتفاقية نصت على 
تحديـد عـدد الـرؤوس النووية لـدى كل منهما بـ 1550 رأسـا 
خلال سبع سنوات، اي ما يعادل ثلثي مخزون كل منهما. ولكن 
مـا يزال هناك مشـوار طويل لتخليـص العالم من شـرور هذا 
السـلاح الذي اتضـح انه لم يمنع السـباق الدموي بين القوى 
المتصارعـة على النفوذ في عالم اليـوم. وما تزال «الحرب ضد 
الارهـاب» تمثـل واحدا مـن اكبر التحديـات التـي تواجه هذا 
العالـم النووي، وتؤكد ان خفـض عدد الرؤوس النووية لدى 
الـدول الكبرى ليس حلا ناجعـا للهواجس الامنيـة، ولا يمنع 
احتمـال حصول المنظمات التي تمـارس العنف مثل «القاعدة» 
على السلاح النووي. ولا شك ان استمرار الفشل الامريكي في 
توفير قيادة سـلمية للعالم، وعدم قدرتها على حسم الحروب 
التـي بدأتها سـواء ضد الارهـاب ام في افغانسـتان والعراق، 

سـاهم في تعميق الشـعور بالاحبـاط من امـكان القضاء على 
مصادر اضطراب الامن الدولي، وكرس سـباق التسـلح سواء 
بـين الاطـراف التقليديـة (امريكا، روسـيا، الناتـو، الصين ... 
الخ) ام مع الدول التي ترفض الانخراط ضمن منظومة النظام 
السياسي التقليدي التي تتزعمها في الوقت الحاضر الولايات 
المتحـدة الامريكية، مثل ايران وكوريا الشـمالية وبعض دول 
امريـكا اللاتينية مثـل فنزويلا، ام مع مجموعـات العنف التي 
تتوسـع دائرتهـا وتأثيرها برغم اسـتهدافها باحدث وسـائل 
التدميـر الحديثة خصوصا طائـرات «درون» التي توجه نحو 
اهدافها بدون طيار. والسباق هذه المرة ليس على نوع السلاح 
او حجمه، بل حول خلق واقع جديد لكسر ارادة الطرف الآخر. 
هذا ما يجري في افغانسـتان، واليمن والصومال والشيشان. 
وقد طرحت كوريا الشمالية في الشهور الاخيرة بالونة اختبار 
عندما استهدفت مواقع حدودية في كوريا الجنوبية، وكشفت 
جانبـا مـن قدراتها العسـكرية من جهـة واسـتعدادها لاثبات 
وجودهـا العسـكري بالقوة لـو اقتضى الامر مـن جهة اخرى. 
وتخشـى الولايات المتحدة ومعهـا حلف الناتو من قيام محور 
سياسـي - عسـكري يضـم الصين وكوريـا الشـمالية وايران 
وفنزويلا، يمتلك اسـلحة تقليدية ونوويـة، وقادر على اعادة 
الحيويـة لظاهرة السـباق النـووي واجواء الحـرب الباردة. 
ومـن المؤكـد ان السياسـات العسـكرية الاسـرائيلية تسـاعد 
على رسـوخ ظاهـرة الاسـتقطاب الدولي هذه، نظـرا لوجود 
ارضية على مستوى العالم ترفض سياسات الاملاء الامريكية 
وتسـعى لخلق عالم خال من أسـلحة الدمار الشامل خصوصا 
السـلاح النووي. الامر المثير للقلق هـذه المرة غياب دور فاعل 
لـلامم المتحـدة التي تم تهميـش دورها تدريجيا امـا بالتوقف 
عن دفع المستحقات المالية من قبل الدول الاعضاء من جهة، او 
اخضاعها للاملاءات الامريكية التي تتميز بازدواجية المعايير 
والانتقائية خصوصا في اطار الصراع العربي – الاسرائيلي.  
الوثيقـة السـرية البريطانيـة التـي كشـف النقـاب عنهـا 
تؤكـد امـورا ثلاثـة ذات أبعاد اسـتراتيجية: اولهـا ان الكيان 

الاسـرائيلي كان يمتلـك اسـلحة نوويـة منـذ اكثر مـن ثلاثين 
عامـا، برغـم انتهاجه سياسـة التعتيم الكامل على مشـروعه 
النـووي، بعـدم توقيـع اتفاقيـة الحـد من انتشـار الاسـلحة 
النوويـة، ان بـي تـي، ورفضـه التعاون مـع الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة وما يفرضه ذلك التعاون من ضرورة السـماح 
لمفتشـي الوكالة بمراقبة مشروعه النووي في صحراء النقب. 
وهذا يعني ان مردخاي فعنونو، الفني السابق بمفاعل ديمونا 
الاسرائيلي، عندما اطلق جرس الانذار في مقابلته التاريخية 
مـع صحيفة «صنـداي تايمـز» البريطانية فـي 1986، انما كان 
مدفوعـا بالضغوط النفسـية التي كان يعاني منهـا وهو يرى 
التعتيم المطبق على المشـروع النووي الاسرائيلي. ولذلك دفع 
الثمـن باهظا، اذ ما يزال يتعرض للقمع المتواصل ويتردد على 
السـجن بـين الحين والآخـر. ثانيهـا: ان الجانب الاسـرائيلي 
اعطى نفسـه الحق في استعمال ما يشـاء من اسلحة في حالة  
المواجهـة مـع اي طرف عربـي، ولم يتـردد في إطـلاع حلفائه 
الغربيـين علـى نوايـاه العدوانيـة، خصوصـا فـي غيـاب اي 
موقف رادع منهم لسياسـاته وتصرفاته. بل ان هؤلاء الحلفاء 
لم يتخذوا مواقف انسـانية مشـرفة عندما شـن الحروب ضد 
الدول والمجموعات العربية. هـؤلاء الحلفاء هم الذين رفضوا 
الدعوة لوقف اطلاق النـار في العدوانين الاخيرين ضد حزب 
اللـه اللبنانـي ومنظمـة حمـاس الفلسـطينية، علـى امـل ان 
جهوده العسـكرية سـوف تحـدث تغييرات اسـتراتيجية في 
المنطقـة. ثالثهـا ان  الكيـان الاسـرائيلي، وفق هـذه الوثيقة، 
يمثـل خطرا ليس علـى الدول العربية المجـاورة بل على الامن 
والاسـتقرار الدوليـين، لانـه امتلك السـلاح النـووي وخالف 
بذلـك روح معاهدة ان بي تـي، ويصر علـى الاحتفاظ بقدرته 
على القيام بالضربة الاولى في المفاصل التاريخية الحاسـمة، 
سـواء بالحـرب التقليديـة مسـتعملا الطائـرات والصواريخ 
الامريكية، ام بالحرب النووية التي امتلك اسـبابها برغم انف 
العالم. السفير البريطاني الذي كان يخاطب وزارة خارجيته 
لـم يطـرح مـا يعتقـده خطـوات ضروريـة لاحتـواء الخطـر 
الاسـرائيلي، بـل كانت رسـالته بمثابة لفت النظـر الى ما كان 
يعتبـره «حقائـق» على الارض يجـدر بحكومتـه الاحاطة بها 

لكي لا تفاجأ بما ليس في الحسبان. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «التهريـج الأمنـي» و«همجية العبادة» تعبيران ليسـا مـن عندي وإنما 
اسـتعرتهما مـن آخرين لأنهمـا الأكثر دقة في تحديد أسـباب مذبحة كنيسـة 

القديسين بالاسكندرية ليلة استقبال العام الجديد 2011.
«التهريـج الأمنـي» عبـارة اسـتعرتها من الرئيس حسـنى مبـارك. ولكنه 
للأسـف لم يكـن يصف بهـا تقصير الأمـن في حماية كنيسـة القديسـين رغم 
تهديـدات علنية ضدها من قبل تنظيم القاعدة بالعراق والذي يضم مصريين، 
وإنمـا قالهـا عـام 1997 علـى أثـر مذبحـة ديـر حتشبسـوت التـي ذبـح فيها 
الإرهابيـون عددا من السـياح أثنـاء زيارتهم للمعبد المصـري القديم بصعيد 
مصـر، والتي تقاعس فيها الأمن عن الوصول إلى مـكان الحادث إلا بعد وقت 
طويـل، فوصـف عندهـا الرئيس مبـارك ما حدث بأنـه «تهريج أمنـي» وأقال 
وزيـر الداخليـة وقتهـا، وكان الرئيس محقاً فـي قوله وفعلـه، ولكنه لم يقل 
نفـس الكلمة عن الإهمال الفادح للأمن وفشـله المخزي فـي حماية واحدة من 
أكبر كنائس الاسـكندرية رغم وجود تهديدات علنية مسبقة، فإذا لم يكن هذا 
«تهريجا أمنيا» أدى إلى مقتل أكثر من عشـرين وجرح حوالي مئة مواطن فما 

هو الوصف المناسب له إذن؟! 
وإذا أقيـل وزير الداخلية على أثر مقتل عدد من السـياح الأجانب فلماذا لا 

يقال عقب مقتل أبناء الوطن؟ هل هم أقل قيمة وأرخص دما؟! 
لهـذا، ولغيـره الكثيـر، قامت مظاهـرات للأقباط في كل مـكان بمصر، راح 
الإعلام المصري الرسـمي يحاول أن يظهرها وكأنها مظاهرات من أجل تدعيم 
الوحدة الوطنية، وقامت فعلا مظاهرة لأجل هذا في حي شـبرا بالقاهرة رفع 
فيها شـعارالهلال مع الصليـب، ولكن معظم المظاهرات الأخـرى كانت تعبيرا 
عن غضب الأقباط للتهريج الأمني الذي لم يشـجبه الرئيس المصري، فالأمن 
لـم يضبط المـرور والدخـول والخروج من الشـوارع المحيطة بالكنيسـة ليلة 
رأس السـنة، رغم ما يقال عن وجود أكثر من مليـون جندي تابعين للأمن في 
مصر رأينا كيف يستأسـد بعضهم ضد شـباب مسـالم مثل خالد سعيد، الذي 
استشـهد علـى يد نفس رجـال الأمن بالاسـكندرية الذين فشـلوا فـي حماية 

كنيسة كانت مستهدفة.
 ولكن التهريج الأمني الذي أعنيه هنا، والذي لم يشـجبه الرئيس مبارك، 
أقصد فيـه الأمن المصري بمعناه الأوسـع، أمن مصر القومي وسـلامة الوطن 
ككل، وقد حدد كثير من المفكرين المصريين، ومنهم الكاتب الكبير محمد حسنين 
هيـكل، أمن مصر القومي بأنه يتركز في قضيتين أساسـيتين، هما وحدة مصر 
الداخلية بين المسـلمين والأقباط، وقضية تأمين مياه النيل، وللأسف الشديد 
فـإن كل محبي مصـر لا بد أن يعصر قلوبهم الألم إذ يشـاهدون كيف تتعرض 
مصـر اليـوم لأخطـار حقيقية تهـدد أمنها في هاتـين القضيتين الأساسـيتين، 
فمياه النيل أصبحت مهددة نتيجة للإهمال المصري لعلاقاته الأفريقية لعقود 
متواصلـة، وهـذه قضية تحتـاج دراسـة منفصلـة. ولكننا اليـوم بصدد هذا 

التهديد الخطير للوحدة المصرية بين الأقباط والمسلمين.
 التهريـج الأمنـي الـذي كان يجب أن يشـجبه الرئيس مبارك بـدأ مع ذلك 
التجاهل الفج الذي مازال مستمراً إلى اليوم لتوصيات لجنة تقصي الحقائق 
التي شـكلها مجلس الشعب المصري ورأسها الدكتور العطيفي عام 1972 على 
إثر أول حادثة عنف إرهابي ضد الأقباط في مصر في مطلع عهد السادات حين 
أحرقت كنيسـة الخانكـة بالقاهرة، رغم أنه لم تقـع حادثة عنف واحدة طيلة 
سـنوات الثـورة قبل ذلك فـي عهد عبد الناصـر، لأن توجه ناصـر كان قوميا 

مدنيا يفصل بين الدين والدولة ولا يسمح بالتهريج 
الأمني ضد الأقباط وكنائسـهم ومتاجرهم وبناتهم 
القصـر! وهكذا نجد نظامـا يتعمد تجاهل توصيات 
مجلس شعبه ورئيسه الذي عينه بنفسه، رغم أنه 

لـو كان قد تم تفعيل هذه التوصيات منذ ذلك التاريخ قبل حوالي أربعين عاما 
لما كان حال «الوحدة الوطنية» قد وصل إلى ما هو عليه اليوم.

 التهريـج الأمني الآخر حدث في مطلع القرن، حين قام العشـرات من قرية 
الكشـح و قراها المجاورة في صعيد مصر  باقتحام بيوت العائلات المسـيحية 
بالقريـة لذبـح وقتـل وترويـع مئـات الأقبـاط الآمنـين منهـم نسـاء وأطفال 
وشـيوخ، ممـا أدى في النهايـة لمقتل واحد وعشـرين قبطيا وجرح عشـرات 
آخريـن ولم يسـتطع الأمـن، ويقول الكثيـرون من الأقباط أنه لـم يرغب، في 
أن يحمـي الأقبـاط رغـم أن الهجـوم على مسـاكنهم اسـتمر طـوال الليل إلى 
ظهـر اليـوم التالي، كمـا لم يقدم أدلـة ضد المتهمـين، مما أدى فـي النهاية إلى 
الحكـم على شـخص واحد بتهمـة حيازة سـلاح غير مرخص وبضعة أشـهر 
سـجن، ولأن الوقت كان وقت أعياد، فقد طلب القاضي من «المتخاصمين»! أن 
يقبلـوا بعضهم بعضا فـي قاعة المحكمة! وخرج قتلة الواحد وعشـرين قبطيا 
مطلقي السـراح يسـرحون ويمرحون في أنحاء الكشـح إلى يومنا هذا. ومع 
ذلـك لم يصف الرئيس مبـارك ما حدث بأنه «تهريج أمني» ولا قام بعزل وزير 

الداخلية!
لا يتسـع المقال لسـرد تفاصيل التهريج الأمني المماثل فـي أعداد لا تحصى 
مـن حوادث العنف والقتل والتدمير ضد الأقبـاط التي تنتهي دائما بعقوبات 
رمزيـة هـي أقرب للضـرب على أيـدي الأطفـال مع توبيـخ لهـم لتعكير صفو 
الوحـدة الوطنيـة! آخـر القائمـة حادثتان قريبتـان الأولى هـي مذبحة نجع 
حمادي التي أطلق فيها المسلحون النار على الشباب الخارجين من صلاة عيد 
الميـلاد منذ عام مضى، وألقي القبـض على المتهمين ومنهم ما يدعى بالكموني، 
وهو المسـاعد الأول لنائب مجلس الشعب عن الحزن الوطني الحاكم ويدعى 
«الغـول»! وهذا «الغول» هو الذي سبّ نائبة مجلس الشعب جورجيت قليني 
لأنهـا طالبـت بالتحقيق العـادل في هذه المذبحـة، فماذا حـدث؟ أعاد الحزب 
الوطنـي اختيار «الغول» لمجلس الشـعب في الانتخابـات الفاضحة الأخيرة 
للمرة الرابعة أو الخامسـة لا أذكر! أما ضحايا مجـزرة نجع حمادي فما زالوا 
ينتظـرون قصاصا لا يقع وعدالة لا تأتي! فالقضية فـي حالة تأجيل «مزمن»، 

مثل النظام المزمن الذي يشاهد كل هذا دون أن يفزع أو يجزع أو يتحرك!
 أما آخر حوادث التهريج الأمني قبل مذبحة القديسين فهو ما حدث من قِبل 
أمـن محافظة الجيزة التي قامت بضرب المتظاهرين الأقباط بالرصاص الحي 
فقتلـوا منهـم من قتلوا وجرحوا وسـجنوا عشـرات آخرين، بعـد أن انتفض 
الأمـن لأن الأقبـاط قامـوا ببنـاء مبنـى لخدمـات أرادوا أن يصلـوا فيه دون 
ترخيـص! رغم أن القاهـرة وبقية مدن مصر أصبحت تبني مبانيها بأسـلوب 
التراضـي والرشـاوى والاتـكال علـى المولى حتى غطـت المباني العشـوائية 

والأحياء العشـوائية والمدن العشوائية أنحاء مصر 
شمالا وجنوبا. ولكن الأمر اسـتدعى استنفارا أمنيا 
مهولا يستخدم الرصاص الحي ضد الجماهير عندما 
تعلق الأمر بمبنى لصلاة الأقباط، في كل دول العالم 
المتحضر تسـتخدم قـوات الأمن خراطيـم المياه والرصـاص المطاطي لتفريق 
المظاهـرات، ولكـن أحدا لم يحاسـب أمن الجيـزة على اسـتخدامه الرصاص 
الحـي لقتـل المواطنـين الأقبـاط ولا أقيل مـن أمر بذلـك، ولا حوسـب محافظ 

الجيزة، ولا وصف رئيس البلاد هذا كله بأنه «تهريج أمني»!
 أما «التهريج الأمني» الأخطر من هذا كله فهو موقف النظام ممن يحرضون 
علـى قتل الأقباط علانية، وكتابة، ولا يسـتدعيهم النظام حتى للتحقيق. فقد 
قـام من يطلق عليه لقب المفكر الإسـلامي الكبير الدكتور محمد عمارة بتأليف 
كتاب منذ سـنوات قليلة قام الأزهر بنشـره وتوزيعه مجانـا يكرر فيه فتوى 
أو قـولا للأمام الغزالي تبيح قتل النصارى! وعندمـا افتضح الأمر بعد توزيع 
آلاف النسخ من هذا الكتاب الآثم تعلل مؤلفه بأن هذا ليس قوله هو وإنما هو 

قول الإمام الغزالي! 
ولماذا تنشـره اليوم أيها المفكر الإسـلامي الكبير؟ ولماذا لم توضح أنه فكر 

إجرامي آثم تؤثمه كافة الشرائع والقوانين في بلاد الأرض؟!
وفي حادث أقرب وقع منذ شهرين طلع علينا «مفكر إسلامي كبير» آخر هو 
الدكتـور العوا يعلن في الفضائيات والجرائد أن كنائس أقباط مصر مكدسـة 
بالأسـلحة والذخائر وأنها  قيد الإسـتخدام ضد المسـلمين فـي أية لحظة! هذا 
التصريـح المدهـش والخطير بـكل المقاييس لـم يقابل من الأمـن المصري بأي 

إهتمام أو تعليق وكأن الامر يخص دولة أخرى! 
لـو كان النظـام يأخـذ مسـؤوليته عـن أمن مصـر بالجديـة اللازمـة لأمر 
بالتحـري الفـوري في هذا الإتهـام الخطير واسـتجلاء الأمر ثـم القيام بعقد 
مؤتمـر صحافـي متلفز يصـرح فيه بنتائـج التحقيق ومحاسـبة المسـؤولين 
أيـا كانـت النتائـج، ولكن الامر تـرك لكي يظل أمـرا مريباً وشـكا كئيبا يضمر 
فـي نفـوس البسـطاء ممـن لا يجـدون أي تكذيـب رسـمي لادعـاءت العـوا 
فيسـتنتجون أنها لابـد أن تكون صادقة! ونفس الإهمـال وقع لاتهامات العوا 
للقيادة الكنسـية بأنها «تعتقل» السيدتين وفاء وكاميليا لمنعهما من الأسلمة، 
ولا يقول الأمن شـيئاً عن الأمر الذي يؤجج المشـاعر ويبـث الكراهية والفرقة 
فـي نفـوس أبنـاء الوطـن الواحد،إلى حـد أن تخـرج مظاهرات مؤسـفة من 
الشـباب المسـلم الغاضـب يشـتمون فيهـا بابا الاقبـاط ويدوسـون صورته 
بالأقـدام فـي الشـوارع وكأنه صـار عدوهـم الاول، فهكذا قال لهـم «المفكرون 
الاسـلاميون الكبـار»!  ويفشـل الأمـن  في أن يعلـن حقائق الأمـور وأن يحل 
هذه المشـكلة بشـكل علني تتكلم فيه السـيدتان بحرية في برنامج تلفزيوني 
عن حقيقة معتقداتهما، لكنهم تركوا  مشـكلة سـيدتين تهدد أمن مصر القومي 
وهم يتفرجون، ولا يشجب رئيس البلاد هذا كله بأنه «تهريج أمني» ولا يقيل 

وزير الداخلية المسؤول! 

 «التهريـج الأمنـي» الـذي تعيشـه مصـر هـو أن مثـل هـذه التحريضـات 
الإجرامية السافرة ضد الأقباط «بالجملة» كطائفة وكأقلية، وضد معتقداتهم 
وكتبهم المقدسـة، تنشـر في صحف الدولة الرسمية بشـكل متواصل ومعتاد 
ومنتظـم، وتذاع في قنوات التليفزيون الرسـمية والخاصـة ويعامل مروجو 
هـذه السـقطات الفكريـة  والتحريضات السـافرة على أنهم مـن كبار مفكري 
مصـر، وتفتـح لهـم صفحـات «الأهـرام» و «الأخبـار» ومجـلات «الأزهـر» 
والفضائيـات، ليبثوا سـموما ضـد الأقباط طائفـة وقيـادات ومعتقدات، ولا 

تتحرك الدولة أو رئيسها لوصف هذا كله بأنه «تهريج أمني»!
 هـذا التهريـج الأمنـي هـو الـذي أدى إلـى مذبحة القديسـين، سـواء كان 
منفذوها من داخل مصر أم خارجها. أما تعبير «همجية العبادة» فقد استعرته 
من الشـيخ خالد الجندي وسـمعته منـه في اللقاء الذي قدمـه برنامج «مصر 
النهـاردة» فـي اليـوم التالـي للمذبحة، حيث قال مـا معنـاه إن المتطرفين من 
المسـلمين الذين يمكـن أن يعتقدوا أن خصومتهم للأقباط هـي تقرب من الله، 
وأن قيامهـم بأعمـال عنف ضدهم هو نوع من الجهـاد، وصف هذه بأنها أفكار 
وتوجهـات ضالـة ومنحرفـة ولا تمت للإسـلام، وإنمـا هي نوع مـن «همجية 
العبادة» وقال إن العبادة الإسلامية الحقة لا بد أن تكون رشيدة، تلتزم روح 
الديـن ومقاصـده الأصلية السـامية، والتي يجب أن يفسـرها دعاة على علم 

وخلق وحكمة ودراية وليس كل من هب ودب.
 النظـام المصـري مسـؤول لأنه تـرك «همجية العبـادة» تتفشـى في مصر 
بـين الجهلاء الذين فشـل النظام في تقديم تعليم سـليم لهـم على مدى ثلاثين 
عاما ويزيد تخرج فيها جيلان كاملان من الشـباب الأمي ولو كان يفك الخط، 
لأنه شـباب وقع فـي أحابيل مجموعة من الأدعياء المتخفـين في هيئة «دعاة» 
سـمحت لهم غفلـة النظـام المصري بالظهـور والـرواج في القنـوات بل وفي 
القطـارات والحافـلات وأماكـن العمل ينشـرون خرافـات وجهالـة وظلامية 
وكراهيـة لـم تعرفها مصـر الحضارة مـن قبل بهـذا الحد من السـقوط وبهذا 
الشكل من الفجور، لقد تمت عملية تجهيل هائلة وكاملة للشعب المصري الذي 
تغيـب على أثرها في غياهب قرون سـحيقة مضت راح يسـتعيد فكرها وزيها 
وسلوكها ليعيش بها في القرن الواحد والعشرين فبدا في شكل مسخ فكاهي 
لا يمـت إلى العصر بصلة وهو يرفل في سـراويل اسـتوردها من أفغانسـتان 
وباكسـتان، وفي سلوكيات اسـتوردها من الوهابية السـعودية  متوهما أنه 
قـد أحيا بذلك الصحوة الإسـلامية، بعد أن كان هذا المصـري هو الذي يصدر 

الحضارة والعلوم والفنون والرقي إلى خلق الله في كافة البلاد حوله.
 المسـؤولية السياسـية والأخلاقية عن مذبحة القديسـين لـم تبدأ في ليلة 
رأس السنة، ولكنها مسـؤولية قديمة فشل النظام المصري في القيام بواجبه  
نحوها منذ ثلاثين سنة، فكيف له أن يأتي اليوم ليبكي بدموع التماسيح على 

الوحدة الوطنية النازفة؟
 إن يديـه علـى الخنجـر وبصماتـه وأقواله وسـلوكياته المتراكمـة تؤثمه 
وتدينـه، يقول اينشـتاين أنك لا تسـتطيع أن تخرج من المـأزق الذي أنت فيه 
بنفـس الفكر الذي أوصلك إليه فـي المقام الأول، ولذلك فلا أمل عندي أن يقوم 
النظام الذي أوصل مصر إلى المسـتنقع الحالـي بإخراجها منه، الأمل الوحيد 

هو في نظام جديد في كل شيء: رؤية وإرادة وقيادة. 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك 

■ في الوقت الذي يسود فيه القلق مختلف الاوساط اللبنانية، 
بغض النظر عن طائفتها او مذهبها، بســبب تزايد حدة التكهنات 
حول احتمال حدوث عدوان اســرائيلي، يلجأ بعض المســؤولين 
اللبنانيين الى طرح افكار او مواقف، تصب في مصلحة التقسيم، 

وزيادة حدة التوتر بين ابناء البلد الواحد.
نقول هذا الكلام بمناسبة مشروع القانون الذي تقدم به السيد 
بطرس حرب وزيــر العمل اللبناني الذي يســتهدف الحد من بيع 
العقــارات والاراضــي من ابنــاء طائفــة الى اخرى تحــت ذريعة 

تفادي حصول فرز سكاني.
مشــروع القانون هــذا، اذا ما جرى اقراره، ســيؤدي حتما الى 
الفرز السكاني الذي يريد الوزير حرب تجنبه، ويحذر من حدوثه، 
فمنــع بيع العقارات من ابنــاء طائفة الى اخــرى يعني ان يتحول 
لبنــان الى «غيتوهــات» منعزلة عن بعضها البعض، وهذا ابشــع 

انواع الفصل العنصري والديني والمذهبي.
فمن الواضح ان مشــروع القانون هذا يأتــي في وقت تزايدت 
فيــه وتيرة التقارير الصحافية عن اقدام جهات، يتردد انها تابعة 
لابناء الطائفة اللبنانية الشــيعية، على شــراء مساحات شاسعة 
من الاراضــي والعقارات في المناطق المســيحية وكســروان على 
وجــه الخصوص معقــل الطائفة المارونية، الامر الــذي يراه ابناء 

هذه الطائفة تمددا بشريا وعقائديا يدعو الى القلق.
لا نعرف مدى صحة هذه التقارير، مثلما لا نســتبعد في الوقت 
نفســه احتمالات المبالغة في تضخيمها اذا كانت صحيحة فعلا، 
وحتــى لو كان هنــاك من ابناء الطائفة الشــيعية من يريد شــراء 
منــزل او ارض فــي المناطق المســيحية او العكس فمــا الخطأ في 
ذلك؟ أليس المواطن الشيعي مواطنا لبنانيا يتساوى في مواطنته 
مع شقيقه السني او الماروني او الارثوذكسي او اي مذهب آخر؟

الوزيــر حرب يبرر مشــروع قانونه هذا بالاســتناد الى فتوى 

ادلــى بها المرحــوم الشــيخ محمد مهدي شــمس الديــن تقضي 
بحرمة بيع اراضي المســلمين لغير المســلمين قبــل 27 عاما، وهي 
فتــوى نقبت عنها احــدى الصحــف اللبنانية ونشــرتها لتعزيز 
ومســاندة مشــروع القانون المذكــور، وهي فتــوى ينطبق عليها 

القول المأثور «شهادة حق اريد بها باطل».
هناك فــرق كبير بــين فتوى يصدرهــا امام ومشــروع قانون 
يتقدم به وزيــر، فالاولى ليس فيها صفة الالــزام، وحتى لو كان 
الحــال كذلك فــان مفعولها الالزامــي يقتصر علــى اتباع مذهب 
صاحب الفتوى، اما مشــروع القانون فــي حال اقراره فهو ملزم 
لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم ومذاهبهم، مثله مثل كل القوانين 

الاخرى.
مضافــا الــى ذلــك ان فتوى الامام شــمس الديــن صدرت في 
ظــروف مختلفة، واثناء احتلال اســرائيلي، وفــي اعقاب حرب 
اهليــة اندلعــت علــى ارضيــة طائفيــة، وقبل حــدوث المصالحة 

اللبنانية التي تجسدت في اتفاق الطائف الشهير.
من المؤســف ان نرى لبنان ينجرف بســرعة نحو التقســيمات 
الطائفية والمذهبيــة، وهو بلد الحريــات الديمقراطية، والنموذج 
الازهى في التعايش بين الاديان والمذاهب، ومن المؤسف اكثر ان 
نرى هــذه العنصرية الطائفية والمذهبية تنتقل من الفلســطينيين 
وحظــر بيع العقــارات لهــم، ومنعهم مــن التملك الــى اللبنانيين 

انفسهم، فالعنصرية مثل الكفر ملّة واحدة.
لبنــان يجب ان يظل وطنا للجميــع، لجميع ابنائه، بغض النظر 
عــن طوائفهم او مذاهبهــم، واللبناني وفق هــذا المفهوم يجب ان 
يتملك في اي بقعة يريد، خاصة في بلد يؤمن بحرية انتقال رأس 
المــال والتجارة الحرة، فــي وقت كان العالــم العربي في معظمه 
يفرض قيودا اشــتراكية ويتبنــى افكارا ماركســية مغايرة لذلك 

تماما.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

فرانسوا باسيلي٭
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• وزيــر الثقافــة المصــري الفنان التشــكيلي فـاروق حسـني قرر 
تأجيل افتتاح معرضه الســنوي، الذي كان مقررا مســاء الأحد القادم، 
إلى موعد آخر يحدد فيما بعد، بســبب حادث التفجير في الاسكندرية 
«إحتراما لأرواح الشــهداء وحفاظا على روح الوحدة الوطنية ومشاعر 

المصريين الذين أضيروا في الحادث». 

• محمـد الشـيخ بيـد اللـه رئيــس مجلــس المستشــارين المغربي 
(الغرفة التشــريعية الثانية) اســتقبل بالرباط أوليفييـرو ديليبيرتو 
الأمين العام لحزب الشــيوعيين الإيطاليين، الذي يــزور المغرب بدعوة 

من نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

• المغنــي المصري إيمـان البحـر درويش قرر تأجيل طــرح ألبومه 
الغنائي الجديــد لمدة 40 يوما حدادا على ضحايا الحادث الارهابي في 

الاسكندرية، بعدما كان مقررا طرح الألبوم اليوم الأربعاء. 

•  تنطلق في الامارات اليوم الأربعاء فعاليات ملتقى الشارقة الثامن 
للمسرح العربي، بمشاركة مجموعة من المسرحيين والنقاد والمخرجين 
والممثلــين من الامارات والوطن العربي. اعلــن ذلك عبد الله العويس، 

رئيس دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة.

• تقيم «دار الشــروق» مساء الســبت القادم 8 كانون الاول/ يناير 
بمكتبها بحي المهندســين بالقاهرة، حفــــل توقيــع كتاب «الطريق إلى 
قصر العروبة» للكاتب الصحافي محمد علي خير، والذي كتب مقدمته 

المفكر طارق البشري.

• جمعية النهضة للفنون والثقافات بمدينة ســلا المغربية تنظم يوم 
الثلاثاء القادم، وفــي إطار الاحتفاء بذكرى تقديم وثيقة الاســتقلال، 
حفلا تكرم من خلاله شيخ المجاهدين المغاربة سيدي أبو بكر القادري 

ومحمد بنعياد واحمد اللحياني.

• البيت الفني للمســرح بمصــر يعقد غدا الخميس بمســرح ميامي 
بوســط القاهــرة مؤتمــرا صحافيــا لمســرحية «بلقيــس» التــي تقوم 
ببطولتها الفنانة رغدة. المؤتمر ســيحضره رئيس البيت الفنان رياض 
الخولي، وكاتب المســرحية محفوظ عبد الرحمن، ومخرجها الدكتور 
أحمد عبد الحليم، وأبطالها أحمد سـلامة وأحمد فؤاد سـليم وأحمد 

عبد الوارث.

بالروح بالدم 
نفديك يا شخص!

رشاد أبوشاور

في مســرحية (الشخص) للرحابنة، والتي بطلتها السيدة فيروز، 
ونصري شــمس الدين، وعدد من الفنانــين والفنانات، والراقصين، 
والراقصات..تنهمــك (الضيعة) ـ لا يهم اســمها، وأين تقع بالضبط ـ 

في التحضير لاستقبال حافل يليق بـ(الشخص)!
من هو الشخص؟!

 ليــس ضروريــا أن يعرف أهل الضيعة من هو، يكفي أنه شــخص 
مهــم، ومن يعرف أهميته، ويقــدره حق قدره، هم من يشــرفون على 

الاحتفال:
رئيــس البلديــة، والمختــار، وشــاويش المخفــر، يعاونهــم أتبــاع، 
وأدوات، وهؤلاء يشــيعون جوّا من الحماســة والحيوية والســباق 
لتقديم أقصى المستطاع، فـ(الشخص) لا بدّ أن يخرج بانطباع حسن 
عن أهل الضيعة الذين ســعبّرون عن ســعادتهم بزيارته، وتشــريف 
ضيعتهم، وإن كانوا يجهلون(الشــخص)، وفــي معمعان انهماكهم 
نســوا أن يستفســروا عنــه، أو، وهــذا أمر هــام، اكتفوا بــأن رئيس 

البلدية، وشاويش المخفر، والمختار..يعرفون من هو، وهذا كاف!
التحضيرات لاســتقبال الشــخص هي الحدث، وهي التي تكشف 
طبيعــة العلاقــات، والعقليات، وأســاليب ابتــزاز أهــل الضيعة، أمّا 
الشــخص فمبنــي للمجهــول، ولا صفــات لــه، ولا تمايز ســوى أنه 

الشخص!
الشــخص ليــس (غودو)..فغودو تعبير فلســفي، أما الشــخص 
فهو(وســيلة) نصب، وخــداع، وهو فضح لتدنــي الوعي، والتلاعب 

بجهل البسطاء!
 فــي حالتنــا الفلســطينيّة، فــي الثــورة الضائعــة ـ هل شــاهدتم 
مسلســل: ضيعة ضايعة ؟! ـ هناك شــخص ما يعّد نفســه ليكون هو 
الشــخص المنتظر، وهو صنع زبانيته، أدواته، مخاتيره، شاوشيته، 
وانكشــاريته، و..هــو رغم تواضع الأصــول، ولا عيــب أن تكون ابن 
مخيّــم، فالثوّار يخرجون مــن بين الفقراء، ومــن البيئات المضطهدة،  
وامتحانــك، أيا كنت، أن تبقــى ابن الثورة، ابن الناس الذين نشــأت 
بينهم، وحملت الســلاح، إن حملته يوما، معاهدا بالســير على خطى 

من أقسموا على التحرير أو الشهادة!
ولأن الثــورة آلت إلى (منطّــة) يمتطيها أي مارق، أو سمســار، أو 
مســاوم، أو طامــح طامع بالنجومية ومــا تدرّه من مــال وجاه، فإن 
ثمّة أكثر من(شــخص) يتربصون للقفز، وينشئون علاقات غامضة 
و..مفضوحــة في آن، مــع نظم حكــم عربيّة نفطية تموّلهم لأســباب 
غير قوميّة، وغير وفيّة لفلســطين، وغيرها من نظم التبعية التي تقدم 

الرعاية...
نحــن رغــم عــدم توفــر وثائــق مــن ويكيليكــس عن(الشــخص) 
نعــرف أن معه مــالاً كثيرا، أكثــر بكثير مما تركه والــده الذي لم يكن 
يملــك قوت يومه، مثــل كل آبائنا نحــن أبناء المخيمــات، ولذا فأنت، 
وأنا، ونحن ..لســنا بحاجة لأســانج وويكيليكــس ليزودنا بوثائق، 
وبنصــوص البرقيات التي يتبادلها ســفراء أمريكا فــي دول النفط 
مــع وزارة الخارجية الأمريكيّة حول الشــخص، وترتيب علاقاته مع 
تلك الدولة النفطية التي تدعمه شــهريا بمبلغ يتردد أنه يبلغ خمســة 
ملايــين دولار..لزوم الإنفاق على جماعته التي تهيئ له ضيعة الثورة 
الضائعــة، لتضييعهــا أكثر وأكثــر، بحيث يضيع ما تبقــى من وطن 
فداه ألوف الرجال والنســاء الذين حوّلوا إلى نكرات بفضل سياسة 
التناسي المقصودة، حتى لا يكون تاريخ يبنى عليه، ومقاييس يقاس 

عليها قدر الرجال، فيسهل خلق أبطال مزورين.
هنــا أتوقف لأذكركم بما قاله الشــاعر محمد الفيتوري في واحدة 

من قصائده الجميلة:
كلما زوروا بطلاً 

قلت: قلبي على وطني!
والتزوير ليس جديدا، ففي ثورتنا الفلسطينيّة المعاصرة، تمّ صنع 
نســخ مزورة بديلاً عن قادة ثوّار شجعان تركوا لنا تراثا ثوريا يكفي 

لإلهام الأجيال حتى يوم التحرير وما بعده.
في حقبة التزوير صار الناس يســمعون بأبي الجماجم، ونســوا 
قائد الجهاد المقــدس، بطل الدفاع عن فلســطين، وفتى ثوراتها: عبد 

القادر الحسيني!
صرنــا نســمع بأزعر في حارة، يحــف به عدة زعــران يطخون في 
الهواء، تشهره الفضائيات الباحثة عن الإثارة، أو التي تنفذ سياسة 
اختراع (أشــخاص) ليكونوا من جهة ســبّة للثورة، ومعرّة للشعب، 
ومن جهــة أخرى ليكونــوا تغطية على ثوريين حقيقيــين زاهدين في 
الفضائيات، والدعاية، لأن همّهم فلســطين، وشــعبها، وهكذا يكون 

دورهم أبعد من التشويه!.
من صفات (الشــخص) النفســية أنه وصل إلــى مرحلة بات يرى 
نفســه فيهــا أهم مــن رؤســائه! ..وأنه أكفــأ، وأبرع فــي اللعب على 
الحبال، ما دامت المســألة لعبا في لعب، وبدون تكلفة، ولا جدية، ولا 

محاسبة!
أعلمه الرماية كل يوم

فلما اشتدّ ساعده رماني
تلك هي المســألة، وهنا ينكشــف اللغز، فـ(الشــخص) بدأ مُنفذا، 
ثمّ كمــا قرأنا عن صراعات المماليك، طمع في إمارة ســيده، وســيده 
من وجهة نظره مجرّد (شــخص) وصل إلــى ما وصل إليه بالصدفة 
بكفاءة لا تفوق كفاءته و..هو لا تنقصه الفهلوة، ناهيك عن المصاري 
الكثيــرة التي يُدعم بهــا من جهات تريد(شــخصا) يمضي إلى حيث 
يؤمــر فينفّذ، ولا تريد للفلســطينيين قادة يصححون مســار الثورة، 

وينقذون القضيّة!
من سنوات بعيدة قرأنا كتاب (الثامن عشر من بروميير) لماركس، 
وهو عن نابليون الثالث ابن شــقيق نابليون الأوّل، الجاهل والمستبّد 
والأزعــر، والــذي جمع حثــالات باريــس، أي بشــر قاع المدينــة، ثمّ 

استحوذ بهم على فرنسا الأمّة العظيمة!
لايكفي أن يكون الشعب الفلسطيني عظيما، وصاحب تراث ثوري 
وكفاحي أسطوري، فهو يمكن أن يخدع، ويقاد من (شخص) محاط 
بالحثالــة الذيــن لا يعرفون شــيئا عن تراث الشــعب الــذي أنجبهم، 
وهــم الذيــن  رُبّوا كمرتزقــة، ليكونوا هــراوات  في يد(الشــخص)، 
والذي ســيبتهج بأنــه صــار الشــخص الأوّل دون الاهتمــام ببلوغ 
القضية ..القاع، وضياع الشــعب، وتبدد حلم التحرير، وحتى الدولة 
الفلســطينيّة مقابــل التنازل عــن 80٪ من أرض فلســطين التاريخيّة 

والجغرافية!
معاقبــة (الشــخص)..أي شــخص، وهنــاك أشــخاص كثيرون 
يتســابقون، ويكيدون ببعضهم، وبنا وبقضيتنا، ليست هي العلاج، 
فمع تفشــي الأمراض التي فقّــس في مناخها (أشــخاص) فالصو، 
فاســدون مُفسدون، يمضون بقضيتنا إلى الكارثة النهائيّة..لا بدّ من 
العلاج الجذري، بثورة داخلية عارمة حاسمة تبدأ من محاسبة النهج 

السياسي، والمسار كله الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. 
ولأن الحســاب لن يكون مجرّد حســاب نظري، فلا بدّ أن يحاسب 
كل(الأشــخاص) علــى كل الضرر الــذي ألحقــوه بقضيتنا،..وليس 
بذلك(الشــخص) وحده، رغم ما يتمتع به من ســوء سمعة، ورعونة، 
وعــدم وفــاء، وطيش..تعلمه في المدرســة إيّاها التــي أنجبته، لأنها 
ســتنجب غيره إذا ما انتُبذ..فالعلاج ليس خلع الشخص، ولكنه خلع 

النهج من شروشه!
إذا لم يحدث هذا، فسنستيقظ ذات يوم لنرى (الشخص) محمولاً 
علــى أكتاف زعرانه، وهم يهتفون، وبنادقهم تطّخ في الهواء لإرهاب 

شعبنا، وليس عدونا:
بالروح بالدم 

نفديك يا (...)!

عمره 110 أعوام ويبحث عن عروس 
■ كـوالا لامبور ـ د ب أ:  أثبــت رجـل ماليزي تجاوز المئة 
عـام صحة مقولـة أن البحث عـن «النصف الآخـر» ليس له 

عمر. 
وصـرح الرجل ويدعى أحمـد محمد عيسـى(110 أعوام) 

بمشاعره وقال إنه يشعر بالوحدة ويرغب في الزواج. 
الطريـف أن عيسـى تلقـى عرضـي زواج منـذ أن كشـف 
عن هـذه الرغبـة، وفقا لتقرير نشـرته صحيفة «أوتوسـان 

ماليزيا» امس الثلاثاء. 
وأعربـت أرملتـان (82 و 70 عاما) عـن اهتمامهما بعرض 

الرجل المسن الذي قال إنه سيهدي عروسه سيارة. 
حياتـه  شـريكة  فـي  كثيـرة  مطالـب  للعريـس  وليـس 
المسـتقبلية حيث قال:»طالما تجيد طهـي الأرز بالكاري فأهلا 

بها». 
ووفقـا للصحيفة فـإن العريس أعمى تقريبـا ويعاني من 

مشكلات في السمع بيد أن حالته العقلية جيدة للغاية. 
وتـزوج عيسـى على مـدار عمـره الطويل خمـس مرات. 
وتوفيـت أربـع من زوجات عيسـى فـي حين انتهـت الزيجة 

الخامسة بالطلاق. 
ولعيسى خمسة أبناء و20 حفيدا و40 من أبناء الأحفاد. 

أما بالنسـبة لظـروف العروسـتين المنتظرتـين فإحداهما 
اسـمها سـناء أحمـد وعمرهـا 82 عامـا مترملة منـذ 30 عاما 

ولديها تسعة أبناء. 
وعن سـبب اهتمامها بعرض أحمد عيسـى للـزواج قالت 
سناء إنه يشبه زوجها الراحل كما يحمل اسمه الأول أيضا. 

أمـا العـروس الثانية فعمرهـا 70 عاما ولهـا ثمانية أبناء 
وتشـعر بالوحـدة حيـث قالت:»أرغـب فـي شـريك حيـاة 

أستطيع التكلم معه ومبادلته المشاعر». 
وفي لانسينغ  اكتشفت باحثة أمريكية ان احتمالات زواج 
الرجـال الذين يحسـنون التصرف تزداد، ومـا أن يتزوجوا 
حتى يتحسن أداؤهم الاجتماعي فيتصرفون بطريقة أفضل 

أيضاً. 
ونقلت مجلة «لانسنغ ســــتيت جورنال» الأمريكــــية 
عـن ألكسـندرا بـورت وهـي أخصائيـة فـي علـم الجينـات 
المتعلـــقـة بالسـلوك فـي جامعـة ميتشـيغن انهـا أجـرت 
دراسـة شملت 289 توأماً وركزت على مسألة الزواج والأداء 

الاجتماعي.

وأشـارت بورت إلى انهـا خلصت إلـى ان «الرجال الذين 
يحسـنون التصـرف أكثـر ميـلاً للـزواج ومـا أن يتزوجـوا 
حتـى يصبحـوا أفضـل لجهـة تراجع نسـبة التصـرف غير 

الاجتماعي».
وأشارت إلى ان دراستها وجدت ان زواج الرجال، الذين 
أبدوا أقل نسـبة مـن التصرفات غيـر الاجتماعية بين عمري 

الـ17 والـ20، كان أكثر احتمالا في سن الـ29. 
وقالـت انهـا لا تعرف سـبب تأثيـر الـزواج إيجابـاً على 
الرجـال، لكـن لديهـا بعض الأفـكار وهـي انه «عنـد الزواج 
يمضي الرجل وقتـاً طويلاً مع زوجته، ولا يمضي وقتاً كثيراً 
مـع أصدقائه المشاكسـين الذين قد يشـجعونه على الخروج 

ومواجهة المشاكل».

■ لـوس انجلـس ـ يو بي أي: عقدت المغنية الأمريكية كريسـتينا أغيليرا العزم على بـدء فصل جديد من حياتها مع بداية 
العـام 2011. وقالـت أغيليـرا لموقع «بيبول» الأمريكي انها أحيت لمناسـبة عيد رأس السـنة حفلاً جمـع أصدقاءها ومحبيها، 
مشـيرة إلـى ان «هذا الحفل كان العد العكسـي لبدء الفصل الجديد من حياتي، وسـأكون محاطة بالأصدقـاء وأفراد العائلة 

الذين يهتمون بي ويحبونني حتى الموت».

كريستينا أغيليرا تستعد لبدء فصل جديد في حياتها

«الذكاء العاطفي» يصل إلى ذروته في  سن الستين 

طعنته حتى الموت بعدما اتهمته باغتصابها 

أكبر سائقة سيارة في العالم عمرها 105اعوام

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اكتشـف باحثـون أمريكيـون ان 
«الذكاء العاطفي» يصل إلى ذروته عندما يدخل الإنسان في 
السـتينيات من العمر. وذكرت وكالة «برس أسوسييشن « 
البريطانية ان علماء أمريكيين من جامعة كاليفورنيا أجروا 
دراسة سـاعدتهم في تفسير سبب شـعور المتقدمين بالسن 
بالتعاطـف والحساسـية أكثر مـن الأصغر سـناً، وقدرتهم 

على رؤية الجانب الإيجابي في أية أوضاع مثيرة للتوتر.
وأشـارت إلـى ان العلمـاء وجـدوا ان البشـر يطـورون 
حسـاً بالاهتمام عندما تشـارف حياتهم على النهاية. وقال 
عالم النفس البروفسـور روبرت ليفنسون «يبدو ان معنى 
نهايـة الحياة يركـز على العلاقـات الاجتماعيـة والاهتمام 

بالآخرين».
أنظمتنـا  غيـر  التطـور  ان  «يبـدو  ليفنسـون  وأضـاف 

العصبية بطريقة هي الأفضل بالنسـبة إلى هذه الأنواع من 
النشاطات بين البشر فيما نتقدم في السن».

وراقـب العلماء ردة فعل 144 راشـداً بصحـة جيدة، في 
العشـرينات والأربعينـات والسـتينات مـن العمـر، علـى 
تسـجيلات مصورة محزنة و»مقرفة» وعادية، وطلب منهم 
اتخـاذ موقـف موضوعي وعـدم إظهار عواطـف أو التركيز 

على الأوجه الإيجابية لما يرونه.
وتبين انه كان من الأسـهل للأكبر سـناً أن يـروا الجانب 
الإيجابـي فـي الأمـور السـلبية التـي رأوهـا، فـي حـين ان 
الآخريـن كانـوا يشـتتون انتباههـم بعيـداً عـن المشـاهد 

المزعجة.
كما تمكنـت المجموعات الثلاث من كبح مشـاعرها عندما 

كان ذلك ضرورياً.

■ نيودلهـي ـ د ب أ:  أعلـن مسـئولون أن نائبـا برلمانيـا في 
ولاية بيهار شـرق الهند طعن حتى الموت الثلاثاء من قبل امرأة 

تتهمه بالتحرش بها واغتصابها. 
وقال ساسة ومسؤولون من الشرطة إن راج كيشور كيسري 
(51 عامـا)، المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتـا الحاكم في الولاية، 
كان موجودا بمكتب مفتوح في منزله في مقاطعة بورنيا شـرق 

الولاية عندما هاجمته المرأة بسكين خبأتها تحت شالها. 
وصـرح النائـب البرلمانـي مـن المقاطعـة، يـوداي سـينج، 
للصحافيين بأنه «أكدت الشـرطة والأطباء أن السـيد كيسـري 

لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الجريمة». 
وقال إن «الجانية، وهي معلمة، اتهمت السيد كيسري العام 

الماضي باغتصابها ولكنها سحبت الدعوى ضده بعد ذلك». 
وذكر قائد شـرطة بيهار، الذي يدعى فقط باسم نيلماني، أن 
أنصار كيسـري قاموا بضـرب المرأة التي نقلت إلى المستشـفى 

مصابة بجروح خطيرة. 
الموجهـة  التهـم  جاناتـا  بهاراتيـا  حـزب  قـادة  واسـتنكر 
ضـد كيسـري، قائلين إنهـا جزء مـن «مؤامـرة سياسـية» قبل 

الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

■ ويلينغتون ـ يو بي أي: تشـهد نيوزيلنـدا ارتفاعاً مطرداً 
في عدد السـائقين الكبار في السـن بينهم أكبر سـائقة سـيارة 
سـناً في العالم، وأخرى في الرابعة والتسـعين من العمر تقود 

دراجة نارية. 
وذكرت صحيفة «دومينيون بوست» الثلاثاء ان نيوزيلندا 
تشهد ثورة «مسـنّة» على طرقها حيث أظهرت الأرقام الرسمية 
ارتفـاع عدد المسـنّين الذين تفـوق أعمارهم 75 عامـاً ويحملون 

رخص قيادة إلى 155 ألفا.
وارتفع هـذا الرقم منذ العام 2006 بنسـبة 14٪ أي 20 ألف 

شخص.
وفـي نيوزيلندا أيضا 4588 سـائقا فـوق 90 عامـاً بينهم 10 

تفـوق أعمارهـم المائـة منهم إيلـين نـوي (105 أعـوام ) والتي 
أصبحت العام الماضي أكبر سـائقة سـيارة في العالم بعد وفاة 

المعمرة الاسكتلندية شيلا تومسون التي كانت تحمل اللقب. 
وتقـول نـوي انهـا تسـتخدم السـيارة لزيـارة الأصدقـاء 
والتسوّق وهي لا تقود كثيراً «لأن هناك الكثير من الحمقى على 

الطرق».
ومن بين حملة رخص القيادة الذين تفوق أعمارهم تسـعين 
سـنة، أربعة يقودون دراجات نارية بينهم امرأة تبلغ من العمر 

94 عاماً، وإثنان يقودان شاحنة.
وبلغ عدد سائقي الدراجات النارية الذين يفوق عمر الواحد 

منهم الـ75 عاماً 34417.


